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الحمد لله رټ العالمين 
والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين 
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين 
من الجن والإنس إلى قيام يوم الدين 


1 0 ا 
ا ا ار 
ھ 0 
سيارلا کا کر 


« الحمد لله رب العالمِينَ * الرَّحْمّن الرّحِيم + مَالِك يوم 
| 7 5 - 0 وو 5 - 5-5 2 8 کے عه 
لين * إيَاك عبد وَإِيَاك نَستَعِينُ * هتا الصَرَاط 


لمُستقيم » صِرَاط الَذِينَ أَنْعَنْت عَلَيْهِهْ غَيْر الْمَفْصُوب 
عَلَيْهُمْ ولا الصَالِينَ » | | 


عن النبى المصطفى بل : 


« إن إبليس يطير فرحاً يوم عاشوراء ويخاطب شياطينه : 
يامعاشر الشياطين قد أدركتم من ذزية أدم الطلبة وبلغنا في 
هلاكهم الغاية» وأورثناهم النار إلا من اعتصم بهذه 
العصابة » فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم وحملهم 
على عداوتهم وإغرائهم بهم وأوليائهم حتی تستحكم ضلالة 
الخلق وكفرهم ولا ينجو منهم ناج » . 


بحار الأنوار : ج۰۲۸ ص 7١‏ , ح۲۲۳ 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


9 
ANE)‏ 
ل نه ١‏ ھے 


فى تنقيح صغرى فقه الشعائر الد ينيّة 


وفيه مبحث تمهيدي وأربعة فصول : 


المبحث التمهيدى : فى دواعى البحث ومشروعيته ورسالته وتاريخه 
: المعرفة بالحسين لا وخصوصياته الالهية 

: فى المنشأ الشرعى والعقلائى للشعائر الحسينية 
: فى الأدلة المثبتة لتعظيه الشعائر الدينية 

١‏ فى مناقشة الاشكالات المثارة حولها 


المبحث التمهيدي 


فى دواعى البحث ومشروعيته ورسالته وتاريخه 


ويتضمُّن أربعة مطالب : 
المطلب الأول :فى دواعى البحث فى الشعائر الحسينية 
المطلب الثانى : تعظيه الشعائر فى السك الاجتماعى والقانونى 
المطلب الثالث ؛ فى رسالة البحث (كلمة لمحبّى الحسين للا 
وأنصاره) 
المطلب الرابع :فى السير التاريخى للشعائر الحسينية 


المطلب الأول 
فى دواعى البحث فى الشعائر الحسينية 


هناك أكثر من داع مهم عقلاً وشرعاً يستدعي البحث في الشعائر 
الحسينية من باب أنّها المصداق الأجلى والأعظم لقاعدة تعظيم الشعائر 
الدينية » وذلك لأنَّها تتمحظى بقدسية خاصّة عند الموالين والمناصرين 
للحسين لي من أي فرقة أو دين كانوا . كما نا من المراسم المستمرّة عبر 
الأجيال منذ قد الأيّام إلى يومنا هذا . وستبق هذه القضية تعتمر في 
قلوب المؤمنين حى عصر الظهور . بل المستفاد من الأخبار الشريفة أن 
ولي الله الأعظم حينا يظهر يطلب بثأر الحسين ني وشعاره « يالثارات 
الحسين » وينادي : « ألا ياأهل العالم إنَّ جدّي الحسين قتلوه عطشاناً )١(»‏ 
وإنه ينحدر إلى قبر الحسين ا ويزوره ويبكي عند قبره » ويطالب بدمه › 
ثم يقيم عاصمته وحكومته في الكوفة وكربلاء بعد أن تتّصل دورهما 


(۱) أنظر شجرة طوبى : ج۲ » ص ۴۳۹۸. 


RRR RRR ۱۲‏ الديسة واا 


وقصورهما على ما يستفاد من بعض الأخبار(. 

الل اها أنَّ تعظيم الشعائر الحسينية أوسع مراسم يشترك 
فيها عموم الناس من رؤسائهم 5 إلى علمائهم واغنيائهم وفقرائهم 
ورجاهم ونسائهم وكبارهم وصغارهم » فهي الشعائر الإلية الوحيدة التي 
تحظى بهذه الميزة ؛ إذ لا يشترط في إحيائها بلوغ ولا تكليف , ولا غنى أو 
قرولا غال: المتبعوى ولا عادي اسوق . الحم مها كان مسرا 
ومكانته ومههما كانت قوميّته أو بلده أو معتقده يتشرّف بالمشاركة في عزاء 
الحسين ا وإحياء مراسمه » ويتقرّب به إلى الله سبحانه . 

والخلاصة : هي أعظم الشعائر الدينية التى تحييها عموم الأمّة » وهي 
الجامع المشترك الذي يوحّد الجميع تحت رايته » ويجمع المتفرّقين في شكله 
وغا كي هدام حي 

ونك جو ی طا القطائن وات وغل متي ا 
بالكثير من الحاربة والعداء من قبل الحكومات والأنظمة السياسية الفاسدة 
والتيارات الظالمة المنحرفة المتأتّرة بالفكر المادّي » والداعية إلى الفساد 
والتخلّ عن اهوية الإسلامية وتقليد الغرب وثقافته المادّية في الحياة 
الاجتاعية والسياسية . وقد اتّبعت هذه الجهات أساليب عديدة لمحاربتها 


(۱) أنظر بحار الأنوار : ج07 » ص17 . 


المبحث التمهيدي : في دواعي البحث ومشروعيته ورسالته وتاريخه ا 


كان من أبرزها سياسة التشكيك فيها والاتنقاص من مكانتها » وتضعيف 
دورها فى الحياة السياسية والاجتاعية فى الجتمع المسلم » وهي دعوات 
اتخذت شكلاً فكرياً تختئى وراءه أهداف سياسية كما سنرى . هذا من 
الناحية السياسية ٠.‏ 

ومن الناحية الفكرية والفقهية فقد وجّهت بعض الإشكالات الفقهية 
ولا زالت في أيّام حرّم الحرام تثار من قبل البعض » وهي تتلخّص في 
التشكيك في شرعية تعظيم الشعائر كلها أو بعضها . وتبحث عن المنشاً 
الشرعي هما . والأدلة التي استند إليها الفقهاء قدياً وحديثاً في فتواهم 
باستحباب تعظيمها . وحثهم المؤمنين على إقامتها وتوسيعها كمّاً وكيفاً على 
أحسن الوجوه وأتمها ومشاركتهم فما . 

والظاهر أنّ التشكيك الحاصل من البعض يرجع إلى سببين : 

السبب الأول : عدم إحاطتهم بالأدلّة الشرعية وبالاستدلال الفقهي 
في استنباط الفتوى ؛ إذ لا شك أنّ الفقهاء لأ يفون يت من :دون لل 
وحجّة معتبرة تبرئ ذمّتهم فى مقام التنجيز والإعذار , إلا أنّ عدم إحاطة 
المشككين بالأدلة يجعلهم فى حيرة أو خالفة » وهذا خطأ كبير ؛ لأنّ المؤمن 
اذا كان مقلّداً فإنّه مكلف باتباع فتوى اليجتهد الجامع للشرائط » ولا يجوز 
له الردّ على فتواه . بل الردّ عليه يوقعه في حذورين عظيمين يتوقاهما كلّ 


RR ٤‏ ال اكا 


مؤمن هما : 

١‏ -الرد على من جعله الشرع حجّة عليه وهو الفقيه الجامع 
للشرائط بمفاد قوله ا « فإنهم حجّتي عليكم »( وقوله ا : « فإذا حكم 
بحكمنا فلم يقبل منه فإئما بحكم الله استخفٌ » وعلينا رد . والرادٌ علينا راد 
على الله وهو على حدّ الشرك بالله »(). 

۲ الافتاء بغير علم » وقد نصّت الآيات والروايات على أنه من 
الذنوب الكبيرة التي عقابها النار ؛ إذ تواتر في الأخبار : « من قال عل ما م 
أقل فليتبوأ مقعده من النار ٠»‏ و : « من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء 
وملائكة الأرض »(“ وتضافر في الروايات أنّ كلّ قول ينسب إلى الدين في 
ا وة ينا ون الوق اة بعد مين افر سكل الله 
سبحانه , وأنّه من اتباع الظنّ » وأنّ مصير المفتري على الله سبحانه هو 
النار . فثل الفقيه والمقلّد كمثل الطبيب والمريض . فإنّ المريض الجاهل 
بضوابط الطب وأسرار الأمراض ومعالجاتها يجب عليه أن يستمع إلى قول 


: ؛ الفصول المهمة‎ ١١١5 الاحتجاج : ج7 » ص 787 ؛ الخرائج والجرائح : ج۳٠ ص‎ )١( 
. ٩۲۰ح ج۱ » ص۰0۹۲‎ 

(۲) عوالي الال : ج۰۳ ص۰۱۹۲ ح۳۷. 

(۳) من لا يحضره الفقيه : ج۰۳ ص۰01۹ ح۲٤۹‏ . 

. ۱۸۷۷ دعائم الاإسلام : ج ۲ ۰ ص۰0۲۸ ح‎ )٤( 
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الطبيب » ويطيعه فما يشخص له من أمراض . ويصف له من أدوية ؛ لاله 
عام وخبير بالطب » فلابدٌ للمريض من أن يستمع له ويستجيب لتعالمه . 

ولو افترضنا أنّ المرض كان خطراً بتشخيص الطبيب ولم يستمع 
المريض له ولم يتبع تعالهه مات كان عمله محرّما . ويحاسب عليه في 
الآخرة ؛ لأنّ تكليف المريض كان الاستاع إلى قول الطبيب ٠‏ والأمر ذاته 
يجري فى مراجعة الجاهلين إلى العالمين الخبراء في كل علم وفن . 

فقول الخبير في الموضوعات الخفية والمستنبطة حجّة على الجاهل في 
مقام التنجيز والإعذار . وعليه جرت السيرة العقلائية في الخارج , وكلّ أمر 
يتوقف على العلم والخبرة لا يسمح العقلاء بتدخّل غير العالمين به وإعطاء 
الرأي فيه » أو التشكيك فيه , أو نسبة الرأي إلى عدم الصواب ما داموا لا 
يفهمون دليل الخبير ولا كيفية الاستدلال . 

وكذلك الأمر بالنسبة لفتاوى الفقهاء . فإنّ أدلة التقليد تلزم الجاهلين 
بالأحكام الشرعية بالرجوع إلى الفقهاء العالمين مها . فإذا أفتى الفقهاء بحكم 
فإنّه لا يجوز للمقلدين التشكيك فى صوابية هذا ال حكم , أو الردّ على الفقيه 
فيه ؛ لأنّ التشكيك والرد يستدعي تحربم الحلال وتحليل الحرام . وهو من 
الفتوى بغير علم . 

السبب الثاني : عدم وجود دراسات كافية تتصدّى لتنقيح موضوع 
الشعائر الحسينية وبيان أحكامها وأدلتها بشكل وافٍ ينفع العلباء 


3 ا ا 


والفضلاء . وترفع الغموض والالتباس الحاصل فا . فإن الفقهاء الذين 
أفتوا بجواز تعظي الشعائر أو استحبابها اكتفوا ببيان الفتوى , ولم يتعرّضوا 
للدليل , نظراً للحاجة أو لجواب المستفتي , والبعض ذكر بعض الأدلّة بنحو 
الإشارة السريعة من دون الوقوف على وجوه الاستدلال العلمي ومناقشة 
الإشكالات التي ربا تعترض الأدلة من حيث السند . أو من حيث 
الدلالة . وذلك لأنّه ليس فى مقام عا اناسل الخ درا ا 
يجد هناك بعض التعارض في أدلة الشعائر أو التزاحم بين ملاكات 
أحكامها » أو التزاحم في مقام العمل والامتثال با يوجب الغموض 
والالتباس فى المو ضوع ٠‏ تند يران قن ل رافق مع كريخ الاستدلال 
الصحيح » ومن الواضح أنّ تشخيص الموضوع من أهمٌ الأركان التي تعتمد 
علا عملية الاستنباط . 

والخلاصة : أنّ البحث فى الشعائر الحسينية وتحديد موضوعاتها 
وأحكامها يعد من الضرورات الاجتاعية والسياسية والفقهية . بل هو من 
الضرورات التى يقوم عليها إحياء الدين وإبقاء نهجه في المجتمع المسلم » كا 
إتنا فى بحثها وتنقيح موضوعاتها نكون قد شاركنا في احياء أمرهم ۵4 
ونصرتهم والذبٌ عنهم والدفاع عن معتقدهم ؛ إذ إِنَّا أعظم مصداق تنطبق 
عليها قاعدة تعظيم العا لذن :هذه الحهات ولغيرها اغى الا 
أن نبحثها في سياق البحث عن كبرى القاعدة المذكورة . 


المطلب الثاني 
تعظيم الشعائر في المنظور الاجتماعي والقانوني 


يعد تعظيم الشعائر الدينية ‏ والحسينية منها ‏ واحترامها من الحقوق 
الأوّلية للمجتمع البشري فى جميع القوانين والأنظمة » كما يعدّها علاء 
الاجتاع من أقوى مظاهر إنسانية الإنسان الكاشفة عن صدقه وإخلاصه 
لفكره ووطنه ؛ لأنّها التعبير الرمزي عن المشاعر والاتجاهات والقيم 
ادات عو طريق فال و غار مات منطية عمل عن عقو اليد 
نفسه والتضامن مع مبادئه وغاياته("). 

ولا تقتصر أهميّة الشعائر على الفرد » بل تمتدٌ لتشمل المجتمع ؛ لأنّها 
أداة لتا كيد القهم في نفوس الناس . كما هي وسيلة الارتباط والتضامن 
والقاسك والاتفاق على محوريتها وغاياتها . ويرتق بها بعض علاء الاجتاع 


» الظاهرة الدينية -الدين والتديّن  من منظور الانثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية‎ )١( 
. ۱۵۷ مجلة الواحات للبحوث والدراسات » العدد عام ۲۰۰۸ : ص‎ 


۱۸ سو امعد مانن برو اوعد نو و قله الفتها تر الديفة اليك رع لكان 


ويعدّها غاية فى نفسها وليست وسيلة ؛ إذ لا يطلب من ورائها سوى 
التعبير عن المعتقد وترسيخه فى النفوس('. 

وقد الشعائر الأفراد بالشعور بالأمان والطمأنينة . وتوحي بالتغلب 
على أزمات الحياة . ومن هنا ينشدّ إليها الناس أكثر في المناسبات الفردية 
الخاصّة كالميلاد والخطبة والزواج والوفاة والسفر . وف المناسبات العامّة 
كالأعياد والزيارات والأحزان والأفراح الدينية . 

واتّفقت كلمة الباحثين في هذا الجال على أنّ الشعائر عموماً والدينية 
منها با مخصوص تشد من أواصر الترابط والقاسك والتكامل الاجتاعي , 
حيث تقوّي التفاف الأفراد وقركزهم حول بؤرة معتقداتهم وتقاليدهم 
وتراثهم الثقافى(». 

ومن هنا أقرّت جميع القوانين الدولية وامحلّية على الإقرار بأهميّة 
التاق ا ا اد والأحم وغل :أن رعا ی من شوق 
الإنسان يرتبط بالحرّيات الشخصية » ويتكفل القانون جايته ورعايته . 

وقد وضعوا لها نصوصاً خاصّة متميّزة . ففي نص الإعلام العالمي 
لحقوق الإنسان في المادّة (14) ورد : (لكل شخص الحق في حرية التفكير 


. المصدر السابق‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
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والدين ... وحرّية الإعراب عنها بالتعليم والمارسة وإقامة الشعائر) ونصّت 
المادّة (18) من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية على الشعائر ؛ 
اذ جاء فما : (... وفى أن يعبر منفرداً أو مع جماعة ... عن دياناته أو عقيدته 
ب عن طريق الغناةة او ال رة او التعليم) ويمثل هذا المضمون نصّت 
الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان فى مادّتها التاسعة 

كا نصّت المادّة التاسعة عشرة من الدستور الايطالي على : (الحقّ في 
الجاهرة الحرّة للمعتقد الدينى بأيّ شكل فردي أو جماعي . والدعاية له 
ا سا أو علانية) . 

وتضمّنت الاتفاقية المتعلّقة بالحقوق المدنية والسياسية التابعة 

للجمعية العامّة تة لمنظّمة الأمم المتّحدة والتي دخلت في حيّز التنفيذ في عام 
(19157م) النصّ الواضح في ذلك ؛ إذ جاء في الماد (14) : (لكل إنسان حقّ 
في حرّية الفكر والوجدان والدين . ويشمل ذلك حرّيته في أن يدين بدين 
ما ... وحرّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبّد وإقامة الشعائر والممارسة 
والتعليم بمفرده أو مع جماعة وأمام الملا أو على حدة) . 

وقريب منه ورد فى المادّة (؟١)‏ من الاتفاقية الامريكية لحقوق 
الإنسان . وفي الدساتير الحاكمة في الدول العربية والإسلامية جاءت 


نصوص صريحة وواضحة بهذا الشأن . فى الدستور الجزائري ‏ مثلاً - 


٠00000000000000... ۲۰‏ فقه الشعائر الدينية ‏ الجزء الثاني 


جاء في المادّة )٠١(‏ : الإسلام هو دين الدولة » وتضمن الجمهورية لكلّ فرد 
احترام أرائه ومعتقداته والممارسة الحرّة للشعائر الدينية(". 

وقريب منه ورد في الدستور السوري() واللبناني" والپاكستاني , 
وفي الدستور المصري نص في المادّة (47) منه (تكفل الدولة حرّية العقيدة 
وحرّية ممارسة الشعائر الدينية) وفى الدستور الأردني نص على فرض 
عقوبات على كل من يعتدي على حرّية ممارسة الشعائر الدينية9؟, 
والدستور العراق الصادر عام (0١٠٠م)‏ تضمّن حرّية ممارسة الشعائر 
الدينية بما فا الشعائر الحسينية وكفالة الدولة حمايتها وحماية أماكنها(». 

ولا يخنى ما فى لفظ (الإعراب) و (أن يعبّر) و (ممارسة) ونحوها من 
ولالة.واسسة دعق رای قر الو الويف ,لقم وده عضن 
القوانين بأن لا يتنافى مع الآداب العامة وعدم الإخلال بالأمن العام . 

ونلاحظ أنّ القوانين تنظر إلى حرّية ممارسة الشعائر الدينية والتعبير 


(۱) أنظر المادّة 4٠‏ من دستور 19477 ؛ والمادّة 1" من التعديل الدستوري لعام 1487م . 
(۲) أنظر المادّة ٥۵‏ من الدستور السوري لعام ۱۹۷۳م . 

)۳( أنظر المادّة 4 من الدستور اللبناني لعام ١٤۱۹م‏ . 

. ٠۹۵۲ لعام‎ ١5 أنظر المادّة‎ )٤( 

(0) أنظر الدستور العراقي المادّة (۷-أ) عام 6١٠٠م‏ . 


المبحث التمهيدي : في دواعي البحث ومشروعيته ورسالته وتاريخه TR Eas‏ 


عنها على أَنَّا مظهر من مظاهر الحرية الشخصية في أبعاد عدّة كحرّية 
المعتقد وحرّية التعبير وحرّية الاجتاع وحرّية التعلم والتى تجتمع تحت 
جامع عنواني واحد وهو حرّية الفكر » فكنا أنّ للشخص الحرّية التامّة في 
اختيار دينه ومعتقده وفكره فله أيضاً الحرّية التامّة فى مزاولة ما يقتضيه 
دينه ومعتقده من شعائر ومراسم وطقوس وأعال » فلا يكن أن يقر 
القانون بالحرّية الشخصية للفرد ويمنع من حرّية الاعتقاد أو حرّية إظهاره 
وإعلانه . 

ويستمدٌ القانون فهمه واحترامه للشعائر من الحقائق العلمية التق 
تؤكّد على أهميّة الدين ودوره الإيجابي الكبير فى إصلاح الإنسان 1 
والتى هي أهمّ غاية للقوانين - كا يقولون ‏ وقد أقرٌ الكثير من العلاء 
والباحثين هذه الحقيقة . وأشاروا إلى ضرورة تديّن الناس لأجل ضان 
الحياة الأفضل . وقد نصّ جمع من الباحثين الغربيين : باهم لاحظوا أن من 
اعتنق ديناً يتمتع بشخصية أقوى وأفضل ممّن لا دين له( 

ومن الواضح ان لحرّية التعبير بعدين هما شخصى واجتاعي . وتظهر 
أهميّة الأوّل في أنه يتيح للفرد استكمال عناصر ال خير والقوّة فى شخصيته . 
وذلك من خلال التعبير عن نفسه وإظهار ما يعتقده , وأمًا أهميّة الثاني 


.۷۸-۷۷ الإسلام والمعتقدات الدينية : ص‎ )١( 


N الشيعائن‎ en eng مي لم16‎ ۲۲ 


فتظهر في أنه يخلق من الإنسان ومن خلال المشاركة الاجتاعية والانضام 
إلى الاعات الشعور بالمسؤولية والتضامن والتعاون . وهذا اعتبرت هذه 
الحرية إحدى الدعاتم الأساسية للفكر وللنظام الديمقراطيين -كما 
يعترون _(. 

ونتوصّل من كلّ هذه النصوص والمبادئ إلى ثلاث حقائق : 

الحقيقة الأولى : أنّ مسألة تعظيم الشعائر مهما كان شكلها وأسلوبها 
تعد حمَّاً طبيعياً مكفولاً للجميع . فا يذهب إليه البعض من أنّها توجب 
الاستهزاء أو تشويه سمعة الدين أو المذهب لا يستند إلى أساس علمي ولا 
قانو في صحيح . 

الحقيقة الثانية : أنّ الدول والجتمعات التي تعد اليوم متحضّرة 
بحسب المفهوم الدارج ‏ تؤمن بالشعائر وتحميها وتعدّها يا حضاريا 
نابعاً من احترام الانسان وحريته فى معتقده وحقّه في إظهار شعائره 
وطقوسه . 

ومن هنا صارت حرّية تعظم الشعائر ونمارستها على المستويين 
الفردي والاجتاعي من علام الجتمع الصاح الذي يتمسّك بقيمه » ويحترم 
تأريخه ومبادئه في نظر علم الاجتاع والقانون , بخلاف المجتمع الذي يتخلى 


. ١-14 أنظر العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية : المادّة‎ )١( 


المبحث التمهيدي : فى دواعي البحث ومشروعيته ورسالته وتاريخه ل i‏ 


عن هذا النهج فإنّهِ يعد فارغاً لا يشتمل على عناصر القوّة الذاتية التق 

الحقيقة الثالثة : أ“ عمارسة الشعائر وإحياءها في الأمّة من أبرز 
دعام الحرية السياسية والفكرية فى أي بلد وأمّة ؛ نما الوسيلة الصريحة 
التى تحمي حرّية الرأي » وتنمّي في الناس قوّة التعبير عنها في الوقت الذي 
هنا كانت الشعائر ولا زالت من أبرز عناصر التوحّد والقاسك الاجتاعى ؛ 
لما تقوم على أساس الاعتقاد والإيمان بحرية الإنسان واحترام اختياراته . 


المطلب الثالث 
فى رسالة البحث 
(كلمة لمحبّى الحسين #ة وأنصاره) 


إن الاعتقاد بالإمام الحسين بك وبا يتعلّق به من مراسم عاشورية 
والشاركة ان ا اعا تحار راا الك العيلمية الى تنوه 
على الإيمان بالحسين ا كإمام منصوب سماوياً ومفترض ا عيب 
الآدلة والتراقين الكلامة والتلمفية+ أو مسن الأدلة التقلية كنا أنه 
يتجاوز مسألة الفكر والنظرة التحليلية الإقناعية للأمور . وهي اللغة التق 
غالباً ما يستعملها الباحثون لأجل إقناع الآخرين بآرائهم انارت 
ويتجاوز السلوك الطبيعي ٤‏ البشر الذي يواجه الكثير من القضايا فيقابلها 
بالقبول أو الرفض . كا يتعامل الإنسان لدى لقاء عزيز أو فقدانه ؛ لان 
قضية الإمام الحسين ل وعلاقة المؤمنين به تعلق با حب . وقضايا الحبّ 
فوق العقل والبراهين . كا هي فوق المنطق والتحليلات العلمية . وأوسع 
من السلوك الطبيعي للبشر ؛ لأنّ الحبٌ يرتبط بالقلب والروح والشعور . 


المبحث التمهيدي : فى دواعى البحث ومشروعيته ورسالته وتاريخه و 


ولا يمكن أن يتحدّد القلب ببرهان , أو يتقيّد بفكر أو بنظام سلوكي . ومن 
هنا قال أهل المعرفة بِأنّ العقل يقيّده البرهان . والفكر يقيّده الميزان » وكذا 
السلوك الإنساني » وأمّا القلب فهو المنطقة الحرّة التى لا تتقيّد بشيء , 
وليس معنى ذلك أنّ القلب لا ينضبط فى فعله بحكنة أو ميزان . بل إِنَّ 
السلوك القلبي يدوس فى كثير من الأحيان على المصالح والمنافع التي يجدها 
العقل والمنطق ضابطة للسلوك . ويضحّي بها لأجل موقف نبيل أو قضية 
عادلة . كا يلحظ ذلك فى المخلصين والشهداء وأهل النفوس الكبيرة الذين 
يأخذون بالاإيثار ويقدمونه على حساب المصالم . 

ولذا نجد أن الأ الحبّة لولدها تفديه بروحها . والوالد الشفيق يضحّي 
نكر ها كلك جل EDS‏ وافية: لدمعويو O‏ دوق سلس 
أله :ولو اعات عاطقة الا وره الأب وبحت الد الا 
العقل والفكر لما ضحًّوا . ولا بذلوا . ولطلبوا فى مقابل ما يبذلون المقابل , 
ولكن لا يلك الحب إلا أن يعطى ويجود . ولا يلك العقل أو المنطق إلا أن 
يستسل] للقلن:ويخضعا لستلطانه . هذه الحقيقة :من القنضايا الوجداتية 
البديهية التي لا تحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان . وعليها قامت اسل 
الحياة البشرية ف عختلف الات الحياة فالذى يدير عجلة الحياة 
والتكامل الإنساني في سائر الشؤون هو الحبٌ والعلاقة الروحية . فلولا 


5 بارا نوا امت كبرد ورج مو د تر رسيو فقه العمائن الدرية بالج التاتى 


الحب لما زرع الفلاح أرضه . ولا درس الطالب وتعلّم » ولا تزوّج رجل . 
وله ايت ا هو لو لآ ال مو الشوق اا اسن عدو ولا 
صام . 

ومن هنا جعل الباري عرّوجل المودّة للنبى ب والقربى حور الإيمان 
والتوحيد » وفسّر النبى ييه والأئمة نك الدين با لحب , ولأجل هذا الحبّ 
قش سك التمداءبقة وغل الأذى والكر وهدا مانن كد دونه 
الشعر المشهور فى مخاطبة الباري تبارك وتعالى : 
إلهى تركت الخلق طراً فى اكا وانتحيت العيال لكي أراكا 
فلو قطعتنىي في الحبّ إرباً لماح ّالفؤاد إلى سواك() 

وبدافع هذا الحب حملت السيّدة زينب يه في ليلة الحادي عشر من 
الحرم جسد الإمام ا حسين مإ المقطع » وناجت رتها : تقل متا هذا القربان("2, 
وبدافع هذا الحب أجاب أصحاب الإمام الحسين ا سيّدهم ‏ حيغا أنبأهم 
بوقوع القتل عليهم إن وقفوا معه » وأخلى هم السبيل » وأسقط عنهم حرج 
البيعة - فقالوا : (الحمد لله الذي شرّفنا بالقتل معك . ولو كانت الدنيا باقية 


. ؛ التحفة السنية : ص77 » (مخطوط)‎ "١07 تاريخ مدينة دمشق : جا › ص‎ )١( 


(۲) شجرة طوبى : ج۲ » ص۳۹۳ ؛ حياة الاإمام الحسين ا : ص 3١١‏ . 


المبحث التمهيدي : في دواعي البحث ومشروعيته ورسالته وتاريخه Vr‏ 


ركا لدي ل الو سك ل اف قينا وا 
مواقف من البطولة والفداء ما يعجز عن وصفها اللسان , و عن ثقلها 
الميزان کا هو معروف مشهور . 

فالحب إذا استولى على القلب وتحكم في الروح يفوق في أثره وسموّه 
البرهان الفلسن أو التحليل الفكري » كما لا يتحدّد بالسلوك الطبعي أو 
الا ورا الاي يسوبد قد الي الات ا ا 
لدة » والتعب راحة » والكد والكدح عبادة ورياضة . وفى حديث الإمام أبي 
جعفر الباقر ا : « إن أصحاب جي الحسين لم يجدوا ألم مش 
الحديد »("). 

وغد الععور هذا ان من هده الح و الوق ال الاد ولقاء 
الله سبحانه کا ورد عن النى َه في بيان معناه(". ولا غرابة فى ذلك . فإن 
هذه حالة ال لحب الواله في مقابل حبوبه » وقد روى الموْرٌّخون أنّ كثيراً 
الشاعر كان في خبائه يبري سهاماً له فلا دخلت عليه عرّة ونظر إلها 


(1) الخرائج والجرائح : ص۱۳۸ ؛ مقتل المقرّم : ص 18 ؛ اللهوف على قتلى الطغوف : 
ص۸٤‏ ؛ لواعج م الأشجان : ص ٠١١‏ ؛ العوالم (الإمام الحسين ا) : ص 777 . 

(۲) الخرائج والجرائح : ص۱۳۸ ؛ مقتل المقرّم : ص1۸ . 

(0) أنظر مقتل المقرّم : ص .١‏ 
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أدهشته الحال فأخذ يبري أصابعه » وسالت الدماء وهو لا يحس بالأ(» 
وقد اكد القرآن هذه الحقيقة في قصّة يوسف لذ مع النسوة اللاتي قطعن 
ا كلم اغا تا العزيز هن متكا وأتت كلّ واحدة منهنّ سكين 
و ا هل جا ضيه ا فيز الفا فق فان اوس 5 
عليهنّ » فل رأينه أكبرنه وتحيرنٌ فى جماله وجلاله وقطعن يدهن بتلك 
السكاكين على جهة الخطأ بدل قطع الفواكه . فا أحسسن إلا بالدم وم 
يشعرن بألم القطع لانشغال قلوممنٌ بيوسف .29). هذا ما كان في حبّ 
الدنيا ومظاهرها فا بالك بحب الله والآخرة ؟ 

هذه الحقيقة هي التى تحكم في مراسم عاشوراء وإحياء الشعائر 
الحسينية لدى الكثير من الناس » فلذا تجدهم يسهرون الليالي . وييشون 
آلاف الكيلومترات لأجل زيارة الإمام الحسين لا . و.هجرون بيوتهم 
وأهلهم في يام عاشوراء انشغالاً فى إقامة العزاء ونصب الماتم » ويبذلون 
أموالهم وبعضهم فقير معوز » وبعضهم يبذلون دماءهم وأرواحهم لأجل 
التعبير عن هذا الحب » واحياء الذكرى . إخلاصاً للإمام الحسين خا . 
وتخليداً لذكره . 


./١ مقتل المقرّم : ص‎ )١( 
. من سورة يوسف‎ "١ أنظر مجمع البیان : ج17 » ص٦۳۹1 تفسير الآية‎ )۲( 


المبحث التمهيدي : في دواعي البحث ومشروعيته ورسالته وتاريخه ...... ال 


بهذا الشعور والايمان بحيي الكثير من المؤمنين الموالين الشعائر 
الحسينية . وفى ضوء هذا الميزان والضابطة ينبغي أن تقاس أعاطم , 
وتقاس وتوصف الشعائر التى يحيونها لا بميزان الدليل والمنطق الجامد » فإن 
الشخص الذي لم يكتو بحبٌ الإمام الحسين لا ولم تتوله روحه باسمه 
وذكره قد يجد أنّ البكاء عليه أمر صعب » والذي لم يحترق قلبه لعطش 
الإمام الحسين ا ودمائه ودموعه يجد أن مواساته بالدم حروج عن 
المنطق . ولذا قد يعترض على بعض المؤمنين إذا سهروا ومشوا وواسوا 
بدمائهم ودموعهم لاله لم يشعر بشعورهم » وم يحترق قلبه كاحتراقهم . ولم 
يتحسشس ما تحسّسوه . 

وبالتالي لم يشغفه حب الحسين ليه ومنذ قدي الأيّام قالت العرب : 
ليست الثكلى كالمستأجرة(". فالمستأجرة لا تبكي بكاء النكلى ؛ لأنّ قلبها 
م يحترق » ولا روحها اكتوت بحبٌ فقيدها . 

ومن هنا نؤكد أنّ تقوم الشعائر والحكم على أهلها لا ينبغي أن 
يكون بمنظار البرهان الفلسن » أو التحليل الفكري . أو المنطلق 
اراد كان بوذا a‏ لوف تراد 
مع ثقافة الزمان وذاك لا ؛ لأنّ هذا المنطق منطق من نظر إلى الإمام 


(۱) أحاديث عائشة : ج ۱ » ص ۳۸۵ ؛ ج۲٠‏ ص١٠‏ . 


٠٠000000000000 ۳٠‏ فقه الشعائر الدينية ‏ الجزء الثاني 


الحسين ل بعدسة الفلسفة والرأي » لا بعدسة القلب والشعور . فإنّ الذي 
أحبّ الإمام الحسين ا وتوله به يجد كلّ ما يبذل في سبيله قليلاً ولو بذل 
مهجته في سبيله لم يف بحقه . وفي مثل هذا المنظور يبطل البرهان , ولا يلك 
المنطق سوى التسليم والإذعان » ومن هنا قال بعض الأجلاء من أهل 
المعرفة : لا ينبغي لأحد أن يعترض على ما لا يعرفه من عاشوراء ؛ لأنّها 
لا تنخرط فى سلك ما نعرفه('. هذا من جهة . 

ون بعية أخرى وان انين احتوا الس :1 ورا و ب 
ونذروا أنفسهم وأمواهم لأجل إحياء أمره وتعظيم شعائره لا ينبغي أن 
يقصروا نظرهم في إحياء شعائره على الممارسات والمظاهر فقط . بل عليهم 
أن يعرفوا الحسين ا معرفة أعمق . ويلتحموا بأفكاره ومبادئه وقيمه . 
فيعيشوا الحسين ا فكراً وعقيدة وسلوكاً كما يعيشونه حزناً ومصيبة فإِنَ 
الوه فض لعل ا امه جو ور الأب ان 
والنبي عن المنكر وحاربة الظلم والفساد . فلا يصح للمؤمن أن يدعي 
نصرة الحسين اذ ويحيي شعائره من دون أن يصلح نفسه ومجتمعه » ويجدٌ 
ويجتهد لأجل تقوم شخصيته من الفساد وتصحيح أفكاره من الجهل 
وف ولد من الال 
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فن لشعائر الإمام الحسين ا وجهين ناصعين . وجه هو المظهر 
والشكل الذي به تخلّد الذكرى . ووجه آخر هو هدف الذكرى وغايتها 
والق المعنوية التي تنطوي علا . وكلاهما مطلوب ومحبوب على نحو 
الملازمة ولا ينبغي للمؤمن أن يكتني بواحد على حساب الآخر » فكها لا 
يصح أن يقتصر المؤمن على أن يعيش قى الحسين يه ونهجه الإصلاحي 
ف قلبه من دون إظهار ذلك على جوارحه . ويمارسه فى حياته اليومية من 
مشاركة في زيارته وإحياء ذكره بإقامة العزاء والماتم والمشاركة فبها, لا 
يصح أيضاً أن يقتصر على إحياء ذكره وتعظم شعائره من دون أن يتحلى 
بقيم الحسين لإ . ويقتدي بنهجه الفكري والأخلاق . 

وهذا ما يشير إليه قول أبى عبدالله ا : « من أراد الله به ا خير قذف 
في قلبه حبٌ ا حسين 6(" بداهة أنّ الحبّ صفة القلب , ولا يكن أن يكون 
امهنا بالمعنى الصحيح ما لم ينعكس على الجوارح والسلوك الخارجي , 
كان القظهر بمظاهر الحبّ في الجوارح لا يعكس حقيقة الحبٌ من دون أن 
يتطابق مع الجوان ؛ لأنّ الأول من مراتب الكذب والثاني من مراتب 
النفاق . فعلو المراتب وبلوغ الغايات الإطية لا يتم إلا بتوافق القلب والجسد 
والقول والعمل . 
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فالدي يدعي ا لمحب من دون ان يقتدي بحبيبه ويتصف بصفاته 
خارج عن ضوابط المح » وهذا ما يؤكّده قول الصادق ل : « خرجت أنا 
وأبى حيّ إذا كنا بين القبر والمنبر إذا هو بأناس من الشيعة فسلّم عليهم . 
م قال : إن والله لأُحبٌ رياحكم وأرواحكم فأعينوفي على ذلك بورع 
واجتهاد » واعلموا أنّ ولايتنا لا تنال إلا بالورع والاجتهاد » من ائتم منكم 
بعبد فليعمل بعمله »('. 

ولا يخنى ما فيه من لطف الدلالة وعمقها على العلاقة الروحية بين 
الأ بيا وبين شيعتهم . وإِنْهم يي ليحبّون من الشيعة حتى رياحهم 
وأرواحهم » والمراد من الرياح أعمال الخير ؛ لأنْها بصيغة الجمع تطلق في 
الاستعمال القراني على موارد الخير والبركة . 

وأمًا حتّهم ني لأرواحهم فلأئم خلقوا من فاضل طينتهم » فهم 
أصلهم تكويناً . كا انبم كذلك تشريعاً وأخلاقاً وسلوكاً باعتبارهم أمّة 
هم . إلا أنّ الإمام ل يطلب من شيعته إعانته على حبّهم والعناية بهم ؛ 
وجعل شرطاً لذلك هو أنّ يوفّروا في نفوسهم الاستعداد والاستحقاق هذا 
ا لمحب والعناية » وذلك بالورع عن الحارم » والاجتهاد في التهذيب والعمل 
الصالح . ثم نفى ولايتهم عن غير الورعين اجتهبدين . ووضع الميزان الذي 
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فك الك وا عد الان ان عرق ههوو و اعزاله تقض ذا هه 
وهو أن يكون المأموم تابعاً لإمامه في العمل , فإذا ادّعى أنه يأتم” به ولا 
بعمل بعمله كان ادّعاوه كاذباً , والأشد كذباً منه من يدعي إمامته ويتصف 
الاق اعدا 

وهذا ما نص عليه الرضا ليه فى رواية الحسين بن خالد حيث قال : 
« شيعتنا المسلّمون لأمرنا » الآخذون بقولنا , الخالفون لأعدائنا , فن ل 
يكن كذلك فليس منّا »(20. 

بداهة أن للخير والشرّ والحقّ والباطل والنور والظلمة طريقين 
متغايرين لا يجتمعان . فكل خير يرجع إلى الأئةَ ب لانم نور » وكلّ شر 
يرجع إلى أعدائهم لأثهم ظلمة . فإذا كان الموالي يحبّهم بقلبه ولا يطابق 
عمله عملهم ولا يتصف بصفاتهم كان آخذاً بطريقة أعدائهم ؛ لأنّ العلاقة 
بينهما هي الضدّية التي لا يوجد ضدّ ثالث يتوسّط بينهما » فبمقدار ما يتتصف 
الموالي من صفات الشرّ يكون أقرب إلى أعدائهم . وبمقدار ما يتحلى من 
صفات الخير يكون أقرب إليهم :4ك » فينبغي للمؤمن أن ينظر إلى معرفته 
وعمله ومواساته لاإمامه وتعظيمه لشعائره فلا يکت بالمظهر ويستغنى عن 
اللب والجوهر » وفي عين الحال لا يستغنى بالجوهر عن المظهر ؛ لأنّ الشرع 
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يريد الاثنين منه . 

بهذا المفهوم والضابطة يكون المؤمن في المراتب العالية من أهل 
الإيمان الذين يحظون بحب الأعةَ ليك . ويفوز بدرجة شيعتهم وخواصّهم 
الذيق "تناف الطافهى وبر كاي وهدا ما يساد من :روانة ابن مسكان عن 
أبي عبدالله نيه قال : « نحن أصل كلّ خير . ومن فروعنا كلّ بر ... وعدوّنا 
أصل كلّ شرّ » ومن فروعهم كل قبيح وفاحشة 2(6). 

وفي ذلك حجّة تامّة على الذين يحبّون الحسين ك ويعظمون شعائره 
ويشاطرونه في أحزانه وآلامه , فإِئّهم إذا أرادوا أن يرتقوا في المراتب العالية 
وينالوا شرف الولاية التامّة والاختصاص بالأكة 4 فيعدّوهم من 
اھ وا ولنائيع :قوق قرف التضتوة وا ا وو عن اا 
والفرح لأفراحهم أن يتحلوا بكل صفات الخير » ويجتنبوا كلّ نوازع الشرّ . 
فيتخذوا من تعظيم الشعائر الحسينية نهجاً للاصلاح النفسي والاجتاعي 
اورا اوی و ف ا وا ا و 
بالعلم والمعرفة والحلم والجود والكرم وحسن الأخلاق وطيب المعاشرة 
وأداء الفرائض واجتناب الحرّمات . وينرهوا أعباهم وتمارساتهم من عزاء 
وبكاء ولطم وزيارة وإدماء وإطعام التي هي عند الله سبحانه من أفضل 
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الأربات:..وبواسطنا يرائق الأولساء والضالحوة: إلى مبراني غالة سن 
المعرفة الاطية عن الاختلاف والتفرقة والتنازع وحبٌ الظهور وغيرها من 
مظاهر لا تنسجم مع نهج الحسين ا . ولا تستق من نوره . 

Na oS 
ويزيد عليها مضامين لو التفت إلمها أنصار الحسين لا ومحبّوه لبلغوا الذروة‎ 
في المعرفة والمواساة والنصرة . وكانوا من طبقة أنصار الحسين ا الذين‎ 
بذلوا مهجهم دونه وإن م يضربوا بسيف » أو يطعنوا برع . ولم يتعفروا‎ 
احجان ادى كه وكناتوا م‎ ١ رات الا فقك سال اغ من‎ 
أجلاء أصحابه وأعلام أهل الحقّ عا يقوله الزائر عند دخوله على‎ 
: الحسين نيه . فأجابهم الإمام ا بجواب مفصّل نكت ببعض ققراته . قال‎ 
انون عا اق حرم من سرع لقا نوس وله بتكي اة‎ 
: والقجيد والتعظيم لله كثيراً . والصلاة على محمد به وأهل بيته .. وتقول‎ 
أنا عبد الله ومولاك وفى طاعتك والوافد إليك ألقس كال المنزلة عند الله‎ 
.(» وثبات القدم فى الهجرة إليك‎ 

ونلاحظ أنّ الإمام د ألفت أنظار الزوّار والأنصار على مختلف 


مستوياتهم وطبقاتهم إلى اربع غايات ينبغي 1 يستشعروها وهم في طريق 
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زيارته وتعظے جاتر ولا سس أن يغفلوا عنها : 

الأولى : اہ عباد لله سبحانه » وعباد الله يستشعرون الفقر والتواضع 
وال مخضوع لله سبحانه ؛ لأنْهم أيقنوا بأنّهم لا يهلكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا 
واا واااو ور ول يلكون من مره ينا . 

الغانية : أمُّْم موالون للحسين ا وفي طاعته » وينطبق على المولى 
هنا جل معاني الولي كالحبٌ والصديق والناصر وغيرها . ولكن لا يكون 
الموالمي موالياً بالمعنى الصحيح للولاية إلا أن يكون في طاعة الحسين اء 
ولا شك في أنَّ إطاعة الحسين هي إطاعة رسول الله ية . وإطاعة رسول 
لله 4 هي إطاعة اله تعالى ؛ إذ قال سبحانه : (يَا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله 
رَأَطِعُوا ارول وَأوْلِى الْأمْرِ مِنَكُمْ04') وقال سبحانه : َمَنْ يُطِع الَسُولَ 
َقَدْ أَطَاٌ لث(" وواضح لدى الجميع أن الد لآ کون مطيعاً لخن :ا 
ااانا شيعه ووه عا دغل خی للقن .وا صلاخ 
ذات البين وهداية الْحَلّق وإصلاحهم . 

الثالثة : انم وافدون إلى الحسين #4 لأجل الوصول إلى كمال المغزلة 
عند الله سبحانه . وهذه المنزلة هي العبودية لله سبحانه والكون في طاعته 
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ورضاه . ولا يخ ما فى هذه الفقرة الشريفة من دلالة لطيفة على الملازمة 
بين الارتقاء المعنوي وبلوغ الكمال عند الله سبحانه وبين حب الحسين الا 
وزيارته وتعظيم شعائره ‏ وسيمر عليك أنّ أنبياء الله سبحانه عظّموا مصيبه 
الحسين نيه . وبكوا عليها طويلاً ؛ لنم وجدوا نّا أقرب الطرق إلى الله 
سبحانه . وبها يختصر ذوو اللب والمعرفة طريق الكمال وإدراك غاياته . 

الرابعة : أَنْهُم بحتّهم وخدمتهم في شعائر الحسين ا يهاجرون إلى 
الحسين ا . وحيث إن هذه الهجرة مسيرة صعبة وعسيرة تحتاج إلى عزم 
وإرادة وصبر وتجاوز للكثير من العقبات فإنهم يطلبون من الله سبحانه 
ثبات القدم عليها » وهنا نلفت النظر إلى أنّ المعنى المنصرف من الطجرة هو 
اللتداول على الآلبيقة اى :ترك الأوطان والتغّب عنها . إلا أنّ في زيارة 
الحسين اكد أشير إلى وجود هجرة ای هي أرق رة مه من الول ' 
وهي الطجرة إلى الحسين ا . وهذا يتوافق مع معنى ال هجرة فى اللغة إذ 
عرّفوها بمفارقة الغير بالبدن أو باللسان أو بالقلب('. 

فهجران الكفر والنفاق لا يتحقّق إلا إذا فارقههم| الانسان ببدنه وبلسانه 
وقلبه . ونلاحظ أنّ الفقرة الشريفة لم تتعدّ بعن بل بإلى فقال : « القس بذلك 
كال المنزلة عند الله وثبات القدم في الهجرة إليك » ومفادها أنّ ال هجرة 
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تكون للحسين #8 . وهي لا تتحقّق إلا إذا تحلى الزائر بصفاته وتخلق 
بأخلاقه . فيكون عنده ببدنه ‏ ويذكره بلسانه . ويعيشه في فكره ويخلّده في 
قلبه . وواضح 2 لكل واحدة من هذه الأربع هجرة خاصّة به وفضل 
خاصٌ » فليس بالضرورة أن تجتمع جميع المراتب الأربع » بل قد يكون 
المؤمن مهاجراً إلى الحسين اث ببدنه » وهذه أدنى المراتب » ولذا يشترك 
فا جميع المؤمنين الذين يزورون الحسين 4 ويعظمون شعائره . 

ورتا يتجاوز ذلك ليبلغ الهجرة بالقول ثم بالفكر » وهما أعلى رتبة 
من الأر لجرلا يناه إلا من اضرق فكره وسعده» و تقاف عل 
الحسين ا فلم يأخذ من مخالفيه وأعدائه . ورتما يتجاوز هذه الرتبة إلى 
رتبة رابعة أعلى في الفضل وأسمى في الدرجات » وهي المجرة إليه بالقلب 
والمشاعر , ولا تتحقّق إلا إذا تعلق قلبه بالحسين ليه . فلا يحب إلا الحسين 
وما يرتبط به من أفكار وغايات ومراسم > فإذا كان المؤمن حًا 
للحسين 4# وحبّاً للدنيا أو لنفسه وأنانياته أو كان تحبا خالفي 
الحسين ا فليعرف أنّ هجرته ناقصة ؛ إذ لا يبلغ العبد درجة الناصر 
والموالي للحسين كذ الذي يحظى بكمال المنزلة إلا باستيفاء كل مراتب 
ألهجرة . 

وبذلك يتّضح أنّ تعظيم الشعائر الحسينية هو الأصل العام الذي 
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يشترك فيه عموم المؤمنين . إلا أنّ مراتب التعظيم وآثاره تختلف بحسب 
مستويات المعرفة والأخلاق والعمل » فالبعض يعظّم شعائر الحسين ها 
ببدنه » وبعضهم يعظّمها بلسانه وفكره أيضاأ . وبعضهم يعظّمها بقلبه 
ومشاعره كذلك . ولكل واحد من هذه المستويات فضل وأثر: إلا أن الأثر 
التامٌ الذي يحظى صاحبه بمقام ناصر الحسين ا والمطالب بثأره والفائز 
بكمال المنزلة عند الله سبحانه هو الذي يجمع المراتب الأربع . 

هذا هو نهج الحبّين الذين ارتقوا إلى مستوى الحبٌ الحقيق الذي 
يجعلهم فى مصاف الأنصار والشهداء الذين هم الوجاهة عند الله سحاد : 
وهو ما يتضمّن البحث رسم بعض معالمه ومقاماته وأحكامه . 


المطلب الرابع 


يتساءل البعض عن تأرج الحزن والشعائر الحسينية . والبعض يذهب 
إلى أنّها من القضايا المستحدثة التي نشأت كلاً أو بعضاً في الأزمنة 
المتأخّرة . إلا أنّ المصادر التأريخية وما وصلنا عن أهل البيت جل من 
الأخبار المعتبرة يدلان على أن الأمر يتجاوز ما ذكر بكثير » بل المتتبّع 
للأخبار رم بأنَّ قضية عاشوراء وأحدائها وإظهار الحزن والعزاء علا 
سبق وقوعها بقرون عديدة ؛ لأنّ الله سبحانه حكاها لملائكته وأنبيائه 4ا 
منذ آدم إلى الخاتم » وأنّ رسول الله يه نقل أحداثها وبكى عليها قبل 
ولادة صاحبها وسيّدها وأصحابه وأنصاره ية كا اتفقت عليه روايات 
اور جا ا تت عاد كوه الأزل تزاف 


وانتشرت في کل مكان حت فی قصر يزيد ومجلس ابن زياد . وفي دمشق 
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والكوفة والمدينة . وف كل مو ضع وج فيه لخن تنك او موا 
وتؤكّد ذلك وقائع الأَيّام وشهادات الأجيال المتعاقبة فضلاً عا نصّت عليه 
أخبار المؤرّخين . وهو ما تقتضيه الأدلة والبراهين الواردة في بيان مقام 
الإمام الحسين ني وإظهار مكانته عند الله سبحانه » والعنايات الإمية التي 
او الله سان يوا فالمدن عل اور و اجا العا ال ةه 
القضايا التي لازمت حياة الناس منذ فجر التأريخ » وأنّها تتّسع وتكبر 
وتنطور مع الزمان ؛ لأنّها نهج سماوي ا الباري عرّوجل > ودعا إليه 
ملائكته وأنبياءه ورسله 82 , وأمرهم بتعليمه للناس . 

ولو أردنا سرد تفاصيل الأحداث والوقائع لطال بنا المقام » وخرجنا 
عن موضوع البحث وغايته . لذا سنكتى بنقل بعض ما ورد من باب 
المقتطفات السريعة التى تخدم الغرض في بيان السير التاريخي للشعائر 
الحسينية وبإيجاز. ٠‏ 

فقد روى العلامة الجلسي ب عن صاحب الدرّ القين في تفسير قوله 
تعالى : می دم مِنْ رَه كَلِمَاتِ74" أنه رأى ساق العرش وأساء النبي 


)١(‏ أنظر مأتم الإمام الحسين لكل من مصادر أهل السنّة : ج ١‏ » ص1۷ وما بعدها ؛ تاريخ 
النياحة : ص۲۳ وما بعدها. 


(۲) سورة البقرة : الآية 897 . 
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والأئة يل فلقنه جبرئيل قل : « ياحميد بحق محمّد . ياعالي بحقّ على . 
اا هة ا ع ال راو وة ا اه 
ذكر الحسين ا سالت دموعه . وانخشع قلبه » وقال : « ياأخي جبرئيل ! 
فی ذكر الخامس ينكسر قلبى وتسيل عبرتي ؟ » قال جبرئيل : ولدك هذا 
يصاب بمصيبة تصغر عندها المصائب . فقال : « ياأخي وما هي ؟ » قال : 
بقل غطكاناً غرياً وبحيدا فرهدا »لن له ناض ولا معان ».ولو تراه 
ياادم وهو يقول : وا عطشاه وا قلّة ناصراه حى يحول العطش بينه وبين 
السماء كالدخان فلم يبه أحد إلا بالسيوف » وشرب الحتوف » فيذبح ذبح 
الشاة من قفاه » وينهب عله اعذاوة + وهر رؤوسهم هو وأنصاره في 
البلدان ومعهم النسوان . كذلك سبق فى علم الواحد المنّان . فبكى ادم 
وجبرئيل بكاء التكلى )١١»‏ وقد ورد قريب منه عن نوح وإبراههم وموسی 
وعيسى وغيرهم من أنبياء الله بع بما يدل على أنّ الله سبحانه نعى 
الحسين ا لهم » وأبكاهم على مصائبه , وأقاموا له المآتم . 

وروی عبدالله بن يحيى قال دخلنا مع علي إلى صفين فلا حاذى 
نینوی نادى صبراً ياعبد الله » فقال : « دخلت على رسول اله وعيناه 


(۱) أنظر بحار الأنوار : ج٤٤‏ ص 2110 ح 15 . 
(۲) أنظر بحار الأنوار : ج٤٤‏ ص 747 ح19؟ ص٤٤۰۲‏ ح۱٤٤‏ ح 4147 ح 17 . 


المبحث التمهيدي : في دواعي البحث ومشروعيته ورسالته وتاريخه 20 
تفيضان فقلت : بأبي أنت وأمّي يارسول الله ما لعينيك تفيضان ؟ أغضبك 
أحد ؟ قال : لاء بل كان عندي جبرئيل فأخبرني أنّ الحسين يقتل بشاطئ 
الفرات . وقال : هل لك أن أشمّك من تربته ؟ قلت : نعم » هد يده فأخذ 
قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عيني أن فاضتا . واسم الأرض 
كربلاء »(. 

وروى الخوارزمي الحنفي المتوفى عام 014ه فی مقتله : أنه لا أتى على 
الحسين لإ من ولادته سنة كاملة هبط على رسول الله 48 اثنا عشر ملكاً 
حمرّة وجوههم › قد نشروا أجنحتهم وهم يقولون : ياحمّد سينزل بولدك 
الحسين نيه ما نزل بهابيل من قابيل . وسيعطى مثل أجر هابيل » ويحمل 
على قاتله مثل وزر قابيل . قال : ولم يبق في السماء ملك إلا ونزل على 
ابي َه يعرّيه بالحسين يا ويخبره بثواب ما يعطى » ويعرض عليه تربته , 
والني ج يقول : « اللهمّ اخذل من خذله . واقتل من قتله » ولا تتّعه بما 
طلبه » وا أتت على الحسين 4 من مولده سنتان كاملتان خرج النى ل 
في سفر . فلا كان في بعض الطريق وقف فاسترجع ودمعت عيناه . فسئل 
عن ذلك ؟ فقال : « هذا جبريل يخبرني عن أرض بشاطئ الفرات يقال لها 
(كربلاء) يقتل فيها ولدي الحسين بن فاطمة هيه » فقيل : من يقتله 


(1) بحار الأنوار: ج٤٤‏ » ص 74/8 ؛ ح11 . 
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يارسول الله ؟ فقال : « رجل يقال له يزيد لا بارك الله في نفسه » وكأني 
ea eG GN ES‏ 
رأس ولدي الحسين نيه فيفرح إلا خالف الله بين قلبه ولسانه » . يعنى ليس 
فی قلبه ما يكون بلسانه من الشهادة . 1 

قال : ثم رجع الي ٤‏ من سفره ذلك مغموماً » فصعد المنبر فخطب 
ووعظ والحسين نيه بين يديه مع الحسن ا . فلا فرغ من خطبته وضع 
يده المنى على رأس الحسين ب » ورفع رأسه إلى السماء وقال : « اللهمّ إفي 
محمد عبدك ونبيّك » وهذان أطائب عترتي وخيار ذرّيتي وأرومتي » ومن 
أخلفها من أُمتي . الهم وقد أخبرني جبرئيل بأنّ ولدي هذا مقتول 
مخذول » اللهمّ فبارك لي في قتله » واجعله من سادات الشهداء إِنْك على كل 
شىء قدير » اللهمّ ولا تبارك في قاتله وخاذله » قال : فضي الناس في 
المسجد بالبكاء ‏ فقال النبي يي : « أتبكون ولا تنصرونه ؟ اللهمّ فكن له 
أنت ولياً وناصراً »(. 

وروى جعفر بن محمّد الفزاري بإسناده عن ابي عبدالله جذ قال : 
« كان الحسين له مع امه تحمله فأخذه النبي بإ وقال : لعن الله قاتلك . 
ولعن الله سالبك . وأهلك الله المتوازرين عليك » وحكم الله بيني وبين من 


. ١ 1١ص‎ › ٠ج: مقتل الخوارزمى‎ )١( 


المبحث التمهيدي : فى دواعى البحث ومشروعيته ورسالته وتاريخه EY‏ 


أعان عليك . قالت فاطمة الزهراء جه : ياأبت أي شىء تقول ؟ قال : 
يابنتاه ذكرت ما يصيبه بعدي وبعدك من الأذى والظلم والغدر والبغي . 
وهو يومئذ في عصبة كأئَّهم نجوم السماء » ويتهادون إلى القتل » وكأنى أنظر 
إلى معسكرهم وإلى موضع رحاطم وتربتهم . قالت : ياأبه وأين هذا 6 
الذي تصف ؟ قال : موضع يقال له كربلاء . وهي دار كرب وبلاء علينا 
ولال زع غل عراز ای .لو أن أحدهم شفع له من في 
السماوات والأرضين ما شفعوا فيه » وهم الخلّدون في النار . قالت : 
فيقتل ؟ قال : نعم يابنتاه وما قتل قتلته أحد كان قبله » ويبكيه السماوات 
والأرضون والملائكة والوحش والنباتات والبحار والجبال » ولو يؤذن ها 
ما بق على الأرض متنفّس » ويأتيه قوم من محبّينا ليس في الأرض أعلم 
الله ولا أقوم بحقّنا منهم . وليس على ظهر الأرض أحد يلتفت إليه 
غيرهم › أولئك مصابيح فى ظلات الجور . وهم الشفعاء . وهم واردون 
حوضي غداً أعرفهم إذا وردوا على بسواهم . وكلّ أهل دين يطلبون أَمتهِم 
وهم يطلبوننا لا يطلبون غيرنا . وهم قوام الأرض . وبهم ينزل الغيث , 
فقالت فاطمة الزهراء 88 : ياأبه إنَا لله وبكت » فقال ها : يابنتاه ! إنّ أفضل 
أهل الجنان هم الشهداء في الدنيا .. يافاطمة بنت محمد أما تحبّين أن تأمري 
غداً بأمر فتطاعى فى هذا الخلق عند الحساب ؟ أما ترضين أن يكون ابنك 
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من حملة العرش ؟ أما ترضين أن يكون أبوك يأتونه يسألونه الشفاعة ؟ ... 
أما ترضين أن تنظري إلى الملائكة على أرجاء السماء ينظرون إليك وإلى ما 
تأمرين به ؟ وينظرون إلى بعلك قد حضر الخلائق وهو يخاصمهم عند الله ؟ 
فا ترين الله صانع بقاتل ولدك وقاتليك وقاتل بعلك إذا أفلجت حجّته على 
الد ارت ا أن غه آنا ترضين أن يكون الملائكة تبكي 
لابنك ويأسف عليه كلّ شيء ؟ أما ترضين أن يكون من أتاه زائراً في 
ضمان الله ويكون من أتاه بمنزلة من حجٌ إلى بيت الله واعتمر » ولم يخل من 
الرحمة طرفة عين . وإذا مات مات شهيداً » وإن بق لم تزل الحفظة تدعو له 
NEE SEI al‏ لفاك عا فلي 
ورضيت » وتوكلت على الله » فسح على قلبها . ومسح عينيها »(. 
ويستفاد من طائفة من الأخبار أن النبي يي كان يبكي الحسين 
ويتعزرّى به فى حضور الصحابة . وكانوا يشاركونه العزاء . فقد روى 
الماوردي الشافعي موق سنة (400ه) فى كتابه أعلام النبوّة عن عائشة 
قالت : دخل الحسين بن على على رسول الله ب وهو يوحى إليه » فبرك 
عن الي وه واكك اعطق a‏ از اكد 


ستفتن بعدك » ويقتل ابنك هذا من بعدك » ومدّ يده فأتاه بتربة بيضاء 


(۱) بحار الأنوار: ج44 » ص 774 - 710 ؛ ح۰۲۲ « بتضرف » . 


المبحث التمهيدي : في دواعي البحث ومشروعيته ورسالته وتاريخه CE‏ 


وقال : في هذه الأرض يقتل ابنك اسمها الطف . فلا ذهب جبرئيل خرج 
رسول الله َة إلى أصحابه والتربة بيده وفيهم اوک وف وعلي وحديفة 
قاروا ذڙ وهو يبکي ٠‏ فقالوا: ما يبكيك يارسول الله ؟ فقال : 
« أخبرني جبرئيل أنّ ابني الحسين يقتل بعدي بأرض الطف » وجاءني 
هذه التربة » فأخبرني أنّ فيها مضجعه »('. 

ومن الواضح أنّ بكاء البي ورقّته ملازمة لرقة أصحابه وبكائهم 
لبكائه . بل تصدّى بعضهم إلى تذكير الناس بالحسين لإ وشرح مصائبه , 
فقد روى ابن قولويه بسنده عن عروة بن الزبير قال : سمعت ابا ذڙ وهو 
يوشا قن ارخ ان ال اة فال له« الاي اا در اتر فهذا 
قليل في الله » فقال : ما أيسر هذا ! ولكن كيف أنتم إذا قتل الحسين بن علي 
قتلاً أو قال : ذبح ذبحاً » والله لا يكون فى الإسلام بعد قتل الخليفة أعظم 
ا يعمد ل الاقة لا كفده بدا زعت افا 
ا من ردو دن ای وک لو لمرو عا یدل عل أفل 
البحار وسكان الجبال في الغياض والآكام وأهل السماء من قتله لبكيتر واه 
حقى تزهق أنفسكم » وما من سماء تمر به روح الحسين 9 إل فزع له 


10( أعلام النبوّة : ص 8م١٠١‏ ؛ وانظر رسائل الشعائر الحسينية : (كلمة حول التذكار 
الحسيني) » ج۱ » ص 7370 . 
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يعون ات ملك يرن فاا ترعد مفاصلهم إلى يوم القيامة . وما من 
سحابة عر وترعد وتبرق إلا لعنت قاتله > وما من يوم إلا وتعرض روحه 
على رسول الله فيلتقيان(١).‏ 

زرك الف وق انان عن انسل انما اسبعة تمر 
صراخاً عظيماً وهي تقول : يابنات عبدالمطلب اسعدنني وابكين معي . فقد 
قتل سيّدكنَ الحسين(". وقريب منه ورد بطرق الجمهور أيضاً١".‏ 

وجرت على هذا النهج سيرة التابعين أيضاً من أمثال ميم القار 
رضوان الله عليه الذي يعد من حواريي على أمير المؤمنين ا وأصفيائه 
ومن علاء الس( ؟. فقد روى الصدوق ب فى العلل والأمالي عن جبلة 
المكيّة قالت : سمعت ميث القّار قدّس الله a Es‏ 
ابن نبتها في الحرم لعشر يمضين منه » وليتخذن أعداء الله ذلك اليوم يوم 
بركة » وإنّ ذلك لكائن قد سبق فى علم الله تعالى ذكره . أعلم ذلك بعهد 
عهده إل مولاي أمير المؤمنين ا » ولقد أخبرني أنه يبكي عليه كل شيء 


(۱) کامل الزيارات : ص ۰۱0٤-۱0۳‏ ح٥۱‏ . 
9 الأمالي : ص ۳۱۵ ح +1٤۰‏ بحار الأنوار : ج ٤۵‏ » ص ۰۲۳۰ ح۲. 
(۳) المناقب : ج23 ص ۲۱۳ . 


. )۷۸۹۱( الرقم‎ » ۳٠۰ ص‎ » ٠١ الكشى : ص 8 ؛ قاموس الرجال : ج‎ )٤( 


المبحث التمهيدي : في دواعي البحث ومشروعيته ورسالته وتاريخه ا 


حت الوحوش في الفلوات والحيتان في البحر والطير في السماء . وتبكي 
عليه الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض ومؤمنو الإنس والجنّ 
وجميع ملائكة السماوات والأرضين ورضوان ومالك وحملة العرش » وتمطر 
السماء دماً ورماداً .. قالت جبلة : فقلت له : ياميثم ! فكيف يتخذ الناس 
ذلك اليوم الذي قتل فيه ا حسين # يوم بركة ؟ فبكى ميثم رضوان الله عنه 
ثم قال : يزعمون لحديث يضعونه أنه اليوم الذي تاب الله فيه على آدم , 
وإغا تاب الله على آدم في ذي الحجّة . ويزعمون أله اليوم الذي قبل الله فيه 
توبة داود » ونا قبل الله عڙوجل توبته في دي الحجّة » ويزعمون أنه اليوم 
الذي أخرج الله فيه يونس من بطن الحوت » ونا أخرج الله يونس من 
بطن الحوت فى ذي الحجّة . ويزعمون أنه اليوم الذي استوفت فيه سفينة 
نوح على الجودي » وإغا استوت على الجودي فى يوم الثامن عشر من ذي 
الحجّة . ويزعمون أله اليوم الذي فلق الله عرَّوجِلٌ فيه البحر لبني 
اا كان ذلك في ربيع الأوّل . ثم قال ميثم : ياجبلة اعلمي أن 
الحسين بن على بن أبى طالب بجا سيّد الشهداء يوم القيامة » ولأصحابه 
على سائر الشهداء درجة » ياجبلة إذا نظرت إلى الشمس حمراء كأنّها دم 
عبيط فاعلمي أنّ سيّد الشهداء الحسين ا قد قتل . 

قالت جبلة : فخرجت ذات يوم فرأيت الشمس على الحيطان كأئَّها 
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الملاحف المعصفرة . فصحت حينئذ وبكيت , وقلت : قد والله قتل سيّدنا 
الحسين بن على بج .)١(‏ 

وَالروانات الواردة دا الفبمون كور ةلا ق غل اهيل ال 
والتحقيق » وهي في الوقت الذي تدل على توغّل قضايا عاشوراء ومجالس 
المآتم والعزاء في التأريخ ومواكبتها للأحداث الاجتاعية والسياسية في كل 
عصر ومصر فإئّها تدلّ على أنّ إحياء هذه الذكرى والمشاركة في تخليدها 
وترويجها وتعظيمها من سنن الله سبحانه وسن أنبيائه ايك في الوجود . وأنّ 
العبد المعظّم للامام الحسين ا ولتضحياته الجسام في إحياء شعائره يكون 
اا کیو إن ركه ل ع و أذ الأنة عل 
اختلاف شرائحها واتجاهاتها مأمورة فى كل عصر بنصرة الإمام 
الحسين ## . والسير على نهجه . فالوقوف موقف الضد من قضايا 
غا شو را و ااه أو التغؤة ال تتضعيتها أو الاستعراء مها او لدي 
يمارسونها أو الوقوف موقف المتفرّج منها خروج عن النهج السماوي الذي 
أراقة اج اة وو 2126 : 


ومن هنا باتت كلّ حاولات التحديد والمحاربة للشعائر الحسينية 


(۱) علل الشرائع : ج۰۱ ص۲۲۷ » ح۳ ؛ أمالي الصدوق : ص ٠١١‏ » ح١‏ ؛ وانظر بحار 


الأنوار : ج40 » ص۲۰۲٠‏ ح 1 . 


المبحث التمهيدي : فى دواعى البحث ومشروعيته ورسالته وتاريخه مه 


بالن: د كانت ا و ول الت كدير القضايا التي حاربتها 
السياسة عبر التأريخ » وقد توارث الحكام الظلمة ‏ ومن يتبعهم - هذا 
النهج » ودروا لمنعها وتحجيمها . وأزهقوا فى سبيل ذلك الأرواح » وأراقوا 
الدماء . ووظفوا الكثير من أهل الفكر والقلم لأجل تشويشها والتشكيك 
فما » إلا انهم لم يصلوا إلى شىء ؛ لأنّ الله سبحانه أراد للامام الحسين 4ا 
ارق وا او و مضا و خان وآلامه أن تغلى وتفور في ضمير 
الزمان ووجدان الإنسان تهدي وتعلّم وتر الناس على حب الله سبحانه 
وحبٌ الخير والكرامة والتضحية للحق والانتصار للقيم . وفضلاً عن 
الإحياء الذي قام به الأنبياء والأولياء والملائكة إلى زمان الواقعة, 
والإحياء الذي تم في يوم الواقعة وبعدها ومراسم العزاء والنياحة التي 
أقيمت حي في دار يزيد » والذي تواترت به الأخبار تؤكّد الوثائق أو 
التوّابين من الأوائل الذين قاموا بحركة مقاومة ضدّ الحكم الأموي للأخذ 
بتأر الإمام الحسين ا . وأظهروا الشعائر وأقاموها في الكوفة وكربلاء . 
ولا هوا بارت الاف مقاتل ساروا إلى كربلاء فى عام (10) هجرية , 
ولا وصلوا موضع القبر صاحوا صيحة واحدة وضجَوا بالبكاء والعويل 
فلم ير يوماً أكثر بكاءً حول قبر الامام ال حسين ل من ذلك اليوم » وقد 


0۲ شو ولاه برطو ملم موك ق تكو عو دنم أفقة الشيعائن الذرة الحره الفانن 


خطب فيهم خطباء کثیرون('. 

راع مه درت ارد للسين العبيية :ابن اللي اهدي ان 
المد الد بن :ابن الصدرق .رت اعد انا أشاع ديم وسييلهم واا 
أعنااء ار خا ي 

وقالت بنت الشاطئ : وكانت السيّدة زينب هي التي جعلت من 
مصرع الحسين به مأساة خالدة لا تعرف ما هو أبعد أثراً في تطوّر العقيدة 
عند الشيعة :وضرف من يو فقتل ماقا نويا للأحزان والآلام» حم 
فيه أحفاد التوّابين إلى المشهد المقدّس فى كربلاء . حيث يعيدون تمثيل 
الواقعة » وما أحسب أنّ التأريخ قد عرف حزناً كهذا طال مداه حى استمرٌ 
بضعة عشر قرناً دون أن يفتر » فرائي شهداء كربلاء هي الأناشيد التي 
ترك بها اة فى حزنهم يوم غاشوزاء ق كل عام » ويتحدون الزمن أن 
يغيّها في متاهة النسيان » وكذلك كانت زينب عقيلة بني هاشم في تأريم 
الإسلام وتأريم الانسانية بطلة استطاعت أن تسلّط معاول الهدم على دولة 


. أحداث سنة خمس وستين‎ »40١ أنظر تاريخ الطبري : ج٤ » ص‎ )١( 
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المبحث التمهيدي : فى دواعى البحث ومشروعيته ورسالته وتاريخه 0 


لقن أميّة وان تخر حرق التأرع(. 

EE 2‏ الختار بن يوسف الثقفى رفع شعار (يالثارات 
الحسين) وهو أوّل من أقام حالس العزاء في داره في الكوفة في ذكرى 
عاشوراء . كما أرسل بعض النادبات إلى شوارع الكوفة للندب على 
الحسين 96ذ("). 

ويستفاد من بعض الأخبار أنّ ظاهرة العزاء الجماعي والندبة وإظهار 
الحزن بأساليب مختلفة كنشر التراب على الرؤوس قد سبق عاشوراء فقد 
ورد أن صعصعة بن صوحان وهو من أصحاب أمير المؤمنين لإ والعارفين 
بحقه حضر تشييع الإمام نيه ليلاً من الكوفة إلى النجف » وا لخد أمير 
المؤمنين ا وقف صعصعة على القبر وأخذ كفا من التراب فأهاله على 


مى ياأمير المؤمنين » هنيئاً لك ياأبا الحسن . فلقد 
طاب مولدك » وقوي صبرك . وعظم حوادك ينو بلقت ينا تلقام ورت 
تجارتك . ومضيت إلى ربّك » ونطق بكثير من كلمات المحزن والمصيبة . 
وبكى بكاءً شديداً . وأبكى كلّ من كان معه » وقد انعقد فى جوف الليل 
مأتم خطب فيه صعصعة ‏ وكان من كبار الخطباء الفصحاء ‏ وحضره 


. ١١4 موسوعة آل النبي : ص 210 (بتصرّف واختصار) ؛ تاريخ النياحة : ص‎ )١( 
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الامامان الحسنان يجه ومحمّد بن الحنفية وأبو الفضل العبّاس وغيرهم من 
ابنائه واقاريه("). 

وفى الأخبار الطوال أنّ الشيعة أخذوا يتجمّعون عند قبور الام بيك . 
وشموة الغراء فى صو ردا عة ")نوكن تيعلموا هذا النهج من 
الام بيه ؛ إذ نصبوا حالس الحزن والمصيبة في بيوتهم » وحمّوا الناس على 
تذكّر الحسين ا ومواساته » فقد دخل عبدالله بن سنان على ابي عبدالله 
الصادق ا فى يوم عاشوراء فراه كاسف اللون . ظاهر الحزن . ودموعه 
تنحدر على خدّيه كاللولؤ » فقال له : ممّ بكاؤك يابن رسول الله 4 ؟ 
قال يه : « أو فى غفلة أنت ! أما علمت أَنّ الحسين أصيب في هذا اليوم ؟ » 
ثم أمره أن ¿ يكون كهيئة أرباب المصائب ب يحلل أزراره ويكشف عن 
ذراعيه » ويكون حاسراً . ولا يصوم يوماً كاملاً . وليكن الإفطار بعد 
العصر بساعة على شربة من ماء » فى ذلك الوقت تلت الهيجاء عن آل 
محمد » ثم قال ليه : « لو كان رسول الله حيّاً لكان هو المعرّى به »(". 


)١(‏ أنظر مفاتيح الجنان : ص 487 » أعمال مسجد السهلة » الصلاة والدعاء في مسجد 
زيد بن صوحان وصعصعة بن صوحان . 

0( الأخبار الطوال : ص7١‏ . 

(۳) المزار (لابن المشهدي) : ص٤۷٤‏ ؛ مقتل المقرّم : ص 777 774 ؛ لواعج الأشجان : 


صا . 


المبحث التمهيدي : في دواعي البحث ومشروعيته ورسالته وتاريخه ETT‏ 


ويظهر من بعض الأخبار أنّ السيّدة الزهراء جه أشست لنهج البكاء 
والجالس الجماعية على ولدها الحسين ليه . وقد تواتر بين أهل الإيمان 
نا نيه تحب مالس الإمام الحسين ل وتحضرهاء وتدعو لأهلها . وتنوح 
عليه . وقد رفي في هذا رؤى كثيرة صادقة » وعليها علا التبشير والتعلى , 
وقد روي عنها هذه الأبيات : 
أيَها العينان فيضا واستهلا لا تغيضا 
وابكيا بالطفٌ ميا ترك الصدر رضيضا 
لم أمرضه قتيلا لاولاكان مريض() 
وتا يكشف عن سعة مظاهر العزاء في القرون الأولى في مقابل شدّة 
الرقابة والحضر السياسي والمذهبي الذي كانت تضعه السلطات عليها ما 
رواه التنو خي عن أبيه أ انا الحسيق ا كان سال عه ارد النائح وهو 
من قرّاء المرافي والنياحة , فلم يعرفه من كان في الجلس من أهل الكرخ 
غيري » فقلت له ما القصّة ؟ قال أبو الحسن الكاتب : عندي جارية كثيرة 
الصيام والتهجّد . وهي لا تق كلمة عربية صحيحة فضلاً عن أن تروي 
هرا و ع ا و 


(۱) المناقب : ج۲ > ص ۱۸۹ ؛ مقتل المقرّم : ص۲۹۸ بحار الأنوار : ج 10 ۰ ص۲۲۸ ۰ 


٣٣ح‎ 
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قريب من موضعي فصاحت بي : ياأبا الحسن الحقنى . قلت : ما أصابك ؟ 
قالت : إن صليت وردي ونت فرأيت كأني في درب من دروب الكرخ , 
واذا بحجرة نظيفة بيضاء » مليحة الساج » مفتوحة الباب . ونساء وقوف 
عليه . قلت هم : من مات ؟ أو ما الخبر ؟ فأومؤوا إلى داخل الدار 
فدخلت » فإذا بدار نظيفة فى نهاية ال حسن » وفى صحنها امرأة شابة لم أر قط 
اح هتنا ول ایوا عل وغل كباب خب وة اا 
أبيض » وفي حجرها رأس رجل يشخب دمأ . فقلت : من أنت ؟ قالت : 
ل ملك آنا قاطحة نمضت :ومنو نالعالا وهذا رام ابم الى 2 
لم أمرضه فأسلو لا ولاكان مريضاً» 

فانتمهت فزعة » وقالت العجوز : لم أمرطه بالطاء المهملة ؛ لأنْها لا 
تتمكّن من إقامة الضاد » فسكّنتها حم نامت » فقال أبو الحسن الكاتب 
لعلى التنوخي : ياأبا القاس مع معرفتك بابن أصدق قد حمّلتك الأمانة . 
وألزمتك أن تبلغها له . فقال التنوخى : سمعاً وطاعة لأمر سيّدة نساء 
العالمين :هه . وكان هذا في شهر شعبان والناس يومئذ يلاقون جهداً جهيداً 
من الحنابلة إذا أرادوا الخروج إلى الحائر . فلم أزل أتلطف إلهم حت 
خرجت » فكنت فى (الحائر) ليلة النصف من شعبان , فسألت عن ابن 


المبحث التمهيدي : في دواعي البحث ومشروعيته ورسالته وتاريخه ...... OV‏ 


أصدق حقٌ رأيته وقلت له : إنّ فاطمة جه تأمرك أن تنوح بالقصيدة : 
لم أمرضه فاسلو لا ولاكان مريضاً 
وما كنت أعرف القصيدة قبل ذلك فانزعج من هذا . فقصصت عليه 
وغل فن نكي اموت نا حههوا بالبكاء . وما ناح تلك الليلة إلا بهذه 
الله ةع اقلا 
أيَها العينان فيضا واستهلًا لا تغيضا(') 
كما كان الشيعة يجتمعون فى بيوت الأعةَ لي فيقيمون العزاء منذ القرن 
الأول » وكانوا يغ يدعون الشعراء إلى إنشاء وإنشاد الشعر في الإمام 
الحسين ا وذكر مصائبه لأجل الإبكاء وإيجاد المشاركة الجماعية فيه . وقد 
عرف منذ ذلك الوقت جماعة من الشعراء والخنطباء اختصّوا بذلك » فقد قرأ 
إسماعيل الحميري ٠١0(‏ -78١ه)‏ قصيدة يرثي بها الإمام الحسين لإ عند 
الإمام الباقر ‏ وبحضور جماعة من الشيعة يقول فما : 
امرر على جدث الحسين و قل لأعظمه الزكية 
إلى اخر الأبيات . كما قرأ الکیت الأسدي (7؟١‏ - ١13ه)‏ قصائد 
يدح بها آل البيت بيه . ويرئي الإمام الحسين ا . في بعضها يقول : 
ومن أكبر الأحداث كانت مصيبة ١‏ علينا قتيل الأدعياء الملحب 
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قتيل بجنب الطف من آل هاشم فيالك لحما ليس عنه مذبب 
ومنعفر الخدّين من آل هاشم ألا حبّذا ذاك الجبين المترب(١)‏ 
ويستفاد من بعض الأخبار أنّ الام جذ أسَسوا لمأتم التشبيه » فقد 
ووفك ا نالتا اغ ول غل ادى فل د اکت دى 
جدّي الحسين ب » فلا أنشد الكميت أبياتاً في مصيبة الحسين #4 بكى 
الإمام بكاءً دود روكت نسوة الإمام ثا وأهله وحريمه وصحن فى 
حجراتهنّ . فبينا الامام في البكاء والنحيب إذ خرجت جارية من خلف 
الستر من الباب الذي كان في سمت حجرات الحرم » وفي يدها طفل صغير 
رضيع فوضعته في حجر الإمام ا . فاشتدٌ حينئذ في غاية الاشتداد بكاء 
الامام لذ ونحيبه . وعلا صوته الشريف » وأعلت النسوة الطاهرات والحرم 
اوا لاحب نه كلف »هاا عار ال او ر 
بار مقصود النسوة من إنفاذ ذلك الطفل من ذرّية رسول الله به إلى حضضرة 
الامام ك ما كان إلا تشبيهاً بعلى الأصغر الرضيع ؛ لتشتدٌ بذلك الرقة في 
الباكين والباكيات ىا وقع ذلك بالفعل". 
وروى الكليني يك بسنده عن سفيان بن مصعب العبدي ‏ وكان من 


. ٤۲ص‎ : الهاشميات والعلويات‎ )١( 
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شعراء الشيعة فى القرن الثاني ال حجري - قال : دخلت على أبى عبدالله با 
تقال وولا ل وو ع کی ا يها »قال :جات 
فقعدت خلف الستر , ثم قال : « أنشدنا » قال : قلت : 

فرو جودي بدمعك المسكوب .. . 

فال فاخ وصحن الماع :تقال ايو غا نقذ الات 
الباب » فاجتمع أهل المدينة على الباب » فبعث إلمهم أبو عبدالله #ا صي 
نا ی دل ن ا 

وقد تضمّن هذا الخبر دلالات عديدة وأحكاماً شرعية قد لا تخى 
على أهل الف ء ويكني أن تلفت انظ إلى أن أ فروة هنا هي إحدى 
الهاشميات من بنات الإمام ؛ لأنّ قوله ا : « تجيء فتسمع ما صنع بجڌها » 
قرينة على ذلك وإنّه ناداها بالكنية لا بالاسم بولك را امع ام 
الإمام خ وإن كان أَمّ فروة إلا أَنّا لم تكن مقصودة بخطاب الامام لذ على 
الأظهر ؛ لأنّها لم تكن من الماشميات , إذ هي بنت القاسم بن محمد بن أبي 
بكر . 

وروى الأصفهاني في كتابه الأغاني("» قال : قال دعبل : دخلت على 
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على بن موسى الرضا # بخراسان فقال لي : « أنشدني شيئاً مما أحدثت » 
فأنشدته (مدارس أيات ...) حقی انتهيت إلى قولى : 
إذاوٌتروامدواإلى واتريهمٌة ‏ أكتّاًع نالأوتار منقبضات 

فبكى الإمام حى أغمى عليه وأومأ إل خادم كان على رأسه : أن 
الكت فيكت ساعة © قال ل٠‏ ۵ اعد فا عدت حى انیت آل هدا 
البيت أيضاً فأصابه مثل الذي أصابه ف المرة الأولى » وأومأ الخادم إل : أن 
الكت کوک ا ری لاعن ناعدت سق 
انتهيت إلى آخرها , فقال لي : « أحسنت » ثلاث مرات , ثم أمر لي بعشرة 
آلاف درهم نما صرب باسمه . ولم تكن دُفعت إلى أحد بعد » وأمر لي من في 
منزله بحلى كثير أخرجه إل الخادم » فقدمت العراق » فبعت كل درهم منها 
بعشرة دراهم اشتراها مي الشيعة . فحصل لي مائة ألف درهم . 

وفي رواية أنّ دعبلاً استوهب من الرضا 28 ثوباً لبسه ليجعله في 
أكفانه » فخلع جبّة كانت عليه فأعطاه إِيّاها(", ولا يخنى ما فى تصرّف 
الامام ا من الحثٌ والتشويق لذكر الحسين 4 وعقد الجالس لذكره 
الگا عليه الخد الاغياء: 


(۱) أنظر تاريخ بغداد : ج8» ص۳۸۲ ؛ شذرات الذهب : ج۲ » ص ١١‏ ؛ تنقيح المقال : 


ج۰۱ ص۱۷٤‏ . 


المبحث التمهيدي : في دواعي البحث ومشروعيته ورسالته وتاريخه Tes‏ 


وتؤكّد وقائع التأريخ أنّ الناس انشغلوا في ذكر الإمام الحسين كا 
وا مضا اعد كيت ظاهرة هر : تلات الک يدریب 
والدايولة وا کور می شدراء الت وال زمه كانت 
عقيدته واتجاهه إلا وكتب فى رثاء الإمام الحسين ا . من أمثال دعبل 
ا لخزاعي وعبدالله المعترٌ وديك الجن الحمصي وأبي فراس الحمداني » وهذه 
ظاهرة مشهورة حى فى زماننا هذاء وهذا يدل على عظمة الواقعة 
والأسرار الالطهية فا . 

وقد ذكر عن ياقوت الحموي وابن خلكان في وفيّاته بأنّ الشاعر 
المعروف (الناشئ الأصغر) كان يعقد يجالس النياحة على الحسين نيه بعد أن 
انتشر التشيّع . وخفت وطأة السلطات الحاكمة على العلويين(. 

وقد روي عن الخالع أن الناشئ الأصغر على بن عبدالله قال : (كنت 
مع والدي في سنة (١١٤۳ه)‏ وأنا صبي في مجلس الكبوذي فى المسجد بين 
الورّاقين والصاغة ببغداد ‏ وهو غاص بالناس - وإذا برجل قد وافى وعليه 
مرقعة » وفي يده سطحية وركوة » ومعه عكاز وهو شعث فسلّم .. ثم قال : 
أتعرّفون لي أحمد النائح ؟ قالوا : هاهو جالس .. فقال : رأيت مولاتنا 
فاطمة الزهراء نة في النوم فقالت : « امض إلى بغداد واطلبه » وقل له : نم 
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على ابن شعر الناشئ الذي يقول فيه : 
بني أحمد قلبي لكم يتقطّع بمثل مصابي فيكم ليس يسمع 
وكان النائئ حاضراً . فلطم لطمأ عظيماً على وجهه , وتبعه المزوق 
ولا فة 
وكان أشدّ الناس في ذلك الناشئ . ثم المزوق . ثم ناحوا بهذه القصيدة 
في ذلك اليوم إلى أن صلى الناس الظهر » وتقوّض الجلس » وجهدوا بالرجل 
اول شك فال جوف :لو أعطيك لديا با ا ها ی ای 
أن أكون رسول مولا هة ثم آخذ عن ذلك عوضاً . وانصرف ولم يقبل 
شيئاً > ومن تلك القصيدة البيتان التاليان : 
عجبت لكم تفنون قتلاً بسيفكم 22 ويسطو عليكم من لكم كان يخضع 
كأنّ رسو ل اله أوصى بقتلكم 2 وأجسامكم في كل أرض تورّع(') 
ولم يقتصر ذلك على شعراء الشيعة . بل حى الشافعي ٠١١(‏ - 
١٠ه)‏ رق الإمام الحسين لي فى الملا العام . حيث قال : 
فمن مبلغ عنّي الحسين رسالة 2 وإن كرهتها أنفس وقلوب 


(۱) أنظر الغدير : ج٤‏ » ص ٠١‏ ١۳؛‏ نهضة الحسين : ص 177 - 17/5 » الهامش . 
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فللسيف إعوال وللرمح رة ٠‏ وللخيل من بعد الصهيل نحيب(١)‏ 

وقد تطوّرت النياحة إلى قراءة (مقتل الإمام الحسين 9ذ) لابن نما 
ال ن طازس» وه اول كنب المتقائل الى :قضلت أحدات 
عاشوراء ووقائعها ‏ وخلال القرن السابع المجري أصبحت قراءة المقتل 
بشكله العام ا ا وا اق انكام وموكنان 
الحاكم العبّاسي المستنصر بالله قد أمر الحتسب جمال الدين بن الجوزي عام 
(140ه) بمنع الناس من قراءة المقتل , والإنشاد في سائر الحال من بغداد . 
وخصّصه بمشهد الاإمامين موسى بن جعفر والجواد 0ه(". 

وأمّا اللطم فكان أقدم من ذلك » وقد ذكر ابن الجوزي بأنّ اللطم 
الجماعي جرى يوم عاشوراء فى المشهد فى منتصف القرن المخامس 
للهجرة(©. 

وأما الزيارة فقد كانت منذ الأيّام الأولى للواقعة . واستمرّت في تزايد 
وانتشار بالرغم من المضايقات الشديدة التي كان يمارسها الحكّام . وقد 
أصبح قبر الإمام ليه مركزاً لتجمّع المؤمنين الموالين والمعرّين » وكان الناس 


. 99 ص 707 رقم 7 ؟ ينابيع المودّة : ج۳٠ ص‎ ۰٤۵ بحار الأنوار: ج‎ )١( 
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(۳) ابن الجوزي : ج۰۷ ص7 . 
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يتقاطرون إليه من كلّ حدب وصوب . وهذا السبب عمد المتوكّل العبّاسي 
على هدم القبر وتسويته مع الأرض ب 3 حرت أرضه وزرعه, وأصدر أمراً 
حنم ومعاقبة كل من يزوره ء ونادى بالناس : من وجدناه عند قبره بعد 
ثلائة حبسناه في المطليق وه سحن شنيف القبنا و4205 كنا امسر افدر 
العتاسي بهدم جامع براثا في جانب الكرخ الذي جعله شيعة بغداد مكانا 
لاجتاعاتهم وإقامة شعائرهم(). 

ولا تغيّرت موازين القوى السياسية وتولى البويهيون السلطة بعد 
ضعف الدولة العبّاسية كان معرّ الدولة البوهي شيعياً جعل مراسم العزاء 
الحسيني تظاهرة شعبية سنوياً في بغداد بعد أن كانت تؤدّى في ظروف 
صعبة يارس الناس فيا التقية . 

وفي العاشر من محم عام (۳٠۳ه)‏ جرت ولأوّل مرّة مراسم فريدة 
في ذكرى عاشوراء » حيث أغلقت الأسواق وسارت التادبات في شوارع 
بغداد وقد سوّدن وجوههن ولبسن السواد . وهنّ يلطمن وجوههنٌ . 
ويردّدن مرثية حزينة » وفي كربلاء خرجت النساء ليلاً وخرج الرجال 


. 174 الكامل فى التاريخ : ج/اء ص 00 ؛ وفيّات الأعيان : ج۲ » ص‎ )١( 


(۲( تراجيديا كربلاء . ص 00 . 


المبحث التمهيدي : فى دواعى البحث ومشروعيته ورسالته وتاريخه O ss‏ 


نهاراً حاسري الرؤوس حفاة الأقدام لمواساة الحسين خ(. 

وكان معرٌ الدولة البوهي قد أمر بغلق الأسواق حيث عطل القصّابون 
أعماهم » وتوقف الطبّاخون عن الطبخ » وفرغت الأحواض والصهاريج نا 
تاق ا .وفغت المرار مقلفة باللباد في الشوارع والطرق لسق 
الل ,و الط .وكات السو فين اعات ا رجه مهو د وما 
مرّقة يلطمن ويولولن حزناً على الحسين الشهيد 98(". 

وف العام نفسه جرت احتفالات عظيمة بمناسبة عيد الغدير . وقد 
نظمت الاحتفالات على مستويين جماهيري ورسمي » وقد حقّر ذلك بعض 
المعادين من الخالفين لاستفزاز الشيعة . وأخذوا يحتفلون بيوم عاشوراء 
باعتباره عيد فرح وسرور . کا خرجت جماعات منهم لتخريب مسرأسم 
عاشوراء ومنع إقامتها . وقد بالغ ال خالفون فى الدفاع عن الأمويين إلى حدّ 
وصل إلى تزكية يزيد بن معاوية قاتل الإمام الحسين ا وتأليف كتب في 
فضائله(". 

وفي عاشوراء عام 47 هجرية وعلى عهد جلال الدولة البوهي 
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اجتمع الشيعة من سكان الكرخ في مسجد براثا . وارتق الخطيب المتبر . 
وشرع في بيان النهضة الحسينية وأسباب قيام الإمام ## ضدّ الظلم والبغي 
والكسيعواد ف برد فاجعة يوم غاشورا تة ١ا‏ هجرية :ما آثار ار 
المسلمين واش فيهم روح ا لاس . وبعد نزوله من المنبر تكتل 
المجتمعون » والتحق مهم عدد كثير من سكان تلك النواحي ٠‏ وساروا نحو 
المشهد الكاظمي لاطمين على صدورهم ورؤوسهم » باكين نائحين 
ومهرولين تحت تأئير حماس الحزن والمصيبة حتى انتهوا إلى المشهد وقد 
أقاموا فيه المناحة طيلة ذلك اليوم ما م يسبق له مثيل حى ذلك التأرع('. 

كا عكف سلاطين الدولة الفاطمية فى مصر على إحياء مراسم 
عاشوراء » وصيروه احتفالاً رسمياً > وسئوا له القوانين والرسوم . وكانوا 
يقيمونه بأصنافه المختلفة من ضرب السلاسل والقامات والتشبيهات 
والبکاء("» واستمرت منذ قيامها في عام )۳١۸(‏ هجرية إلى سقوطها في 
عام (06051) هجرية . 

وروي عن المقريزي عن المؤرّخ المعاصر لتلك الحقبة ابن المأمون 
أنه قال : إذا حل اليوم العاشر من محرّم احتجب الخليفة الفاطمي عن 


. 187 تاريخ النياحة : ص‎ )١( 
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الناس » فإذا علا النهار ركب قاضي القضاة والشهود وقد لبسوا ملابس 
الحداد . ثم يسيرون إلى مشهد الحسين ا . فيتخذون مجلسهم إلى جانب 
القراء حي يصل الوزير فيجلس في صدر المجلس . والقاضي عن يمينه . 
والداعي عن شماله . ثمّ يتناوب القرّاء تلاوة القران » وينشد الشعراء 
القصائد في رثاء أهل بيت الني يي . ثم ينصرف الوزير إلى داره » ويدخل 
قاضي القضاة والداعي ومن معهما من باب الذهب . وهو أحد أبواب القصر 
الفاطمي . فيجدون الدهاليز قد فرشت بالحصر بدل البسط والزينة» 
وصاحب الباب جالساً هنالك . فيجلس القاضي والداعي إلى جانبه » ثم 
علس عاتن اقاي ا اج ود المتشندون وى 0 ا 
الفاطمي يحضر هذا الجلس . ويجلس على كرسي ال جريد بغير مخدّة متلتّماً 
هو وجميع رجال حاشيته › فل عليه الوزير ا والقاضى والداعي 
والأشراف وهم متلتّمون حفاة . وكان الخليفة يبدي أبلغ مظاهر الحزن 
وال تى في ذلك اليوم , وإذا انتهى الجلس انصرف الناس فى ذلك الزي 
الذي ظهروا فيه . وطافت النوّاح بالقاهرة » وأغلق الباعة حوانيتهم » وف 
العاشر من شهر حرم عام )۳١۳(‏ هجرية انصرف جماعة من المصريين 
المتشيّعين ومعهم فريق من فرسان المغاربة ورجاهم من مشهدي 1 كلثوم) 
بنت الاإمام الباقر ا والسيّدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسين ك 
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وساروا في موكبهم ينوحون ويبكون على الحسين ا . وحملوا الناس على 
ا کے فا غت الاکن و ات مرك لاسرا موق مهد 
المستعلي الفاطمي عام )٤۷۸(‏ هجرية زاد النياح والبكاء والعويل وشکل 
ظاهرة اجتاعية عامّة(). 

ونا تولى السلاجقة الحكم أعلنوا الحرب على الشيعة » ومنعوا مراسم 
العزاء . فقد ذكر المقريزي بعد استعراض نهج الملوك العلويين بمصر الذين 
کانوا يتَخذون يوم عاشوراء يوم حزن تتعطل فيه الأسواق فقال : فلا 
زالت الدولة اتخذ الملوك من بي يوب 0 عاشوراء يوم سرور » يوسّعون 
فيه على عياهم . وينبسطون فى المطاعم . ويصنعون الحلاوات » ويتخذون 
الأواني الجديدة . ويكتحلون ‏ ويدخلون الحّام جرياً على عادة أهل الشام 
التي سئّها لهم الحجّاج في أَيَام عبدالملك بن مروان ؛ ليرغموا بذلك اناف 
شيعة علي بن أبي طالب الذين يتخذون يوم عاشوراء يوم عزاء وحزن على 
الحسين بن على ده لاه قتل فيه(). 

وقد مارس العثانيون ذات السياسة بعدهم بسبب تعصّبهم وخوفهم 
من الآثار السياسية والاجتاعية للشعائر ا حسينية . وقد عاش الشيعة في 
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أيّامهم ظروفاً قاسية من التقية . واستمرّوا يمارسون الشعائر فى البيوت 
والمناطق السرّية خوفاً من الاضطهاد والقمع ‏ وقد حاول الوالي العماني فى 
العراق داود ياشا (۱۸۱۷ - ۱۸۳۱م) أكثر من غيره من ولاة بني عثان 
التضييق على الشيعة ومنعهم من إقامة العزاء الحسيني ورا با رمو 
يفشل السياسة العانية ومخططاتها . وقد اضطبٌ شيعة العراق حينذاك إلى 
إقامة حالس التعزية فى السراديب بعيداً عن أنظار السلطة وأسماعها . كما 
اضطرّوا إلى ترك امرأة تدير الرحى في صحن الدار لكي لا يسمع المارّة في 
الشارع صوت من يقرأ أو من يحضير العزاء('. 

ولا أطيح بحكم المالك في العراق وسقوط داود پاشا عام (1881م) 
وتعيين علي رضا واليأ على بغداد أخذ العزاء الحسيني بالفو والانتشار 
تدريحياً ؛ لأنّ الوالي كان من أتباع الطريقة الصوفية البكداشية التي لا تمانع 
الشعائر . وكان البگداشيون ييلون إلى النشيّع ويقدّسون الأمّة هل . 
ويقولون الول والتبرّى ٠‏ ويؤكدون على ولاية أهل البيت نيه والبراءة 
من أعدائه.(). 

وروي أنّ العلامة البلاغي # أقام مواكب العزاء فى كربلاء وجعلها 
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ظاهرة عامّة فا بعد ذلك حى توسّعت وتنوّعت مظاهرها وأساليما(. 

ولا توق مدحت پاشا الوالي العئانى حكم العراق بين ۱۸٦۸(‏ - 
١1م‏ ) حاول منع مسيرة مواكب العزاء في شهر حرم :واضدن 00 
فى حم عام (1879م) يمنع فيه إقامة مسيرات المواكب . وهدّد بمعاقبة كل 
من یقے لين غرا ء0 ولا ويد أن ف ذلك تهديداً للوضع السياسي 
والاقتصادي للبلد أمره الباب العالي برفع المنع(". 

وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر اتخذ الموالون الحسينيات 
مراكز لإقامة العزاء ‏ وكانوا يقيمون فيها مختلف أنواع الشعائر ‏ ولذا 
اوت ات المسين كذ غار لا و ع اة وعد الا ال 
الإتكليزي للعراق عام (1117م) ابع الإنگليز سياسة التحبيب 
والترغيب , فأخذوا برعاية المواكب الحسينية بصورة خاصّة , وأمدّوها بم 
تحتاج إليه من مواد كانت نادرة في ذاك الوقت كالنفط والسكر والأكفان ؛ 


)١(‏ أنظر رجال ومواقف على نهج الحسين ؛ مجلّة الشورة الحسينية العدد لاء لندن 
48ه-18ام. 

(۲) تاريخ العراق بين احتلالين : ج ۰۷ ص ۲۳۹ ؛ جريدة الزوراء بغداد » ٤‏ محرّم ١۲۸١ه-‏ 
6م. 
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لأجل كسب العامة إلى جانبهم » والالتفاف حوهم » وفى العام الذي تلاه 
أمر الإنكليز بغلق ملهى ليلي في بغداد حيث كانت المواكب الحسينية تمر في 
ذلك المكان احتراماً لحرمة عاشوراء . واستجابة لطلب الأهالى(. 

وبعد تأسيس الدولة العراقية عام ١17١م‏ أعلنت الحكومة العراقية 
يوم عاشوراء عطلة رسمية . كا سمح بإقامة مراسيم العزاء ا حسيني تكرياً 
لذكرى استشهاد الإمام الحسين ا . ولكن بعدها صارت قضيّة الشعائر 
الحسيضة من القضَانا الى دون غليا الأحداف» وقد ادت المكوفات 
لمتعاقبة أساليب مختلفة في التعامل معها . واختلفت ما بين مائع ومجيز . 
ومشارك فيها ومعارض ها » وقد قدّم المؤمنون فى هذا المعترك الكثير من 
التضحيات والأرواح من أجل إبقاء الشعائر حيّة قائمة ؛ لأا الرمز الذي 
يكرّس عقيدتهم ووحدتهم وتّاسكهم . كما يعبر عن ارائهم السياسية 
ومواقفهم الوطنية » ومنذ عهد السئّينات أصبحت الشعائر نابر سياسية 
وتظاهرات شعبية احتجاجية كان ها التأتّر والتأثير بالأوضاع السياسية 
المحلية والإقليمية . ولا زالت هي التظاهرة الكبرى في العام التي تحشّد 
ملايين الطاقات فى خدمة الدين ونشر مبادئه وجذب الناس إلى الفضيلة 
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والتحرّر والكرامة('. 

وستبق بإذن الله تعالى إلى يوم الدين تذكر بالحسين ا وبمواقفه 
وأهذافة: النماوية بو الاس ال حو الاب و امرف انير 
وكرامتهم السياسية . وتتحدّى بهم الشيطان وأتباعه من ساسة ومقفين 
وإعلاميين يريدون للظلام أن يسود » وللظالم أن يحكم كبا يستفاد ذلك من 
الأخبار الشريفة . 
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وفيه تمهيد وخصوصيّات : 
الخصوصيّة الأولى : الحسين ل مظهر الجمال والجلال الإلهى 
الخصوصيّة الثانية : الحسين لإ مظهر الرحمة الالهية 
الخصوصيّة الثالثة : القرآن يقصّ مصيبة الحسين ل ويعظم شعائره 
الخصوصيّة الرابعة : أنه ا قتيل الله وابن قتيله 
الخصوصيّة الخامسة : أنه نور الله الذى لا يطفأ 
الخصوصيّة السادسة : أنه حياة القلوب والشرائع 
الخصوصيّة السابعة : دمه لإ أقدس شعيرة إلهية 
الخصوصيّة الثامنة : مرقده لا معراج إلى الملكوت 
الخصوصيّة التاسعة : الحسين ا باب التوفيق وقبول الأعمال 
الخصوصيّة العاشرة : الحسين لا والفتح الإلهى 


تمهيد: 


قبل البحث فى فقه الشعائر الحسينية لاب من معرفة الموضوع الذي 
انتسب إليه . والموضوع هنا مركب وليس بسيطاً كا تفيده إضافة الشعائر 
إلى الحسين ا فالجزء الأوّل من الموضوع يتعلّق بالحسين بلي كشخصية 
لهية أراد الله سبحانه منها أن تحيي الرسالات السماوية » وتحقّق غايات 
الأنبياء ب . وتقود قافلة البشرية إلى هداها . فسلّمت لأمر الله سبحانه , 
وقدّمت كل ما تملك لتنفيذ هذا الأمر الإلهي . 

والجزء الثاني منه يتعلّق بالشعائر الحسينية التي تشكّل المظاهر 
المقدّسة التي يعبر بها الناس عن حتَهم للحسين ا وإيمانهم بنهجه الربّاني 
وشكرهم لتضحياته . وقد تقدّم فى الجزء الأوّل البحث فى الشعائر الدينية 
بنحو عام » وقد أسّسنا ها جملة من القواعد العامّة التي تحدّد موضوعها 
وشروطها وأصنافها وأحكامها وأدلتها . وأمّا فى هذا الجزء والجزء الذي 
يليه فسيدور البحث عن الشعائر الحسينية من حيث موضوعها وأقسامها 


۷٦‏ اندي لما مون فد مودو بو اههجوو افقه العتعاتر الددينية الا 


وشتروطها وادلعا واجحكانيا ار عة وال د عل الات الى تغار 
حوها » باعتبارها المصداق الأبرز لشعائر الدين التي بها يبق وداه معالمه 
والضرورة المنطقية تقتضى أن نبدأ البحث في الشعائر الحسينية بمعرفة 
الحسين لإ وبعض خصوصياته الإلهية بنحو موجز ليت" من خلاها التعرّف 
على الخصوصيات الاطهية لشعائره أيضاً ؛ لأنّ شرف المضاف مكتسب من 
شرف المضاف إليه » وعظمته ناشئة من عظمته , فالمعرفة ‏ ولو الإجمالية - 
بالحسين ا تهد الطريق لمعرفة الشعائر الحسينية من حيث مكانتها وفقهها 
واثارها المعتورة : 

ومن الواضح أن معرفتنا بالحسين لذ لا تكون إلا على قدرنا ؛ 
لقصور غير المعصوم عن إدراك كنه شخصية المعصوم ومقاماته الربّانية » كا 
أنّ طريق المعرفة به منحصر بما أخبر به المعصوم نفسه » ولذا سيكون 
البحث في كثير من تفاصيله مستنداً إلى تحليل النصوص واستنتاج الحقائق 
منها . وعلى هذا فانّ المعرفة هنا مقيّدة بحدود العارف وعلى قدره . وتسم 

الأولى : أنّا معرفة بالآثار والخصوصيات التي وهبها الله سبحانه 
للحسين ا » وميزه مها عن سائر أنبيائه وأوليائه جه . وأما معرفة حقيقة 
الحسين كذ ومقاماته الربّانية عند الله سبحانه فهي متعذّرة على غير 


الفصل الأوّل : المعرفة بالحسين نلا وخصوصياته الإلهية 00000 


المعصوم . 

ولذا ورد في النبوي الشريف : « ياعلي ما عرف الله إلا أنا وأنت » 
وما عرفنى إلا الله وأنت . وما عرفك إلا الله وأنا »(. 

افةو امون الس ريات النسين 2 لين 
تعريفاً با مخصوصية , وإا هو بمنزلة الاضاءة البسيطة عليها » والتي تلفت 
القارئ إلى بعض مقامات الحسين ا الربّانية » کا انبا ليست كل ما أعطاه 
الله سبحانه للحسين ا من مواهب وخصوصيات » بل هي بعض منها » 
وهي التي تتعلق بفقه الشعائر لتأثيرها المباشر في تنقيح موضوعه » أو فهم 
اانا دفع الشهات عنه . 

ومن هنا نقول : هناك عدد كبير من المخصوصيات التي ميز بها 
الحسيق قد عق غير مق الانبياء:والاولباء تق :علينا الأخبار» كفت 
عنها وقائع الأيّام وحوادثها . وسلّم ها القاصي والداني . هذه الخصوصيات 
نشأت من حكم ومصالح إلهية عظمى في هذا الوجود أراد الباري عروجلّ 
للامام الحسين ني أن يكون منفرداً بها جزاءً لما تفرّد به الإمام الحسين اكه 
من مواقف وتضحيات عظيمة قدّمها خالصة لله سبحانه لم يرد ما إلا 
القرب منه » وتنفيذ إرادته وحكمته في الخلق » ولو أردنا أن نستعرض 


. ١70 مختصر بصائر الدرجات : ص‎ )١( 


N eee ۷۸‏ الجوة الغانن 


المخصوصيات الربانية التي أعطاها الله سبحانه للامام الحسين ا لاستدعى 
ذلك وقوفاً طويلاً يستغرق موسوعة معرفيّة كبيرة بما يخرجنا عن موضوع 
البحث » لكتنا من باب الإشارة إلى بعض ما يرتبط بموضوع البحث 
كتمهيد لفقه الشعائر الحسينية نوجز الكلام في عشر منها : 


الخصوصيّة الأولى 
الحسين ليا مظهر الجمال والجلال الإلهى 


ورد هذا المعنى في بعض الأخبار المعتبرة ؛ إذ نصّت على أنّ كلّ حرف 
من حروف المعجم يرمز إلى اسم من أسمأاء الله سبحانه الحسنى وصفة من 
صفاته العليا . فف رواية ابن فضّال عن أبي الحسن الرضا ا عن آبائه عن 
امي اومن 5 أنه قال  :‏ مع الاقتصار على الشواهد ‏ : « الألف آلاء 
لله . والباء مهجة الله , والتاء تام الأمر بقائم ال محمد يي . والثاء ثواب 
المؤمنين على أعمالهم الصالحة » والجيم جمال الله وجلال الله . والحاء حلم الله 
عن المذنبين » والخاء خمول أهل المعاصي عند الله عروجل » والدال دين 
الله > والذال من ذي الجلال . والراء من الرؤوف الرحم » والزاي زلازل 
بوم القيامة . والسين سناء الله . والشين شاء الله ما شاء وأراد ما أراد وما 
تشاؤون إلا أن يشاء الله . والصاد من صادق الوعد في حمل الناس على 
الصراط وحبس الظالمين عند المرصاد . والضاد ضلّ من خالف ممّداً وآل 
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محمد عة . والطاء طوبى للمؤمنين وحسن ماب . والظاء ظنّ المؤمنين بالل 
خيراً وظنّ الكافرين به سوءاً ٠‏ والعين من العام » والغين من الغني » والفاء 
فرج من أبواب الفرج وفوج من أفواج النار . والقاف قران على الله جمعه 
وقرانه » والكاف من الكافي . واللام لغو الكافرين في افترائهم على الله 
الكذب , والميم ملك الله يوم لا مالك غيره . ويقول عڙوجل : «لِمَنٍ المُلْك 
ايوم(“ م ينطق أرواح أنبيائه ورسله وحججه فيقولون : وله الوَاحِدٍ 
المَهّارٍ»ه(") فيقول جلّ جلاله : «اليَوْم ُجْرَى كل تفس يما كَسَبَتْ لا طلم 
ايوم إن اله سَرِيعٌ الحِسَابٍ204 والنون نوال الله للمؤمنين ونكاله 
بالكافرين »+ والواو :ويل لمن عضى الله ..والهاء هان على الله من غضاه: 
واللام ألف لا إله إل الله وهي كلمة الإخلاص ما من عبد قالها مخلصاً إلا 
وجبت له الجمنّة » والياء يد الله فوق خلقه باسط الرزق سبحانه وتعالى عا 
يشركون »(“. 


وعلى هذا فإنّ معانفى حروف اسم الحسين بيه كالتالي : 


15 سور قاف الا 35 
(۲) سورة غافر: الاية 11 . 
(") سورة غافر : الآية ١0/‏ . 
)٤(‏ معاني الأخبار: ص۴٤٠‏ ح١‏ . 


الفصل الأول : المعرفة بالحسين لإ وخصوصياته الإلهية E‏ 


الحاءة عل أن عن ادن والسين «مساء أ والساء له مان 
الضوء وعلو القدر والرفعة(". وبينهما ملازمة ؛ لأنّ علو القدر ملازم 
للبروز والظهور معنوياً . وهي صفة الضوء » كما أنّ الضوء يسم بعلو القدر 
والرفعة . والياء : يد الله فوق خلقه باسط بالرزق سبحانه وتعالى عم 
يشركون » والنون : نوال الله للمؤمنين أي عطاؤه همم" ونکاله بالكافرين 
أي عقوبته م(" وهذا المجموع المرتّب طولياً يشكّل حروف اسم 
الحسين ل . وهو يتوافق مع متضافر الأخبار الدالة على انهم أسماء الله 
الحسنى . وفي ذلك ثلاث دلائل هامّة في علم المعرفة : 

الأولى : أن كلّ حرف من حروف اسم الحسين نيه باب من أبواب 
الغيب تبلغ به الغايات . وتقضى به الحوائج . فالذي يطلب الحلم والعفو 
والنور وما يناسبه من علم وفهم وجمال والذي يطلب القوّة والقدرة وعلو 
القدر والرفعة والسعة فى الرزق والانتصار على الأعداء يتقرّب إلى الله 
سبحانه ويدعوه باس الحسين ا » ومن الثابت عند أهل المعرفة أن الخير 
في المادّيات والمعنويات يجتمع في خزائن الغيب » ولا ينزل إلا يمفتاح للسرٌ 


. (سنا)‎ » 77١ (سنى) ؛ مجمع البحرين : ج٠ » ص‎ » ٤۷١ معجم مقاييس اللغة : ص‎ )١( 
. معجم مقاييس اللغة : ص 918 » (نول) ؛ مجمع البحرين : ج ۵ » ص 5888 » (نول)‎ )۲( 
. مجمع البحرين : ج ۰۵ ص۸1٤ » (نكل)‎ )۳( 


۸۲ وتاو عمو ميته دا فق الشتغائر الدينية الجر العانى 


ووجود قابلية واستعداد لدى الطالب . ومفتاح سر هذه ال حاجات المذكورة 
هو الحسين ا . 

ولعلّ من هنا ورد في وصفه ا أنه الحاوي على سر الله » فف الزيارة 
الشتريقة رو ا ا 
يصفه بالسرّ » بل هو موضع السرّ ؛ لوضوح أنّ شخصية الحسين ا 
الملكوتية وروحه الإلهية هي مستودع السر . 

ولا يخنى ما فيه من دلالة على بقاء مكانة الحسين لإ وشخصيته 
بعيدة المنال للباحثين وأهل المعرفة مها بالغوا في الطلب » وهو أمر أقرٌ به 
الشعراء والأدباء والخطباء وأهل الفضل والمنبر , فإنّ للحسين لا من 
الخصائص والأسرار المتجدّدة في كلّ جيل وزمان . وهو في كل عصر 
يفيض على أهله ما يناسبهم من الأفكار . ويلهمهم الماثر والمناقب . ويجود 
عليهم بالألطاف . وهذا بعض ما يستفاد من قول الصادق له : « من أراد 
اله به الخير قذف فى قلبه حبٌ الحسين .ا وحبّ زيارته »("). 

والثانية : أنّ هذه المعاني والصفات من آثار اسم الحسين لاء 


)١(‏ الإقبال : ج ۳ء ص "8١‏ ؛ المزار (للشهيد الأوّل) : ٠١١‏ حار انراز ج۹۸ 
ص۲۲۱ )ح۱ . 


(۲) کامل الزيارات : ص۰۲1۹ ح؛ بحار الأنوار : ج ۹۸» ص۰۷1 ح۲۸. 


الفصل الأول : المعرفة بالحسين لإ وخصوصياته الإلهية سيب و ا E‏ 


فالمتصلون بالحسين حبّاً وإيماناً وإحياءً لذكره ينام من بركات هذا الاسم 
العظم الشيء الكثير . والذين يخالفونه ويحاربونه يحرمون منه » ومن هنا 
نجد أنّ أنصار الحسين والحبّين لشعائره هم حبوبية بين الناس . وهم دور 
وتأثير فى القلوب والأرواح ٠‏ کا أ أقوياء أغنياء وأرزاقهم مبسوطة , 
وحياتهم أمنة مفعمة بالإيمان والسلامة . بينا يشق مخالفوه وحاربوه 
بالتعاسة » وتصيبهم الزائم في نهاية الأمر مهما خططوا وديروا لمحو ذكره 
والتخذيل عن طريقه . ومن هذا الحديث الشريف ونظائره يتوصّل إلى اثار 
وبركات كلّ اسم من أسماء النبي والأئة والصدّيقة الطاهرة نك . وهو 
مفتاح لجملة من الأسرار الإلهية في الأوراد والأذكار والأدعية والتوسّلات 
لا ينبغي أن يغفل عنها أهل الس("). 


)١(‏ فمثلاً لو جمعنا معانى حروف محمد عله إن الميم ملك الله يوم لا مالك غيره» 
والحاء حلم الله عن المذنبين » والدال دين الله . نجد أنها تتوافق مع خصائص 
النبي ييه في أنه الحاكم والملك في المحشر » وأنّه سيّد الحلم والشفاعة بالمذنبين » 
كما أنَّ دينه خاتم الأديان » وأعلاها شأناً ء وتظهر آثاره المعنوية على من يتوسّل به في 
تحصيل الملك والستر والاستقامة على الهداية والشفاعة فى الآخرة . 
ولو جمعنا معاني حروف فاطمة ته فإنّ الفاء فيه الفرج » وفيه العذاب بالنار» والألف 
آلاء الله ؛ والطاء طوبى للمؤمنين وحسن مآب » والميم ملك الله يوم لا مالك غيره » 

- 
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هذا وقد وردت في ب بعض الأخبار معانِ ا هذه الحروف, 
وهي محمولة على فتح اواب غرف للأسماء والصفات التي لا حدّ ها ولا 
نهاية . فلا ينبغي أن يتوهّم التنافي بينها ؛ بداهة أنّ المثبتات لا تعارض 
بينها . 

الثالثة : أنّ الحسين ا في معدنه الإلهي له مظهر وجوهر . فجوهره 
نور الله سبحانه وحلّ معرفته وآية جماله وجلاله » وأمّا مظهره فيبتدئ من 
اسمه الشريف » وهو مجمع لجملة من أعظم الأسماء والصفات الإطية . وهي : 
حلم الله سبحانه عن المذنبين . وسناء الله > وقدرة الله وجوده وكرمه, 
ورحمة الله بالمؤمنين ونكاله بالكافرين » وفي ذلك دلالة تامّة على أنَّ طريق 
ااا وينتهي بالحسين . كا أن معاداته طريق الطلكة . وبه 
خا تا ارف الفا الح ا ااا اة اون 


© والهاء هان على الله من عصاه » فإِنّها تتوافق مع خصائصها ع8 ؛ لأنها تلتقط شيعتها 
ومحبّيها في المحشر » ومصير من أبغضها وحاربها النار » وهي مظهر نعم الله سبحانه 
الماّية والمعنوية بما لها من مقام الم لنبؤة والإمامة » ومصير من أحبّها الجنّة والفوز 
بالملك والنعيم » وأمًا من خالفها فيهون على الله أن يعذّبه ويحرقه بنار جهتم > فهو 
يتضمّن الإشارة إلى أن الحوائج المذكورة التي يرغب بها الطالبون تنال ببركة اسم 
فاطمة وهكذا. 

(۱) معانى الأخبار: ص 55 - ٠٤۵‏ ح۲. 


الفصل الأول : المعرفة بالحسين نلا وخصوصياته الإلهية 0000 


في شدّة تمشكوا بالحسين 4 . وحصل هم الفرج عند ذكره والتلفظ باسمه 
المبارك . 

منها : ما ورد فى قبول توبة آدم ا حين علّمه الله الأسماء الخمسة , 
فكانت الاستجابة عند قوله : حى الحسين(". 

وا کی سق دوع ای ری اله بان نشو قل 
بالخمسة . فكان الاستواء على الجودي عند قوله : وبحق الحسين 196(". 

ومنها : استجابة دعاء زكريا ا حين قال : وفَهَبْ ِى مِنْ لَدُنْكَ 
وَليَأ4" فعلّمه الأسماء الست فا ليشار له سحي انه وة 
بحقّ الحسين 96(). 

ومنها : نجاة يونس ا من بطن الحوت فإنه دعا بح الخمسة 
وحصل نبذه بالعراء عند قوله : بحق الحسين .99(". 


١7ج أمالي الصدوق : ص 777, ح۷؛ معانی الأخبار: ص ۰۱۱۰ ح۱ ؛ بحار الأنوار:‎ )١( 
. 78 ص 0770 ح‎ 

(۲) أنظر أمالي الصدوق : ص۰۳۲۳ ح7؛ بحار الأنوار : ج 44 . ص 747 . ح8"؛ بحار 
الأنوار : ج17 ص۰۲۱۰ ح۲۳. 

(۳) سورة مريم : الاية 0. 

. ۲۷۳ ؛ الاحتجاج : ج۲٠ ص‎ ١ أنظر بحار الأنوار: ج٤٤ ص 777 ح‎ )٤( 

(0) أنظر مناقف آل أبي طالب : ج۰۳ ص ۲۸۱ ؛ بحار الأنوار: ج٤۱‏ » ص 1١07‏ ؛ ح 10 . 
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ومنها : كشف الضيرٌ عن ايوب هة . فإِنّه حصل عند دعائه متوسّلاً 
با خمسة » ونودي بقوله : «ارْكَض بِرِجْلِكَ هَذَا مُفْمَسَلَ ارد( عند قوله : 
بحقّ الحسين 994('). 

ومنها : فداء إسماعيل ا . فإنّه ورد أنّ المراد بالذبح العظيم هو 
الحسين 396("). 

ومنها : خروج يوسف لا من غيابة الجب » فإنه حصل بالتوسّل 
با خمسة عند قوله وبحقّ الحسين 4( ف (ِجَاءَتْ سَيّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ 
َأَذلى دَلَوَهُ60. 

ومنها : خروج يوسف لا من السجن حيغا توسّل بالخمسة ني ولا 
قال : ويحقٌّ الحسين يه جاء صاحب السجن وقال : (ِيُوسَف أَيُّهَا الصَدِينٌ 
يناه(" إلى آخر حوادث قصّة النجاة“. 


1 شون هن الأ 17 

(۲) الخصائص الحسينية : ص 017 . 

(۳) عيون أخبار الرضا ل : ج ۱ » ص۱۸۷ ؛ بحار الأنوار: ج٤٤‏ » ص 770 » ح1 . 
)٤(‏ أنظر تفسير القمّى : ج ١‏ » ص +۳٤۵‏ بحار الأنوار : ج17 ؛ ص ۲۳۱ ح0. 

8 شور بوم الآية 4 
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(۷) أمالي الصدوق : ص ۳۲۳ ح۷؛ بحار الأنوار : ج۱۲ » ص ۰۲۱۰ ح۲۳ . 


الفصل الأول : المعرفة بالحسين لا وخصوصياته الإلهية 000 


ومنها : تفريج غم يعقوب + , فإنّه لا ضاق عليه الأمر قال : ربّ 
أما ترحمني لقد ذهبت عيناي . وذهب نور عينى » فأوحى الله إليه قل : 
(اللهمّ إني أسألك بحقّ محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين أن ترڌ علي 
عينى) فلا تلقّظ بالحسين له «فَلَمَّا جَاءَ البَشِيُ ألما عَلَى وَجْهه فَارُئَدٌ 
تصي اه( | 

ومنها : ما ورد في تفریج كروب الأنبياء وكشف البلاء عنهم عند ذ كر 
الحسين ب . وقد قارن ذلك أيضاً غلبة البكاء عليهم من دون علم 
بالسبب". هذا ما يتعلّق بمظهريته ا للرحمة الاهية . 

واخا ما يتعلّق بمظهرية القدرة ونفوذ الأمر فقد تضافر مضمونه في 
النصوص الشريفة : 

منها : ما ورد في زياراته : « من زار الحسين كمن زار الله في 
عرشه »(1) وقد ورد هذا فى ثلاث زيارات : الأولى : الزيارة الشعبانية ء 


( شورة د ا 
(۲) الخصائص الحسينية : ص٤١0‏ . 
(۳) الخصائص الحسينية : ص۲٠0‏ - 2015 (بتصرّف) . 


1 ١ح کامل الزيارات : ص۲۷۸‎ )٤( 


A^‏ ........................ فقه‌الشعائر الدينية الجزء الثانى 


والثانية : زيارة عرفة . والثالثة : يوم عاشوراء('. ولكن هناك فرق بينها في 
التعبير » فى الأولى والثانية ورد « كمن زار الله فى عرشه » بين فى زيارة 
بوم عاشوراء ورد « کمن زار الله فوق عرشه »2") وفي ذلك إشارة إلى أنه 
أكثر قرباً . وأنّ ارتقاء العبد فيها يكون أعلى . وهذا ما تعضده الروايات 
التى نصّت على أنّ : « من بات عند قبر الحسين هة ليلة عاشوراء لت الله 
تيان بيه القسافة ململها د E‏ يعفر حل 
الضمير على الحسين ليه . والملطّخ بدم الحسين لابدٌ وأن يتجاوز الملك إلى 
الملكوت . ولعل السرٌ يعود مور : 

أحدها : أنّ هذه الأوقات هي أشرف الأوقات التي يرتق فبا العبد 
إلى مستويات عالية من الحبّة والعفو والمغفرة » فيكون بهذا الارتقاء أقرب 
ا يكوق الأتسان من زف ويك إن غه وال يز الاهى فى لا 
الأعلى فإنّ زيارته ا فى هذه الأوقات الثلاثة تبلغ بالزائر مقام العرش . 

ثانيها : أنه نوع تكريم باعتبار أنّ هذه الأوقات هي E‏ 


(۱) أنظر نور العين : ص۰۳۷۵ ح۱۹ ؛ ص۰۳۹۱ ح٠۲‏ . 
(۲) کامل الزيارات : ص۰۲۷۹ ح۲ . 
(۳) المزار (للشيخ المفيد) : ص١0‏ ؛ مصباح المتهجّد : ص ١٠۷۷ء‏ وفيه : « ملطخاً بدمه 
كأئما قتل معه فى عرصة كربلاء » . 


الفصل الأوّل : المعرفة بالحسين لإ وخصوصياته الإلهية و ا عي ا 


للضيافة » فالأوّل ليلة نصف شعبان بمنزلة ليلة القدر للعباد ؛ إذ تكتب فيا 
مقدّرات العبادات . وتعيّن فيها مصائرهم . ولعل العباد فى هذه الليلة 
يكتبون أقدارهم بأعمالهم فيكتب لزوّار الحسين ايه أفضل ما يريدون, 
بخلاف ليالي القدر في شهر رمضان فإنّها ليالي حجّة الله الذي تغزل عليه 
الملائكة والروح » والثاني عرفة ؛ إذ يكون العبد فى ضيافة الله . وكذا فى 
غاشوراء باعتبار أنه يوم التضحية والفداء الذي كدمه الله » وأعلى شأنة: 
وأضاف فيه الحسين وأنصاره ي عنده » وجعلهم سادة الملكوت . ومن 
الواضح أنّ الضيف يقترب من مضيفه » وينال عنده الحظوة والمكانة . 
ثالثها : أنّ هذه الزيارات الثلاث ها من الآثار والبركات المعنوية 
العالية بحيث لو وصل العبد مقاماتها المعنوية كان قادراً على التصرّف فى 
شؤون الكون . فيكون وكأنّه زار الله فى عرشه » وحيث إن الزائر له كرم 
الضيافة على المزور فيل الله سبحانه له ما يريد . فيستجيب دعاءه» 
ويتقبّل عمله » ويسحّر له الوجود كرامة له . وهذا ما يلحظ من ظهور 
الكثير من المعاجز والكرامات فى هذه الأوقات الشريفة » ولو لوحظ عدم 
الظهور أحياناً فذلك يرجع إلى عدم توقّر سائر الشروط , وريا يراد به 
الوصول الحقيق باعتبار أنّ عرش الله هو مظهر قدرته وسلطته ‏ فإذا بلغ 
العبد هذا المقام بيركة سيّد الشهداء فإنّ الأشياء تكون طوع أمره . ومعلوم 


1 ااا ما مطاف ماكر نتم وبي ENE‏ الدينية N‏ 


أن هذا ما لايناله كلّ زائر وفي كلّ وقت . بل يتوقف على جملة من الشروط 
التي لو توفرت بلغ العبد المراد . 

ويقرّب هذا المعنى ما ذكره الشيخ التستري في بيان معنى « زار الله فى 
عرشه » حيث قال : هو كناية عن نهاية القرب إلى الله والترق إلى درجة 
SS‏ 0ك 
تبارك وتعالی » فإنه قد ورد أنه يزوره الله كل ليلة جمعة » من زاره فى ليلة 
الجمعة أدرك زيارة الربٌ له وزيارته للربٌ » وزيارة الربٌ له كناية عن 
إفاضة خاصّة من الرحمة عليه في ذلك الوقت » فمن أدركها لا يكن أن 
TE‏ يتضو وان لا رتاله تصييي ينها« وزيارت» لبرت 
كناية عن نهاية القرب إليه » فإذا اجتمعا حصلت له خصوصية مرتبة من 
شمول ال رحمة الاهية . 

وفی رواية ا ات من ينه أن .ينظر إلى الله يوع القنيامة وون 
عليه سكرة الموت وهول المطلع فليكثر من زيارة قبر ا حسين ا( فهذه 
ثللاث عبارات 

زيارة الله والزيارة مع الله والنظر إلى الله > وهي عبارة عن نهاية ما 
يتصوّر للمخلوق من الترق إلى درجات القرب , وهذا جعلت هذه الصفة 


(۱) بحار الأنوار: ج۰۹۸ ص/الاء ح٤۳‏ ؛ أنظر كامل الزيارات : ص 7187 » ح١‏ . 


الفصل الأوّل : المعرفة بالحسين لإ وخصوصياته الإلهية ل ا 


باباً مستقلاً . فإنّها تقابل جميع القضايا وتفوق عليها("). 

ورثما يحمل على المعنى الجازي » وحينئذ تحمل زيارة الله سبحانه في 
عرشه على زيارة أوليائه . وهو ما ذكره العلامة العلسي # حيث قال : 
« زار الله فى عرشه » أي عبد الله هناك , أو لاق الأنبياء والأوصياء 
هناك . فإنّ زيارتهم كزيارة الله . أو يحصل له مرتبة من القرب كمن صعد 
عرش ملك وزاره(". 

ويتوافق هذا المعنى مع الروايات المتضافرة التي تنص على أنّ أنبيا 
الله وأولياءه كذ هم وجه الله سبحانه » وأمّْم مظاهر أسماء الله وصفاته . فى 
عوع ارغ التويدية عن أ ا 
ورد فة فلت ناين رسول الل فا مدن ال الذى.زووه ار تراب إلد 
إلا الله النظر إلى وجه الله تعالى ؟ فقال 9 : « ياأبا الصلت ! من وصف الله 
عرّوجل بوجه كالوجوه فقد كفر. ولكن وجه الله أنبياءء وحججه صلوات 
لله عليهم الذين بهم يتوجّه إلى اله عرٌوجل وإلى دينه ومعرفته » وقال اله 
عرّوجل : کل مَنْ عَلَيهَا قان # وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَك4! وقال عرّوجل :وگل 


. ۲۹۷ الخصائص الحسينية : ص‎ )١( 
. بحار الأنوار: ج۰۹۸ ص ۷۰ء بیان‎ )۲( 


(۳) سورة الرحمن : الايتان ١۲و‏ ۲۷. 


۹۲ امد مويه كوم دمو بز عبار ق القتعائر الدينية د الجر الفا 


شىء هَاِك إلا وجه(" فالنظر إلى أنبياء الله تعالى ورسله وحججه ۵4 
فى درجاتهم ثواب عظيم للمؤمنين يوم القيامة . وقد قال البى عه : من 
أبغض آهل بيتي وعترتى لم يرني وم أره يوم القيامة »('). 

وقد ورد عن الإمامين السجّاد والصادق ميه في معنى «وَيَبْقَى وَجْهُ 
رَبك قالا : « نحن الوجه الذي يؤت الله منه »(". 

وبعضهم فسّرها بكثرة الثواب فقال : « کمن زاره الله » أي كما لا 
يمكن الاحاطة بزيارة الله كذلك لا يحيط الزائر ولا الملائكة بعظمة وثواب 
زيارة الامام الحسين #() ويعرّز هذا المعنى الروايات الواردة في ثواب 
الزائر » ئها قدّرت له القواب بالتشبيه بأفضل الأعبال . ولم تحدّد له 
مقداراً > ففى رواية يونس بن ظبيان عن أبي عبدالله ا قال : « من زار قبر 
الحسين اه يوم عرفة كتب الله له ألف ألف حجّة مع القائم » وألف ألف 
عمرة مع رسول الله #4 . وعتق ألف ألف نسمة » وحملان ألف ألف فرس 


0 سور الققص اة ۸ 

(۲) عيون أخبار الرضا ا : ج ۱ ۰ ص٤۹٠‏ ح۳ . 

(۳) تفسير القمى : ج7 » ص٤٤۳‏ ؛ مناقب آل أبي طالب : ج۳» ص1۳ ؛ تفسير نور 
الثقلين : ج۷٠‏ ص ۲۱۵١‏ › ح ۲۲ ح0 . 

. ١9٠ عجائب زيارة سيّد الشهداء : ص‎ )٤( 


الفصل الأوّل : المعرفة بالحسين ا وخصوصياته الإلهية و نر 


في سبيل الله . وسمأه الله عبدي الصدّيق آمن بوعدي . وقالت الملائكة : 
فلان صدّيق زكاه الله من فوق عرشه , وک ف الأرض كروبياً 0 

وفى رواية ابن مسكان عن أبى عبداله ا قال : « من زار 
الحسين لا من شيعتنا لم يرجع حى يغفر له كل ذنب » ويكتب له بكل 
خطوة خطاها وكلّ يد رفعتها دابته ألف حسنة » ونحي عنه ألف سيئة , 
ويرفع له ألف درجة »0". 

وفي رواية صفوان الجّال عن أبي عبدالله جذ قال : « إِنّ الرجل إذا 
خرج من منزله يريد زيارة قبر الحسين ا شيّعه سبعائة ملك من فوق 
رأسنة ومن تحقة:وغن ينه وعن شماله.ومن بين يديه ومن خلقة حى يبلغوا 
به مأمنه » فإذا زار الحسين ا ناداه مناد : قد غفر الله لك فاستأنف العمل , 
م يرجعون معه مشيّعين له من منزله . فإذا صاروا إلى منزله قالوا 
نستودعك الله > فلا يزالون يزورونه إلى يوم مماته. ثم يزورون قبر 
الحسين ا في كل يوم وثواب ذلك للرجل »". 

وربما يكون المراد المعنى الكنائي , أي الكناية عن قبول الزيارة بغضٌّ 


(۱) کامل الزيارات : ص 77١‏ ح ٠١‏ ؛ بحار الأنوار : ج۰۹۸ ص۰۸۸ ح18 . 
(؟) كامل الزيارات : ص ۰۲۵۷ ح8؛ بحار الأنوار : ج۰۸۹ ص۰۲۵ ح71 . 
(۳) كامل الزيارات : ص ۰۳۵۱ ح1 ؛ بحار الأنوار : ج۰۹۸ ص 5/8 . 


4 محا وود ولاه e‏ الجرء اى 


النظر عن مقام الزائر ؛ لوجود المقتضى وانعدام المانع . وأنّ الحسين ل هو 
عرش الله ومظهر إرادته » وهو وجهه وجنبه ومحل معرفته . وقد ورد فی 
بعض الأخبار أنّ الحسين با من حملة عرش اله( كما ورد عن 
الصادق ثا أن العرش هو العلم والقدرة(", فمن زاره يكون قد زار الله في 
عرشه » وعلى هذا فإن الزائر يبلغ ببركته علو المقام والرتبة في العلم 
والمعرفة . وهو ما تعضده النصوص الكثيرة الدالة على أنّ الحسين ك 
مفتاح العلوم والمعارف الالهية . وببركته يبلغ الأنبياء والأولياء المقامات 
العالية . 

ويتحصّل : أن زيارة الله فى عرشه لها معنيان : حقيق ويراد به 
وصول الزائر إلى مقامات عالية من القرب عند الله سبحانه حى تتجلى 
عليه ايات العرش ومظاهر الجمال والجلال الإهي . ومجازي إِمّا من باب 
يحاز الاسناد كما ورد عن العامة الجلسي # » أو مجاز الكلمة ويراد به 
الخ عن نمضا تراب ال بار كا يعدن الد عن الاتاظة بالق :او 
يراد به ضمان قبول الزيارة أو بلوغ العبد العرش الالهي ؛ لأنّ الحسين كا 
مظهره ووعاء قدرته ومشيئته . وحيث لا تناف بين المعاني المذكورة ‏ بل 


(۱) أنظر بحار الأنوار: ج45 » ص 776 » ح51 . 


(۲) تفسير القمي : ج۲» ص 500 ؛ أصول الكافي : ج ١‏ .ص ١١١‏ و ح7. 


الفصل الأول : المعرفة بالحسين لإ وخصوصياته الإلهية E AE‏ 


هي متصادقة باعتبار اختلاف مراتب المعرفة أو مستويات العارفين أو 
اختلاف اللحاظ والاعتبار کا لا خن على أهل اللب يمكن الأخذ بها 
جميعاً . 

ويبق الكلام فى علو مقام الزائر بزيارة يوم عاشوراء على زيارته في 
الشعبانية وعرفة ؛ اذ ورد التعبير عنه بأنّه « كمن زار الله فوق عرشه » 
وواضح أن الفوقية هنا معنوية كناية عن علو الرتبة لا مكانية . ولعلّ 
وجهها يعود إلى علو مقام يوم عاشوراء على غيره ؛ لآنه اليوم المحتصّ 
بالحسين 4# , ولا يشاركه أحد فيه . وقد كان الحسين ا فيه أقرب ما 
يكون إل زت مارك وتال :ففوضه اه خان يان أكرم زاره وح 
کا ورو وق ع عه را الدب و ا اا وا جت ا ات 
الحسين نيه في هذا اليوم أسرع من سائر الأيّام » فلا يرد له حاجة أو يمنعه 
من لطف أو عناية يطلبها » أو لأنّ زائره في هذا اليوم يكون فى مصاف 
انضان اسن الد تشحّطوا بدمائهم في نصرته کا ورد » وحيث إن 
الله سبحانه قدّس هذه الدماء وباركها وجعلها فوق عرشه كان لزائره هذا 
امقام وا لر فة اال راه نزن كن سط ب ال رداك 
الوجوه والمعاني . 

والمستفاد من كل ما تقدّم أنّ زيارة الحسين ا فى هذه الأوقات 


94 .......... فقه الشعائر الدينية ‏ الجزء الثاني 


الشريفة ترتق بالعبد الزائر إلى مراقي الأنبياء والأولياء جك . وتجعل الكون 
طوع أمره وإرادته معنوياً > ولولا وجود الموانع الحاجبة من قبيل أعمال 
العبد القبيحة ونواقصه النفسية لظهرت آثارها عليه في الكثير من المعاجز 
والكرامات . ومن هنا نجد أنّ ظهور الكرامات وقضاء الحوائج كثير فى هذه 
ارد يورا عل ينك ازا ترون لا ج ل أ 
وقروا في أنفسهم شرائط الظهور أو حصل هم الانقطاع الروحي الخاصٌ في 
لحظة ظهور الكرامة فاستجاب طم رتم دعاءهم ببركة سيّد الشهداء ا . 
وهذا البحث كلام مفصّل لا يسعه المجال هنا . هذا بعض ما يتعلق 

وأمّا مظهريته ا لسناء الله سبحانه ونوره فقد جاء مضمونه فی 
الروايات الشريفة بألفاظ مختلفة . 

منها : ما ورد فى وصفه ا بزين السماء والأرض .ء والزين اسم جامع 
لكلّ ما هو حسن فى نفسه ويتحسن به غيره(". وهو يقتضي ظهور نوره 
وعلو قدره ومكانته في العيون والقلوب والنفوس » ومنه الزينة وهي ما 
يتزيّن به الإنسان من حلي(" فيظهر به جماله وعلو قدره(”, ووصفه ها 


. (زين)‎ ٠ لسان العرب : ج7١ » ص۲۰۲‎ )١( 
. مجمع البحرين : جا » ص 317 » (زين)‎ )۲( 
. (زين)‎ »5 ٠١ المعجم الوسيط : ج١ » ص‎ )۳( 
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يق لبها ويد ل فلن اله عليه ال و ال ا و ا ينه وة 
لوجوه عديدة من أجلاها أنه النور الذي تضيء به السماوات , أو أنَّ روحه 
ودمه يزيّن ما في السماوات ؛ لأنّ اسمه ا يزيّن العرش . ومكتوب على 
ساقه . والحور العين مخلوقة من نوره . ودمه سكن فى الخلد » وهو مظهر 
نور النبوّة والإمامة » كما أله جا مع شيعته وأنصاره محتفون حول العرش 
تبط أتوارهم لكلا الأعن م لل ناك معان أخرى ل ندرا العفو 
لاخر ةوالت ا 
وأمّا وصفه بزينة الأرض فالمفهوم منه أنّ وجوده وانتشار ذكره 
وعلو قدره وسطوع نوره في أرجاء المعمورة هو الذي زيّن الأرض , 
وجعل للحياة الكريمة قيمة تذكر . فإنّ الأرض بعد وجودها تتزيّن بثلاثة 
ار : الأول : ببشرها والساكنين عليها ‏ والثانى : جال العدل والحقّ 
فيها . والثالث : بالمعارف والق المعنوية التي تحكم أبناءها . وهذه الثلاثة 
ترجع فى وجودها وبقائها إلى الحسين إا ؛ لآنه ا خلاصة الرسالات 
السماوية ووريث أنبيائها ‏ وهو الفدائي الأوّل ف الخلائق الذي ضحَى بكلّ 
ما يلك لأجل تنفيذ أمر الله سبحانه وحكمته وإحياء دينه ؛ إذ لولاه لم يبق 
موحد ولا مؤمن . ولم يحكم فى الأرض عدل . ولا يوجد مطالب به, 
ورجوع هذه الحقائق إلى الحسين جد نما تسالمت عليه آراء أهل الرأي 


۹۸ فى ولحو سا اساو ف فووا علص اده ناماع افقه الشعائز الك تە ال الثاني 


وذوي الفكر . ولا تختصٌ بالمؤمنين به . 

فإنّ الحسين ني هو الذي أحيا الق وعرّز البشر بالكرامة والحرّية . 
وقاد مسيره التأريم إلى الحقّ والعدل . وفضح الظلم . وتحدّى مناهجه 
وأساليبه . وخلّد في القلوب والضمائر أ ن المحق هو المنتصر وإن بات وما 
ع سا امل وان الاجن والكوافية اع من ا دراه 
والأبناء . ولذا ورد في زيارته الشريفة : « بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك 
م الها رة الضاة 6 رن ذلك تلض مورا : 

أحدها : أنّ إحياء الحزن على الحسين ا وتخليد ذكراه بما يقوم به 
المؤمنون من تعظيم لشعائره هو تكريم لهذا العطاء . وإحياء لأهدافه 
واا الاهية العليا »كنا اله اد هرايب شكر الع الذي يتفق الحتقل 
والفطرة الانسانية على وجوبه . 

ثانيها : أنّ تعظے شعائره ا مما يزيّن السماء ؛ لأنّ الملا الأعلى ومنذ 
شهادته بل وقبلها في حزن عليه وعزاء » فإذا أقام أهل الأرض ن الغدراء 
ونصبوا المآتم وتذكّروا مصابه يشاركهم فيه أهل السماء , كا أنه مما يزين 
الأرض وتتزيّن به الحياة البشرية ؛ إذ لولاها لساد الظلام » وتحكم الجور 


)١(‏ مصباح المتهجّد : ص۷۸۸ ؛ تهذيب الأحكام : ج٦‏ ص١١ ٠‏ ح۲۰۱ ؛ المزار (لابن 
المشهدي) : ص١۱۸‏ . 
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أهلها . ولولا شعائره ومراسم حزنه لانشغلت ملابين الطاقات البشرية 
بالفساد والباطل والانحدار إلى مستويات رخيصة من الحياة التي يخطط لها 
أتباع امهوى والشيطان » وجيّشوا ها الجيوش » إلا أنّ الحسين ايه بموقفه 
النبيل وشهادته وبذكره وزيارته ومراسم عزائه حشد الطاقات فى الخير . 
وأنار قلوبها وأفكارها بالق الحقّة . وسا بها إلى مستويات عالية من 
الكو بةروا لانها و وا رفن كا نهو اا 
تحلم الإنسانية بعرّة أو كرامة أو حياة حرّة من دون الاقتداء بالحسين اء 
ولا يكن أن يبلغ المؤمن هذا المراد من دون التوسّل به . 

ثالثها : أن بلوغ الكئال والوصول إلى مقامات العارفين التي يطليها 
أهل اللب واليقين فينالون بها درجات الراغبين وامحبّين والعارفين ونحوها 
يتلخص فى حب الحسين ا وزيارته وإحياء أمره وذكره والبكاء عليه 
ومواساته » وهذا ما تواترت عليه كلمة أهل السرّ . وجرت عليه سيرتهم 
في ختلف الأعصار والأمصار بما فم الأنبياء بك . 


الحخصوصية النانية 


تدلّ النصوص الكثيرة على أنّ الشعائر الحسينية وتعظيمها من الق 
الإلهية العظمى فى هذا الوجود » شاء الله سبحانه ها أن تقام وتعظّم فتكون 
وسيلة إلى هداية الناس وإصلاح أمرهم في دنياهم وأخراهم . والذي يتتبّع 
الأخبان ا رة غد ان هناك جل من امراش والتصوضيات المعتوية 
العظيمة اختص الله سبحانه بها الامام الحسين لاء لم ينل شرفها أحد 
غيره. وقد لازمت هده المخصوصيات وجود الإمام الحمسين ا المبارك 
والشعائر المتعلّقة به منذ أوّل الخلق إلى يوم المحشر كا لا بخن على من له 
اطّلاع بالأخبار ومراجعة للآثار » منها خصوصياته في أل الخلق ؛ إذ 
سار المفلوقات + اذ را ق زوايات الفريقيق أن أول ما هلق الله شبحانه 
نور النى #۶ . كا تضافر النقل عن النى يل أله قال : « حسين مني وأنا 


الفصل الأول : المعرفة بالحسين لإ وخصوصياته الإلهية E‏ 


من حسين »' وفی رواية اشر : « أنا من حسين وحسين مني ۸ وبناءً 
على أنّ (من) هنا نشوية أو بعضية حقيقية فإنّها دل على أنه أَوّل ما خلق 
لله » ومنه أنشأً الوجود . وعلى هذا الأساس بكاه جميع الخلق . وناحت 
عليه الكائنات قبل وجوده على الأرض كما ورد في الزيارة الشعبانية 
المباركة المروية عن قاتم ال محمّد عجّل الله تعالى فرجه الشريف « بكته 
السماء ومن فيا والأرض ومن عليها ولا يطأ لابتيها »7 ولابتيها مثتى , 
وله معنيان : هما الأرض ذات الحجارة السوداء(؟. ولوي الشىء وضرب 


(۱) کامل الزيارات : ص١1‏ ۰ ح۱۱ ؛ شرح الأخبار : ج7. ص۰۱۱۲ ح ٠١5١0‏ ؛ أوائل 
المقالات : ص 10/8 ؛ بحار الأنوار: ج "47 ؛ ص 77١‏ ح ۳۵؛ الارشاد : ج ۲ ص ۱۲۷ ؛ 
وانظر مسند أحمد : ج٤‏ » ص۱۷۲ ؛ سنن ابن ماجة : ج٠‏ » ص 144 » ح01 ؛ تاريخ 
دمشق (ترجمة الإمام الحسين له) : ج9/اء ص 117 . 

(۲) الأمالي (للسيّد المرتضى) : ج۰۱ ص197 ؛ مناقب آل أبي طالب : ج۰۳ ص 571 ؛ 
مصباح المتهجّد : ص ۷0۸؛ بحار الأنوار : ج47 » ص 79 » 01 . 

(۳) مصباح المتهجد : 857 ؛ المزار (لابن المشهدي) : ص۳۹۸ ؛ المصباح : ص 087 ؛ 
بحار الأنوار :ج۰۹۸ ص۷٤۳‏ »ح٠‏ . 

: النهاية : ج٤ » ص٤۲۷ ؛ بحار الأنوار : ج۹۸ » ص۸١۳ ؛ المزار (لابن المشهدي)‎ )٤( 
. "07 ص ۳۹۸+ إقبال الأعمال : ج۳٠ ص‎ 


0١‏ مواد 01 امو م زر وحن مله بن كنوه فقة الشعائر الد تة 2 الجره اكات 


خواصره بالعصا('». 

والمقصود ظاهر . ووجه الجمع بين المعنيين أن وطي الأرض يتحقّق 
بالمني عليها والضرب على ظهرها طلباً للرزق ونحوه . وربا وردت 
بضفة امدق اللاشاوة ال اه ری الارن متها وضيرها ارا 
وجبلها » أو يعيش عليها بيسرها وعسرها . 

وکن أن يوجّه بكاؤهم بالخشوع والانكسار الفطري الذي يحصل 
لدی كلّ أحد عرف الحسين وسمع بمصائبه وإن كان قاتله . ولذا بكى عليه 
اوسعوعين ابرق« ابنورة وريد للع انه تاراق الاسارى «.وفال :: 
قبح الله ابن مرجانة("» إلى غير ذلك من الشواهد الكثيرة(“. 

هذا وقد جمع العلامة التستري # جملة من خصائصه الاإطية با يهر 
العقول » ويأخذ بمجامع القلوب في ولادته وشهادته ومرقده وأعضاء 
جسده المبارك . وكلّ ما يتعلّق به من مراسم وشعائر » وقد جمع التعبير عن 
ذلك بعض الأعاظم استشهاداً با ورد (فوضع الله يده على رأس 


. (لبت) ؛ لسان العرب : ج۲ » ص۰۸۲ (لبت)‎ » 17١0 القاموس المحيط : ص‎ )١( 
. 50 تاريخ الطبري : ج۵ » ص 107 ؛ مقتل الخوارزمي : ج 7 ؛ ص‎ )۲( 

() الارشاد : ج۰۲ ص ۱۲۰ ؛ بحار الأنوار : ج ٤۵‏ » ص11 . 

. ٠١ أنظر سير أعلام النبلاء : ج"اء ص 0"؛ بحار الأنوار : ج 10 » ص‎ )٤( 
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الحسين :)20 قال : وحيث إنه كناية عن نهاية نظر الرحمة إليه فقد ظهر 
هذا في شيئين كما في الروايات الصحيحة . 

الأول نا ال هو فك 

الثاني : ما يناله الناس به . 

اها الأول ف نة مر تة اة من الريب ل فرغل هريغا :ل و 
على تصوّرها . ومن فروعها جعل الإمامة في ذريته . 

وأمّا الثاني فأمور كثيرة : منها جعل الشفاء في تربته , والاجابة تحت 
قبن » وعمدتها وأعظمها وأجلها أنه قد خصّه بصيرورته سبباً عاماً لرحمته 
على عباده . وقد خلقهم ها فجعلها بذلك عمدة التسبّب » وحيث كان نبيّه 
رحمة للعالمين جعل الحسين من الني وجعل النى منه . ولذا قال : « حسين 
متي وأنا من حسين » فهو محل وضع يد الرحمة » وغدّته يد الرحمة. 


وربي في حجر الرحمة » ورضع من لسان الرحمة . فهل فى قلبك له رحمة . 


)١(‏ تفسير نور الثقلين : ج ٠ ١‏ ص 004 2 في ذيل الآبة : «أطيعُوا اسول 9 الأهر 
منك سورة النساء : الآية ۹ . 

(۲) كامل الزيارات : ص٦۱۱‏ ۰ ح۱۱ ؛ شرح الأخبار : جء ص۰۱۱۲ ح ٠١5١‏ ؛ أوائل 
المقالات : ص۱۷۸ ؛ بحار الأنوار : ج۳٤‏ » ص 77١‏ » ح٠۳‏ ؛ مسند أحمد :ج٤‏ 


ص۱۷۲ . 


٤4‏ 000000000000000 فقه الشعائر الدينية الجزء الثاني 


فتكون من الباكين عليه رحمة . فيصلى عليك رب الرحمة . ويقال لك صلى 
لله عليك ياصاحب الرحمة . صلى الله عليك ياراحم الرحمة(. 

وتتجل مظاهر الرحمة الحسينية على العباد في كلّ جوانب حياتهم 
الدينية والدنيوية ؛ إذ يستفاد من الأخبار المعتبرة أن الحبّين للحسين 
والراحمين لحالاته والمواسين له بدموعهم ودمائهم ينالون به مقامات عالية 
من العبادة والعبودية في طول أعمارهم . تؤكد هذه الحقيقة الشواهد التالية : 

الال : أن زائر الإمام الحسين 4# يكون من عباده المكرمين(") وهم 
الملائكة . وقد ورد هذا في الد موا ار الى تقض كل أذ هن رر 
تصلي عليه الملائكة . وتسبّح وتقدس وتستغفر له إلى يوم القيامة(". بل 
وتنوب عنه فى زيارته إلى يوم القيامة(“. 


ع 


الثانى : أنّ زائره ا يرتق إلى مراتب مرافقة النى والأوصياء 94 


والمعاشرة معهم والأكل معهم وعلى موائدهم ومصافحتهم ومحادثتهم7. 


. (بتصرّف واختصار)‎ » 15٠ - 1*8 الخصائص الحسينية : ص‎ )١( 

(۲) كامل الزيارات : ص۰۲۷۱ ح 5 » بحار الأنوار: ج۰۹۸ ص۰۱۸ ح7 . 

(۳) كامل الزيارات : ص 0/4" /ا/ااء ح 0 ؛ بحار الأنوار : ج۰۹۸ ص 177 - 2115 ح۸. 

)٤(‏ أنظر کامل الزيارات : ص۰۳۵۱ ح٦‏ » وص 17/1 ح۱۷ بحار الأنوار: ج۰۹۸ ص1۷ 
- 16" ح37. 

(0) أنظر كامل الزيارات : ص ۰۲۳۰ ح ؛ ؛ وص 78٠‏ » ح۲ ؛ بحار الأنوار : ج۰۹۸ ص 5 ؛ 


.7١ اح‎ 
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القاليق ا زازه ونا لقو اي العادات کال مط وات هناد 
العمر كلّه . بل الدهر كله(" وفي بعض المواقف ينال ثواب سق عسكر 
ان يوم اتور وون سى الى عا 

الرابع : أن زائره والباكي عليه تغفر جميع ذنوبه الماضية . بل قد 
يحصل على غفران الذنوب المستقبلية -إذا توفرت الشروط - ولا يختصّ 
به » بل قد يحصل على مغفرة ذنوب والديه » بل وذنوب من أحب9”. 

الخامس : أنّ زائره ومن يتمتى أن يكون شهيداً مع الحسين كا 
وقول بالغ كنت معكو) ال نوات من اتسين س واا اعت 
ل ا ی ور مي ارا ات دوق ا 
عاشوراء حى يصبح حشره اله تعالى ملطخاً بدم الحسين لا فى جملة 
الشهداء معه .)١(99/‏ 


)١(‏ ثواب الأعمال : ص ۷۷+ بحار الأنوار : ج/9: ص ٠١‏ و ص۷۸. 

(۲) کامل الزيارات : ص 774- ۰۳۲۵ ح1 ؛ بحار الأنوار : ج۰۹۸ ص ٠١9‏ » ح 15 . 

(۳) أنظر كامل الزيارات : ص۰۳۱۱ ح٤‏ ؛ بحار الأنوار : ج۹۸ » ص77 ؛ ح 1"4؛ مستدرك 
الوسائل : ج .٠١‏ الباب 7١1‏ من أبواب المزار وما يناسبه » ص۰۲۳۸ ح١٠‏ . 

. أمالي الصدوق : ص 197 ۰ ح 0 ؛ بحار الأنوار: ج٤٤۰ ص۰۲۸۱ ح۲۳‎ )٤( 

(0) بشارة المصطفى : ص٤۷.‏ 

(1) إقبال الاعمال : ج7. ص 80 ؛ مسار الشيعة : ص ۲۵ ؛ بحار الأنوار : ج۰۹۸ ص١٠‏ - 


٠١+‏ ح6. 


E ET 0‏ لقان 


والظاهن أن زائره:ومواسيه يال ها هو أعظم من ذلك ؛ لأنّ المجاهد 
ب عضن عل وان كياد و جد وال اعرد ا اال د سس 
والمتلطخ بدمه فى سبيله . إلا أنّ الزائر والمواسي ينال ذلك مرّات ومرّات 
بحسب تكرّر الزيارة والنيّة والمواساة(). 

السادس : أنّ زائره يضمن دعاء أولياء الله وخبرة خلقه وعباده ؛ أذ 
يدعو له رسول الله ب وعللي وفاطمة والحسن والأئّة صلوات الله عليهم 
احمعين("). وتدعو له الملائكة(2, 

وف رواية حر أن زائره ليخرج من رحله ما يقع فيؤه على شيء 
إل دعا له بل إِنّ الإمام ج يسأل جدّه وأباه أن يدعوا لزائره والباكي 
عليه( وقد دعا الصادق 4 في سجوده لمن قلب خدّه على قبر 


. 197 أنظر الخصائص الحسينية : ص‎ )١( 
(؟) كامل الزيارات : ص۲۲۷ » ح۱ ؛ ص 770 » ح٤ ؛ تهذيب الأحكام : < » ص10‎ 
. ۳ح٤‎ ٥۳ص ح۱۰۳ ؛ بحار الانوار: ج۰۹۸‎ 
كامل الزيارات : ص ۰۲۳۰ ح٤ ؛ المزار (لابن المشهدي) : ص۰۳۲۸ ح۸؛ بحار‎ )۳( 
. ٩ح»‎ 08 الأنوار : ج98, ص‎ 
. ٠٤ح‎ » 10 كامل الزيارات : ص 54 ؛ ح۱۷ ؛ بحار الأنوار : ج۰۹۸ ص‎ )٤( 
. 19 أمالي الطوسي :ج۱ » ص٤ ؛ بحار الأنوار : ج۹۸ › ص 14 ؛ ح‎ )0( 
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الحسين لثة. ولمن جرى دمعه عليه » ولمن صرخ لأجله(. 

السابع : أنّ زائره والباكي عليه ينال مقام الناصر لله سبحانه 
ولرسوله والصدّيقة الطاهرة ولسائر الأمّة الطاهرين هة وهذا مقام واجب 
على كلّ مؤمن ؛ إذ قال سبحانه : « كُونوا أنصَارَ اللو4("). 

ومن الواضح أن اله أجل من أن يحتاج إلى نصرة » إلا أنّ مراد منها 
نصرة أوليائه ودينه ؛ لأنّ نصرتهم هي نصرته كا حقّق في علم الكلام . 
وكلما كان المنصور من أوليائه أعلى رتبة وكانت قضية النصرة عظيمة 
والمظلومية فبا أشدّ كان تحقّق نصرة الله فيها أظهر وأعظم . وهذا لا ينطبق 
إلا في نصرة سيّد الشهداء ا ؛ لأنّه جمع جميع مقامات الأنبياء وظلاماتهم ؛ 
إذ قال الصادق ىه : « بأبي المستضعف الغريب »0©. 

ومن الواضح أنّ نصرته ا ها مظاهر ومصاديق وتجلّيات كثيرة . 
فزيارته نصصرة له , والبكاء عليه نصرة له » وإقامة عزائه نصرة له . وتني 
نصرته نصرة له . والسجود على تربته والتسبيح بسبحة تربته نصرة له. 
وتسمية الولد باسمه ونظم الشعر فى حقّه وتأليف الكتاب وتسمية المدرسة 


(1) بحار الأنوار: ج/9؛ ص 07: ح١.‏ 
(9) سور الضف :الاي 1 
(۳) الكافي : ج ٠ ٤‏ ص ١17‏ ح7؛ بحار الأنوار : ج ٤0‏ ص 50 ح 1١‏ . 


۱۰۸ قار الد الخو اتان 


والتربية والتعليم على نهجه هذه كلها نصرة له » فإذا استجمع العامل بذلك 
قتروط العو کن اضرا و وتضيرا لذ ال غر دلق العتواهد 
الكثيرة الى لو أردنا استقراءها لاستدعى أن نعقد بحثاً مستقلاً له(١).‏ 

ونلاحظ أن ما يناله المؤمن من الفضائل والمقامات العالية في العبادة 
والعبودية فى نصرة الإمام الحسين ا ومواساته وتعظم شعائره ما يعجز 
عن أن يناله ولو عاش الاف السنوات . ووظف وقته وجهده وکل طاقاته 
لأجله . إلا أنه ينال ذلك باليسير من العمل ببركة الإمام الحسين لاء وهذا 
لطف خاص أعطاء الله له ا . وهو مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية في 
الإمام الحسين ل . 


. #6 أنظر تفاصيل ذلك فى كتاب الخصائص الحسينية للشيخ جعفر التستري‎ )١( 


الخصوصية الثالئة 
القرآن يق مصيبة الحسين كا ويعظم شعائره 


إن العلاقة بين القرآن والحسين لإ دائمة لا تنفكٌ . وكلّ منها يمثّل 
الآخر تكويناً وتشريعاً . وما لن يفترقا حى يردا الحوض . وهما الثقلان 
اللذان أودعهما رسول الله بل فى أنه . 

فإِنّ القران كلام الله الصامت . والحسين ا قرانه الناطق . وقد 
أشارت الأخبار الشريفة إلى وجوه عديدة للشبه بينهما في المقام والأدوار 
والمهام » فالقران فرقان بين الحقّ والباطل وهدى للناس وكذلك 
الحسين ني . بل كتب على ساق عرش الله سبحانه أنه 8 مصباح هدى 
وسفينة نحاة . 


القران سماه الله مباركاً فقال : «وَهَدًا ذكْرٌ مبَارَكُ06) وسمّى الليلة 


شو الحا ل oe‏ 
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التي ال فا مباركة فقال : إن أَنْرَ لاه ِى ليل مُبَارَكة6(١)‏ وقد سى الله 
سبحانه الحسين ا مباركاً بوحي إلى رسوله المصطف ييه « بورك من 
مولود عليه برکاتي وصلواتي ورحمتي 6" والقران نور وشفاء ورحمة 
للمؤمنين . وا حسين ا نور وشفاء للأمراض الباطنة . وتربته شفاء 
للأمراض الظاهرة . وهو رحمة للمؤمنين وباب نحاة الأمّة . وأكثر فوزهم 
وعلو مراتبهم به(". 

والقران شافع لمن يتلوه ويداوم عليه(“ والحسين ا شافع لمن 
كرون وووزي ويك E‏ 
ومعانيه » والحسين ا معجزة في وجوده وسيرته ونهجه وشهادته . وهو 
ر ا ات ورات القرا وعدي الا بل و فل ةا 
والتكرار » وا حسين لذ جديد في كلّ وقت ومصابه حي في كل سنة » ولا 
عل بكثرة الذكر والتكرار ‏ القرآن قراءته عبادة واستاعه عبادة والنظر إليه 


)سو لدان الا 

(۲) کامل الزيارات : ص۲٤۱‏ ۰ ح۱ ؛ بحار الأنوار: ج٤٤‏ ۰ ص۰۲۳۸ ح۲۹ . 

(۴) کامل الزيارات : ص ۲۷۵ ؛ بحار الأنوار : ج۰۹۸ ص۰۱۲۳ ح 10 . 

(4) أمالي الشيخ الطوسي :ج۰۱ ص٤0‏ ؛ بحار الأنوار: ج٤٤۰‏ ص۲۸۱٠‏ ح۳٠‏ وح 15 : 
(0) كامل الزيارات : ص١٠‏ . 


الفصل الأول : المعرفة بالحسين لإ وخصوصياته الإلهية Ee‏ 


عبادة » والحسين ا ذكره عبادة . ورثاؤه عبادة » واستاع رثائه عبادة , 
والجلوس فى محلسه عبادة . واج له عبادة , والبكاء عليه عبادة . والإبكاء 
عليه عبادة » والتشبه بالباكي عليه عبادة » وزيارته عبادة ٠‏ والسلام عليه 
عبادة » وزيارة زائره عبادة › وقني الشهادة معه عبادة(١).‏ 

القران حكى قصص الأنبياء مي وحالاتهم وما نزل بهم من مصائب 
وابتلاءات بالبيان . ومصاب الحسين ا جمع كل مصائب الأنبياء 
العاري يورا ده لي الها ا 

القران اياته الظاهرة سنّة الاف وستائة وست وسئّون . والحسين اه 
آياته الظاهرة في بدنه ألف وتسعرائة وقيل أربعة الاف » وإذا عددت الجرح 
على الجرح وما أصابه من الرض بلغت إلى ستة آلاف وستائة وست 
وستين"» إلى غير ذلك من وجوه الشبه الظاهرة والباطنة » وقد أشار إلى 
جملة منها العامة التستري ج فى خصائصه". 

بل تضمّن القران الكريم فى ايات عديدة مقامات الحسين اء 
وحكى مصائبه ورثاه بدلالة الاشارة التي يفهمها النواصٌ > أو اللطائف 


. أنظر الخصائص الحسينية : ص 707-1700 (بتصرّف)‎ )١( 
. 7017 الخصائص الحسينية : ص‎ )۲( 
. أنظر الخصائص الحسينية : ص 07” وما بعدها‎ )۳( 
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ل يفهمها الأولياء . أو الحقائق التي يدركها الأنبياء2". كما تضافرت 
الأخبار عن أهل العصمة 4ة التي تشرح بعض تفاصيلها بالعبارة ليفهمها 
العوام أيضاً . 

وذلك ليبيّن للناس أنّ مصيبة الحسين ا ليست مصيبة عادية » بل 
هي حقيقة إلهية كبرى أراد الله سبحانه أن تكون حور الشرائع وغايات 
الأنبياء ميغ ومظهر ابتلاءاتهم وصبرهم وعلو مقاماتهم .كما يرسّخها في 
الأذهان والقلوب والضمائر ليستذكرها الناس كلما قرأوا القرآن في آناء الليل 
وأطراف النهار » والشواهد والفاذج على هذه الحقيقة كثيرة . نكت 
باستعراض ثلاثة منها : 

الشاهد الأول : الآية الخامسة عشرة من سورة الأحقاف إذ أشارت 
إلى حمله كذ وولادته . قال تعالى : (ِوَوَصَّيْنَا الإنسَانَ بوَالِدَيْهِ إخْسَاناً حَمَلنه 
مه ها وَوَضْعَيهُ كاهاً وَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ نَلَانُونَ سَهْراً أ حَنَّى إِذَا بلع أشّدَهُ وَبَلََ 
رين سَئَةَالَ رَبَ أَوِْغْيى أَنْ أشْكْرَنعمتَكَ الى أنْمَمْت عَلََوَعَلَى وَالِدَىَ 


hS‏ هت قال : «كتاب الله 
للعوام » والاإشارة للخواص » واللطائف للأولياء » والحقائق للأنبياء » بحار الانوار : 


ج ۰٩۹۲‏ ص ۲۰ ح۱۸ . 


الفصل الأوّل : المعرفة بالحسين ا وخصوصياته الإلهية EAE‏ 


وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَدْضَاهُ وَأَصْلِحْ لى فى دی إِبَى ثبت إِلَيِْكَ وَِنَى مِنّ 
المُسْلِمِينَ("). 

وقد ورد في كامل الزيارات والبحار بأسانيد معتبرة أنه ّا ملت 
فاطمة هة بالحسين ا نزل جبرئيل فقال : ياحمّد إِنّ الله يقول : السلام 
عو له و لكين لاقمو ا كان نين يبعلا لوقا ل + 
وغل وق ال ا حال قهز دو ت فاه ا اخ هن 
بعدي » فعرج ثم نزل وقال كما قال » فأجاب كما أجاب , ثم عرج ثم نزل 
أيضأ وقال :إن الله يبشّرك إفي جاعل في ذرّيته الإمامة والولاية 
والوصيّة » فقال النبي #۶ : « قد رضيت » ثم أرسل إلى فاطمة بما جاء به 
جبرئيل أَوَلاً فقالت : « لا حاجة لي فى مولود تقتله منك بعدك » فبشّرها 
ما بشّر » فقالت : « قد رضيت » (فحملته كرهاً) لاله مقتول ووَوَضَعَنْهُ 
كُرْها» باه مقتول دَرَحَمْلُهُ وَفِصَالَهُ ئون شَهْراً حَنَى ذا بلع أَشْده وَبَلَم 
ربمن سن َال رَپ زعب أذ ضكر يفتك الى أَنَْمت عَلَىُ وَعَلَى ادى 


ع © عم هو 


ذرّيتي لكانت ذرّيته كلهم امه . ولم يرضع الحسين ا من فاطمة هة ولا 


. ٠۵ سورة الأحقاف : الآبية‎ )١( 


سور ااافا 
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ا ضع اانه و ننه قبط ميد زا 
ما يكفيه اليومين والثلاثة . فنبت لحم الإمام الحسين من لحم رسول 
لله د . ودمه من دمه . 

ولم يولد مولود لسنّة أشهر إلا يحيى بن زكريا والحسين بن 
على كه (1). 

وقد وجّه العلامة التستري يك معنى الآية بقوله : اعلم أنّ معنى قوله 
كرهاً هو الحزن والأسف عليه فى حمله ووضعه وحضانته وإرضاعه وتربيته 
ل معه في طفولته وف إدخال السرور عليه من قبل جده أو أبيه أو 


E al‏ وماتت َه ومات أبو. 
راکو کل ف ةه وف غ اج و الكل س 
عنه كرهاً . وأي كره هو وأي حزن وأي أسف وأي صراخ وأي عويل7, 
والعبارة المذكورة مستفادة من مضامين حملة من الوقائع والأخبار“. 


(0 كامل الزيارات : ص51 00 » ح1٠‏ (بتصرّف) ؛ وانظر أصول الكافي : ج٠‏ » 
ص 51 , ح٤؛‏ مناقب آل أبي طالب : ج 4 ص 0١‏ ؛ بحار الأنوار: ج٤٤‏ ؛ ص۲۳۲ - 
7 3072 . 

(۲) الخصائص الحسينية : ص ۳۷٠‏ . 

,2 أنظر اللهوف على قتلى الطفوف : ص /07 -08؟ غير الأحران : ص ۷۷؛ بحار الأنوار : 
ج10 : ص 0۹-0۸ . 


الفصل الأول : المعرفة بالحسين لإ وخصوصياته الإلهية O‏ 


وبالتأمّل في مضامين الرواية الشريفة نتوصّل إلى عدّة حقائق : 

الحقيقة اول ال مينهانه تاردق اعطاق 0 رة 
عاشوراء ومصائب الحسين ا قبل انعقاد نطفة الحسين ا وحمله 
وولادته . وهو يدلّ على أنّ القضية لم تكن من القضايا السياسية التي تحدث 
في حينها . ولا من القضايا العسكرية التى تخلقها الظروف أو المصالح . كا أن 
وقائعها ونوائبها وكرباتها لم تكن صدفة » بل القضيّة بكلّ ما فيها من 
أحداث وأحزان وفجائع من المقدّرات الإهية التي اقتضت وجودها الحكمة 
الربّانية في هذا الوجود لحفظ توازن المخلق » وحفظ الشرائع وتخليد 
الأنبياء . وهداية الناس وقيادتهم إلى الحق والسنن الإهية » والتي لأجلها 
بعث الله رسله » وأنزل كتبه . ونصب الأئّة » فلولا ذلك لبطلت الحكئة فى 
الحو برا ا ر ا ل ا و را .فى ا وراه 
الخالية من الغرض » ومن أجل ذلك صار الحسين لك بشهادته الكريمة على 
لله سبحانه محيي الشرائع والسنن . وله فضل إبقاء الأنبياء وإحياء ذكرهم 
وحفظ الغاية ا 

ومن الواضح أنّ هذه الغاية الإلمية الكبرى تقتضي التبشير بحامل 
وانها والحقّى ها ء ولذا بتر الله سبحانه نيه » وبقر نيه به َم فاطمة مع 
ان نتيجتها القتل ذيحاً > والشهادة صيراً ٠‏ والتلظي عطشاً > وغيرها من 
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حوادث افسية الوجود . 

الحقيقة الثانية : أن قواعد عصمة النبي ييه ومقاماته الإلهية 
وشرفيته وأفضليته على سائر الخلق , وكذا مقتضى علومه اللدئية الحيطة با 
كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة . ومقتضى علمه بالحكمة 
الإلمية وقربه وحبّه لربّه عرّوجِلٌ . هذه كلها تستدعي أن يحمل قوله : 
EER EE O eC‏ 
القول مرّتين » فلًا أخبره بأنّ الله سبحانه جاعل في ذريته الإمامة والولاية 
والوصيّة قال : « رضيت » على أحد وجوه : 

الأوّل : أن ذلك كان لاستخبار الحكمة الالهية فيه . 

الثاني : أنّ ذلك كان لبيان عدم الحاجة من الجهة الشخصية لا الجهة 
المقامية » فإنّ العطاء الإلهي تارةً يكون للشخص وتارة يكون لمقامهء 
وال مخصوصيات والآثار بينها تختلف » ومن الواضح أنّ العطاء الشخصي 
يقتصر على الشخص نفسه ومصالحه الخاصّة بخلاف العطاء المقامي » ومن 
الناحية الشخصية لا يحتاج الانسان مولوداً يقتل ؛ لأنّ المولود يطلب 
لأجل الانتفاع به » والقتل ينع من النفع , وربا يتنافى مع الحكمة , بخلاف 
المولود الذي يعطيه الله سبحانه لجهة المقام المعنوي . فإِنّه لا يلحظ فيه 
مصلحة ذات الشخص بل مصلحة المقام » ولما بن الباري عرّوجل لرسوله 


الفصل الأوّل : المعرفة بالحسين لا وخصوصياته الإلهية مط تب اسمن ااانا 


الأمين بأنّ عطاء الحسين لي لرسول الله ل من جهة المقام لا الشخص 
وأَنّه منبع الإمامة والولاية والوصاية قال : « رضيت » فإنّ قتله بحسب ما 
قدّر له سيكون فيه الخير والبركة وتام النفع المطابق لموازين الحكمة . 

الثالث : أن“ ذلك كان لإظهار سخط الى ييه وعدم رضاه بقتل 
الحسين ا . فيكون حجّة على الموالين في نصرته » وعلى الخالفين في قتله ؛ 
إذ لا يبق عذر لأحد فى الشك جحقانيّة الحسين #4 ومظلوميته . كا لا يبق 
أثر للتضليل الذي تحدثه السياسة » أو ترسّخه الدعاية والإعلام فى عقول 
الناس . وما يقال فى جواب الرسول ع يقال فى جواب الصديقة 
الطاهرة نة لأنْمها نور واحد . 

الحقيقة الثالثة : قوله : « وأصلح لي من ذرّيتي » فلو أنه قال : 
« وأصلح لي ذرّيتي لكانت ذرّيته كلهم أمَّة » ظاهر في أنّ المخنطاب 
للحسين ا . وهو إمّا من باب خطاب الحال أو الخطاب الحقيق في عوال 
قبل الدنياء وهو دليل على أن الإمام 8 مطّلع على حكمة التقدير الإلهى في 
النبوّة والإمامة وحوادث الوجود . فلذا لم يطلب أكثر ما قرّره الله 
سبحانه » وذلك لأنّ حكمة وجود الأئمّة يتحقّق في الائني عشر من عترة 
ابي # . فطلب ما هو أزيد من ذلك يتنافى مع الحكمة الربّانية والتسليم 
ارا 
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الحقيقة الرابعة : أن عدم رضاع الحسين # من أنثى حت من أَمّه 
فاطمة هة وانحصار رضاعه با غدّته إبهام النى 4# قد يتضمّن أكثر من 

منها : إظهار فضله . 

ومنها : تذكير القوم الذين يعادونه ويقتلونه ويدّعون أ مسلمون 
0 الحسين ا هو رسول الله به . وهما جسد واحد ودم واحد ولحمه) 
واخ 

ومنها : أن بعض المقامات المعنوية التي قدّرها الباري عرّوجل 
للحسين لا لا يصلها إلا عبر هذا الطريق . وهذا ما تؤكده الفقرة الواردة 
في زيارته الشريفة : « غذِّتك يد الرحمة . ورضعت من ثدي الإهان , 
وريت في حجر الإسلام ٠»‏ بناءً على أنّ المراد من الرحمة هو العناية 
الالهية . أو يد النى المصطف ت إذ سمي في القران والسنّة بالرحمة . ولعل 
رونها عار كسما ا اديه و وان انا لاشو 
صار محل الايمان والعقيدة الحقة ومفتاح المعرفة الربّانية » ومن هنا اتفق 
أهل المعرفة على أنّ باب المعارف الإلهية واتصال الأرواح بعالم الملكوت 


(1) إقبال الأعمال : ج37 ص 1٤‏ ؛ المزار (للشهيد الأوّل) : ص٤۱۷‏ ؛ بحار الأنوار : ج۰۹۸ 


ص ۲۱۰ . 


الفصل الأول : المعرفة بالحسين لا وخصوصياته الإلهية sel‏ 


وبلوغ العباد مراتب اليقين مفتاحها الحسين ا . 

ومنها : إلفات الناس أنّ كلّ ما يتعلّق بالحسين لا معجز . فحمله 
وفصاله معجز » ورضاعه معجز ؛ إذ لم يرتضع صي غيره من إبهام . وكان 
ما يمصّه لبناً » وتكفيه المصّة اليومين والثلاثة . وذلك لكي لا يستغربوا إذا 
شاهدوا راسة يتلو القران من على الرح . أو 2 الطيور سبحت فى دمه, 
رارم هرخ غل جعسيدوة :وان الايد راب عند اعلا المقطعة اا 
من السباع والضباع التق E TT‏ 
وكرامات . بل يدعوهم إلى الإيمان به والقشك بقضيّته . 

كما تلفت أنظار المؤمنين الذين يحيون شعائره باللطم والبكاء والإدماء 
وغيرها من مظاهر تقتضي بحسب الموازين العادية مزيد الألم والملل 
والمرض والموت إلا أَنّا في عزاء الحسين ا تكون باعئة على الصحّة 
والسلامة وشدّة الشوق والتلهّف والرضا إلى أنّ ذلك لم ينشأ جزافاً . بل 
ناش من العنايات الاطية والألطاف الربّانية بالحسين ا وعاشوراء . 

الشاهد الثاني : في قضية ذبح إسماعيل له التي ذكرها الباري 
عروجل في سورة الصافات بقوله عرَّوجِلٌ : «قال يا بُنَىَ إِنى أَرَى فی المَنَام 
ئی أَدْبَحُكَ فَانظر مادا تَرَى قَالَ یا أََتِ افمَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَحِدَيى إن شَاءَ الله مِنَ 


E 2‏ 2 ع رھ 9 O‏ دو 2 26 o٤ 5-7 ٥‏ 1 
الصابرين * فلما اسلمًا وّتله للجبين * وَناديناه أن يا إِبْرَاهِيمُ # قد صدقتَ 


11 بان ع فت انام ونه جزم دمحموب رافق الشعاتر الد ية ارد الات 


الرّؤْيَا إن كَدَلِكَ نَجْزِى ال # إن هَذَا لهُوَ البَلَاءٌ المُبِينٌُ # وَفَدَيَْاهُ بذئح 
عظيم4(' فإن هذه الحادثة العظيمة إشارت إلى شباهتين إحداهما إسماعيل 
با حسين اة , والثانية شباهة إبراهيم له به . 

أمّا الشباهة الأولى فن ثلاثة وجوه : 

الأول : التسلير لأمر الله . 

والثاني : الصبر على تنفيذه . 

والثالث : الإيثار للغير . فإنّ تسليم إسماعيل للذبح كان لأجل إتام 
ابتلاء إبراهيم ليذ وإكال طاعته . وهذه الثلاثة صفات الحسين اا في 
تضحيته » بل زاد الحسين 4ا على إسماعيل فى أله نال الشهادة ذجاً عطشاناً 
غزيباً مكروباً ويد أعدائة +ول بيضب إنما غدل يوا جدة ما 

وأمّا الشباهة الثانية فإلّه قدّم ولديه العزيزين الأكبر والأصغر اا 
للذبح والشهادة كا قدّم إبراهيم ذلك » لكنّه فاق إبراهيم في أنه قدّم 
ولدين لا واحداً . وهما أعرّ ما لديه ؛ لأنّ الولد الأكبر والأصغر هما أعرّ 
الأولاد على قلب الأب , بل كان الأكبر أشبه الناس خلقاً وخُلقاً برسول 
لله ب . والأصغر طفلاً رضيعاً لا يقوى على شيء بحسب المعهود عند 
عموم الناس . ورآهما يتقطعان بالسهام والسيوف والعطش » ولم يزدد في 


. ٠١١۷-٠١۲ سورة الصافات : الآيات‎ )١( 
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ذلك إلا شكراً وتسليماً وتقرّباً » واكتق بقوله : « هون ما نزل بي أنه بعين 
لله ٠»‏ ولم يصب إبراهيم بواحدة منها کا يستفاد من بعض الأخبار“. 

بل إن إسماعيل ساعد والده في تنفيذ الأمر الإهي . وعمل على تخفيف 
وطأة الموقف على قلب والده, والتقليل من ألم والدته وحزنهاء فقد ورد أن 
إبراهيم 2ه لا أخذه للذبح قال له إسماعيل ا : ياأبت أحكم من شد الحبل 
كي لا تتحرّك يدي ورجلي أثناء تنفيذك الأمر الإلمي , أخاف أن يقلّل ذلك 
من مقدار الجزاء الذي سألناه . والدى العزيز + اشحذ السكين جيداً . 
وأمرره بسرعة على رفبتی كي يكون مَل م الذبح سلا بالنسبة لي 
ولك . والدي : قبل ذبحي اخلع ثوبي من على جسدي کي لا يتلوّث بالدم ؛ 
لأنى أخاف أن تراه والدتي وتفقد عنان صبرها » ثم أضاف : أوصل سلامي 
إلى والدتي » وإن لم يكن هناك مانع أوصل ثوبي إليها كي يسلى خواطرهاء 
ويهدّئ من الامها ؛ لأَّها ستشمٌ رائحة ابنها منه . وكا أحسست بضيق 
القلب تضعه على صدرها ليخفّف الحرقة الموجودة في أعماقها(". 


)١(‏ حياة الإإمام الحسين حا :ج ١‏ » ص ٩‏ ؛ كلمات الإإمام الحسين ا : ص ٤۷۷‏ ؛ وانظر 
لواغج الأشجات: عن 143 وفيه + واهوّن علي ها نرل بداإئه بعين الله 

(۲) أنظر عيون أخبار الرضا ا : ج٠١‏ الباب ۱۷ء ص17 »ح٠‏ . 

(۳) تفسير الامثل : ج4١‏ » ص 771/8 . 


ee ۲۲‏ اققة الشبعائر الد تە 2ال الثاني 


وفي رواية الفضيل قال : سمعت الرضا ا يقول : « لما أمر الله 
عرّوجِلٌ إبراهيم اذ أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه 
عي إبراهير ا أن يكون قد ذبح ابنه إسماعيل بيده , واه لم يؤمر بذبح 
الكبش مكانه ؛ ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذي يذبح أعرّ 
ولده عليه بيده » فيستحقٌ بذلك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب , 
فأوحى الله عرَّوجِلٌ إليه : ياإبراههم من أحبّ خلق إليك ؟ فقال : يارب ما 
خلقت خلقاً هو أحبٌ إلى من حبيبك محمد يل » فأوحى الله إليه أفهو 
اح اليك أء تنك ؟ فال ديل هو اعت ال من تس قال : قولده اح 
إليك أم ولدك ؟ قال : بل ولده . قال : فذبح ولده ظلماً على يدي أعدائه 
أوجع لقلبك أو ذبح ولدك بيدك في طاعتي ؟ قال : يارب ! بل ذبحه على 
أيدي أعدائه أوجع لقلي . قال E‏ طائفة تزعم اا 
محمد ًه ستقتل الحسين ابنه من بعده ظلماً وعدواناً كا يذبح الكبش , 
ويستوجبون بذلك سخطي فجزع إبراهيم 9 لذلك » وتوجّع قلبه , وأقبل 
يبكي . فأوحى الله عرّوجِل : ياإبراهيم ! قد فديت جزعك على ابنك 
إسماعيل لو ذيحته بجزعك على الحسين وقتله , وأوجبت لك أرفع درجات 
أهل الثواب على المصائب . وذلك قول الله عرّوجل وَوَفَدَيْنَاُ بذِبْح 


الفصل الأوّل : المعرفة بالحسين لإ وخصوصياته الإلهية Ss‏ ا 


عَظيم» )(0 (). 

00 من منطوقها عدّة حقائق : 

الحقيقة الأولى :أن وقوع الحزن والجزع على مصيبة الحسين لا 
عند خليل الله قبل حدوث الواقعة . وهو في الوقت الذي يدل على أن 
الفاجعة من أكبر المقدّرات الإلطية في هذا الوجود التي تولى الله سبحانه 
حكايتها لأنبيائه بي , وأعدّهم نفسياً وفكرياً لتقبّلها والتعاطف معها . كا 
جعل ذكرها والحزن والبكاء علا طريق الارتقاء المعنوي والتقرّب إليه , 
فارتقاء الأنبياء درجات القرب وبلوغ الرتب العالية فى القرب والزلى عند 
الله سبحانه يبدأ وينتهي با حسين اة وتذكّر مصيبته والبكاء والجزع عليها . 

الحقيقة الثانية : أنّ نزول المصيبة توجب الأجر والثواب على 
أهلها ‏ وتفتح هم أبواباً للتقرّب إلى الله سبحانه » وعلى قدر البلاء والمصيبة 
بكرن ات الها :وها اليل هو الى شنطه الحسين واد 
طريقاً للعبودية والقربى إلى الله سبحانه » ولذا كان يكرّر قوله : « خير 
لي مصرع آنا لاقيه »(" وقوله : « نصبر على بلائه ويوقينا اج 


. ٠١۷ سورة الصافات : الآبة‎ )١( 
.۷۹ عيون أخبار الرضا خا : ج۲ ۰ ص ۱۸۷ » ح١ ؛ الخصال : ص0۸ ۰ ح‎ )۲( 


49 معالم المدرستين : ج۳٠‏ ص٤۳۰‏ . 


غ١ e‏ فقه الشعائر الديئية الجر الثاني 


الازرية اوا او ا و ف 
رفعت أشلاء الحسين ا المقطعة فى وادي كربلاء وقالت : « إن كان هذا 
يرضيك فخذ حتّى ترضى . اللهمّ تقبّل متا هذا القربان »(") وفى ذلك إشارة 
لطيفة لأهل السرّ إذا أرادوا بلوغ الكمال ومراقيه العالية . 

الحقيقة الثالثة : أنّ الذين قتلوا الحسين #ة فى شخصه ليسوا من أَمّة 
محمد َة وإن زعموا اش منها » وإِنْ سخط الله يلاحقهم فى الدنيا 
والآخرة . وهذا الحكم يشمل من يحاربون الحسين ا ويحاولون قتله 
شخصية أيضاً لعدم الفرق بين الوجود الجسدي للحسين والوجود 
المعنوي . بل قد يقال إِنَّ انعكاس ايات الجمال والجلال الإلهي في 
شخصيته ب أظهر وأبهر إن أمكن التفكيك بين شخصه وشخصيته . وعلى 
هذا الأساس لا يقلّ جزاء الذين يحاربون الحسين ويخالفونه فى شخصيته 
المعنوية من أولنك الذين حاربوه في شخصه . 

وفی المقابل فان الذين نصروا ال حسين له ودافعوا عنه ببذل الأرواح 
والمهج وصلوا درجات عالية من الكرامة عند الله سبحانه » والذين 


(۱) شرح الأخبار : ج17 ص 187 ؛ مثير الأحزان : ص 54 ؛ العوالم (الإمام الحسين 4# : 
ص۲۱۷ . 
(۲) أنظر حياة الإمام الحسين هة :ج۲ ص۱١۲۰‏ . 


الفصل الأوّل : المعرفة بالحسين لإ وخصوصياته الإلهية Oi‏ 


ينصرونه في شخصيته ويبقون ذكره ويسخّرون أنفسهم ويو جهون طاقاتهم 
ويبذلون أمواهم في سبيل إحياء شعائره وتقويتها هم مثل أولئك من الأجر 
واو 

الشاهد الثالث : في سورة مريم إذ تضمّنت مجموع السورة إشارات 
عديدة تذكر بالحسين ل وعاشوراء ؛ إذ تناولت فى قسمها الأول قصص 
زكريا ومريم والمسيح ويحيى وإبراهيم وولده إسماعيل ا . وجمع آخر من 
الأنبياء العظام الذين تأسوا بالحسين 9ه في بعض مصائبه . وفي مفتتح 
السورة قال تعالى : «كهيعص4(') وهذه الحروف المقطعة وان اختلف 
المفسّرون فى بيان معناها أو فهم الغاية منها اختلافاً كبيراً ورجا بلغت الآراء 
ما يتجاوز العشرة(" إلا أنّ الرأي المعتمد والمتفق على صحّته بينهم هو أنّها 
تشير إلى معان رمزية لا يعرفها إلا أولياؤه المقرّبون الذين خوطبوا 
بالقران ٠‏ وهم النبي والأئة بيغ . كا ورد فى أخبار عديدة“. 

وعليه ينبغي 0 يؤْخد المفهوم المراد أو المصداق منهم ني . وقد 


.١ سورة مريم : الاية‎ )١( 

(۲) أنظر مجمع البيان: ج١‏ » ص 778-11؛ تفسير كنز الدقائق : ج١‏ » ص ٠۲١‏ وما بعدها ؛ 
مواهب الرحمان : ج ١‏ » ص8/. 

() أنظر معاني الأخبار: ص۲۳٠‏ ح 8 ؛ تأويل الأآيات الباهرة : ج1١‏ » ص ."١‏ 


۲٢‏ .60.0.0 .................. فَقّه الشعائر الدينية ‏ الجزء الثاني 


وزدت الأخبار الشريفة في بيان معانيها , وأكّدت اليا تشير إلى وقائع 
عاشوراء ومصيبة الحسين ا . ففى كمال الدين باسناده إلى سعد بن عبدالله 
اق عن ال الفا 4 قال وم اروف ن ا اي ال 
عبده زكريا علا ثم قصّها على محمد ¥ وذلك أنّ زكريا لډ سأل ربّه 
أن يعلّمه الأسماء الخمسة » فأهبط الله عليه جبرائيل َه فعلّمه إيّاها . فكان 
زكريا إذا ذكر محمّداً وعلياً وفاطمة والحسن ني سرى عنه همّه . وانجى 
كربه » وإذا ذكر ال حسين 99 خنقته العبرة . ووقعت عليه المهرة . فقال ذات 
يوم : إلهي ما بالي إذا ذكرت أربعاً منهم 4# تسليت بأسائهم من 
همومي ؟ وإذا ذكرت الحسين إل تدمع عيني وتثور زفرتي ؟ فأنبأه تبارك 
وتعالى عن قصّته فقال : وكهيعص» فالكاف اسم كربلاء . والهاء هلاك 
العترة » والياء يزيد لعنه الله وهو ظام الحسين :9ه , والعين عطشه » والصاد 
صبره » فل سمع بذلك زكريا ا لم يفارق مسجده ثلاثة أيّام » ومنع فيها 
الناس من الدخول عليه . وأقبل على البكاء والنحيب . وكانت ندبته : إلهي 
أتفجع خير خلقك بولده ؟ أتغزل بلوى هذه الروك قدائف ؟ الس غلا 
وفاطمة ثياب هذه المصيبة ؟ إلهي أتحلّ كربة هذه الفجيعة بساحتها ؟ م 
كان يقول : إلهي ارزقني ولداً تقر به عيني عند الكبر » واجعله وارثا 
ووصياً . واجعل محلّه مي محل الحسين ا . فإذا رزقتنيه فافتنى بحبّه , 


الفصل الأوّل : المعرفة بالحسين للا وخصوصياته الإلهية ل ا 


وافجعني به كا تفجع محمّداً حبيبك 4# بولده ‏ فرزقه الله يحيى 19 وفجعه 
به . وكان حمل يحيى ستة أشهر وحمل الحسين © كذلك ٠۲‏ وقريب منه 
ورد في المناقب عن إسحاق الأحمري . عن الحجّة القائم عجّل الله تعالى 
فرجه الشريف(). 

ويشير مضمون الحديث إلى عدّة حقائق : 

الحقيقة الأولى : أن قضيّة عاشوراء ومصائب الإمام الحسين ل من 
الحقائق المقرّرة فى عالم الغيب أراد الله سبحانها لها أن تكون مفجعة 
للقلوب . تحر كة للعقول . ومحفزة للضمائر » والباب الذي إليه يتوجّه الأولياء 
والأنبياء فيصلون إلى مقامات عالية من القرب والعبودية لله سبحانه » أن 
الله سبحانه قدّر أحدائها ووقائعها وقصّها على أنبيائه . ولعلّ الاطلاع في 
قوله ‏ : « أطلع الله عبده زكريا عليها » تم عبر المكاشفة أو الإلهام أو 
الإخبار ونحو ذلك من طرق العلم بالغيب . 

ووصف زكريا بالعبد في هذا الحال لا يخلو من إشارة لطيفة إلى أَنَّ 
زكريا ا لما ارتق ووصل مقام العبودية لله سبحانه أطلعه على هذا السرّ 


)١(‏ كمال الدين : ص ٠ 11١‏ ح٠۲‏ ؛ تفسير البرهان : ج۵ » ص١١٠‏ ؛ ح7؟ تفسير نور 
الثقلين : ج٤‏ ؛. ص 719 - ۰ح" 


a ١78‏ ملعلاو ممه دع فقه الشعائر الديثية -الخدء الثاني 


الإهي . وفى ذلك دلالة على أن قضايا عاشوراء وفهم أبعادها وغاياتها 
وسر الحكمة الإلهية فيها لا يدركها إلا العباد الصالحون الذين عرفوا 
امسن ا وسلموا لقافاته الو العالية.. 

ولعلّ الحكئة في اطلاع الله سبحانه أنبياءه على هذه الواقعة العظمى 
قبل وقوعها تعود إلى وجوه : 

أحدها : أنّ ذلك يفجعهم بالمصيبة . فيبكون عليه وينحبون ؛ 
فيزيدهم أجراً وقرباً من الله سبحانه . 

ثانيها : أنّ ذلك يدعوهم إلى قب نصرة الحسين لك ومواساته فيا 
ينزل به من مصائب » وهذا المقام أي النصرة والمواساة يرتق بالعبد إلى 
مقامات معنوية عالية يجعله في رتبة أحبّاء الله وأصفيائه كما تضافر في 
الأخبار ؛ بداهة أنّ قول المؤمن : « ياليتني كنت معك فأفوز فوزاً عظيماً » 
يرفع من قدر العبد إلى مصاف أنصاره الذين واسوه بدمائهم . 

ثالثها : أن ذلك يرتق بالأنبياء إلى مقامات معنوية عالية كمقام 
التولي لأولياء الله والتبرّي 0 أعدائه . أو مقام العبودية لله الذي يفتح 
عليهم أبواب الافاضات الريّانية فى العلوم والمعارف والمناجاة وإجابة 
الدعوات وغيرها من مراتب لا يبلغونها إلا عبر بوّابة الحسين ل وتذكره 
والبكاء عليه . 


الفصل الأول : المعرفة بالحسين لإ وخصوصياته الإلهية EV Ses Na‏ 


الحَقيقة الثانية ان ذكن انها الأريفة من اهل الكساء و وال 
المج وانجلاء الكرب » بيغا ذكر الحسين ا يوجب الحزن والبكاء » كا عبر 
زكريا 92 بقوله : « خنقتنى العبرة » , أي غص بالبكاء حى كأنّ الدموع 
أخذت بمخنقه ووقعت عليه الهرة ‏ والثّبر ‏ بالضمٌ ‏ تتابع النفس من 
الإعياء. ومنطوقه صريم فى أنّ هاتين الحالتين تحصلان بلا اختيار منه , 
وفية أ كثل من ولال : 

الاولى : وجود ملازمة بين اسم الحسين ا وبين الحزن والبكاء . 
بحيث كلما يذكر يوجب البكاء . وهذا ما تؤكّده الأخبار التي تنص على 
أله في قتيل العبرة لا يذكره مؤمن إلا بكى("©. وقد تناقل بين أهل المعرفة , 
ولعلداما بهد به الوجدان أن امن اذا كدر ندا( يا خسن عل الان 
تنحدر دموعه بلا اختيار منه . 

الثانية : أنّ حبَ الحسين بي والتعاطف معه من المركوزات في الضائر 
والقلوب , فلا يمكن للمؤمن أن يسمع به إلا ويبكي وينكسر من دون 
اختيار » وهذا المعنى مستفاد من بعض الأخبار التي نصّت على أن 


. (بهر)‎ » 77١ المعجم الوسيط : ج١؛. ص۰۷۳ (بهر) ؛ مجمع البحرين : ج۳ » ص‎ )١( 
61١8 من أبواب المزار وما يناسبه » ص‎ ٤٩ مستدرك الوسائل : ج١٠ . الباب‎ )۲( 
. ح۱۲۰۸‎ 


۳۰ اا اوم اماك وام مك عاماة ممع ا واد اندي أفقه الشغائر الدينية ب الخزء الثاني 


للحسين ا محبّة مكنونة » كا له حرارة فى قلوب المؤمنين لا تبرد أبداً . كما 
ورد فى الحديث النبوي('. 

ومن الواضح ا منطوق هذا الحديث ونظائره إخباري يكشف عن 
الواقع المقدّرء فإنّ الحرارة ا حسينية تبق في القلوب والضمائر ولا تبرد أبداًء 
وهذه الحرارة هي الوقود الذي يذكي روح الشعائر ويدّها بالطاقة والقرّة 
الباعثة على دوامها وتجدّدها مع الأجيال والأزمنة . وفى ذلك إشارة لطيفة 
إلى المؤمنين لتستقد قلوبهم بها . وإلى الخالفين لإشعارهم بأنّ محاولاتهم 
المبذولة محاربتها أو تحجيمها وبحسب هذا الوعد النبوي لا تصل إلى الغاية . 

الثالثة : أنّ ذكر الحسين لذ يوجب استذكار مصائبه » ولا يمتلك كل 
صاحب عقل وشعور سليم عند سماع مصيبة الإمام الحسين إل إلا أن 
يشعر بالانكسار ويتحفز للبكاء . ومنطوق الحديث ظاهر في الدلالتين 
الأوليين » فإِنّ ةلا قال : « إهي ما باي إذا ذكرت أربعاً منهم 4 تسلّيت 
بأسمائهم من همومي > وإذا ذكرت الحسين ا تدمع عينى وتثور زفرني » 
وحينذاك أنبأه تعالى بقضيّة الحسين #4 ووقائع عاشوراء . 

الحقيقة الثالثة : أنه سبحانه لا شرح لزكريا بآ تفاصيل الواقعة 


. ۱۲۰۸٤ ح‎ 


الفصل الأوّل : المعرفة بالحسين ا وخصوصياته الإلهية ل و نر 


اعتزل الناس » ولم يفارق مسجده ثلاثة ايام » وأقبل على البكاء والنحيب . 
ولعل السرّ في ذلك يعود لوجوه : 

أحدها : أنّ قلب زكريا ليه لم يطق هول الفاجعة ‏ ولم يتحمّل بلاءها 
إلا إذا هوّن عليه بالعزلة والانفراد . ويكشف هذا الوجه عن بعض وجوه 
أفضلية سيّد الشهداء ا وعلو مقامه ورتبته على زكريا ا ؛ لأنّ ما لا 
يتحمّل زكريا سماعه أو الاطلاع عليه جسّده سيّد الشهداء لا وأوقع 
نفسه الشريفة فيه قربة إلى الله تعالى . 

ثانيها : أنه أراد أن يتفرّغ للدعاء والعبادة ليرتق في مراتب القرب 
الاقى ال الود إلى عا رة ال بوا 
الآشارة إلى أن أحياء ذكر 8 الحسين + والبكاء عليه وتعظيم شعائره لا 
يحظى به كلّ أحد , بل هو مقام معنوي خاصٌ يصطف الله سبحانه إليه 
د ۰ 

ثالثها : أن يتفرّغ لأجل البكاء والندبة على الحسين ج فينال بذلك 
مقام الناصر والمعري والنادب والمواسي للحسين لكا ولرسول الله بء 
وهذا ما يؤكّده قوله في ندبته : « هي أتفجع خير خلقك بولده » ثم دعا الله 
سبحانه أن يمنحه ولداً يفجعه به كما يفجع رسول الله يي بولده ؛ ليكون 
مواسياً مقتدياً با وفي ذلك دلالة على أَنّ مواساة النبى عة والحسين ا 


۱۳۲ «السالوااية فانط ااانه ماودو ووو وا افقة الشعائر الد تە -الجرء الثاني 


من الا مورون لطا ور  NO‏ الكو E‏ 
قداث موه عالة فغتلا عم الجر الات 

ولا استتجاب الله له رزقة عى واعغطاه بعض :وجوه الشبة 
بالحسين ا ليتحقق لزكريا عنوان المواساة في بعض مراتبها لا جميعها ؛ 
بداهة أنّ ما جرى على الحسين لم جر على أي نبي أو ولي » ولو جمعت كل 
مصائب الأنبياء وابتلاءاتهم لا تضاهي مصيبة الحسين له وابتلائه , 
والمستفاد من الأخبار أنّ كلّ نبي من أنبياء الله سبحانه واسى الحسين ها 
ببعض نوائبه . 

وأمّا شباهة يحبى لله با حسين 3 فهي أكثر من غيره من الأنبياء كا 
بردت ايه لغار ومن :فوازة الشباهة أا ولذا لستة اشر 0 وان الله 
سبحانه سآهما بنفسه » فقال في يحيى 4 : «إنا بر بِْلَام اسْمُهُ يَحْبَى204 
وقال فى الحسين ا على لسان جبرئيل : إفى ميته الحسين() وام ١‏ 
يرتضعا من الثدى غالبا لح د الام ل مه 


(1) أنظر بحار الأنوار: ج٤٠‏ ۽ ص۹۸٦۱‏ ۰ ح ۷؟ قرب الاسناد: ص88 . 
)۲( الاحتجاج : ص۲۳۹ ؛ بحار الأنوار : ج 44 ۰ ص۲۲۳ ٠ح٠‏ . 

(۳) سورة مريم : الاية ۷. 

. 78 بحار الأنوار: ج۳٤ » ص۹٤۰۲ ح‎ )٤( 


الفصل الأوّل : المعرفة بالحسين لا وخصوصياته الإلهية ess‏ لا 


العرش العظيم أي لسان النبي 4( وإنّ قاتليهما ولدا زنى"» وإِنّ السماء 
والأرض بكتا عليهما دما( وان اا تكلا بعد القتل , فرأس تحيى 
قال للملك : اتق اله(“ ورأس الحسين ا كان يقرأ القرآن من فوق الرع 
في مواطن عديدة » وسمع منه قول : « لا حول ولا قوّة إلا بالله »(*. وإِنّ 
كليهما قتل صبراً(©. 

ولذا كان الحسين ا في طريقه إلى كربلاء يذكر يحيى ا فى كل 
منزل » ويشرح بعض مصائبه > خصوصاً وصف قاتله وإهداء رأسه إلى 
بغي من بغايا بني اسرائيل » ولعله ا أراد أن بؤكد وقوع هذه المصيبة عليه 
لتكون حجّة على القاصي والداني » وإن الحسين نيه استجاب لما قدّره الله 


(۱) مناقب آل أبى طالب : ج؛ ؛ ص 08١‏ ؛ علل الشرائع : ج١١‏ » ص 7١0‏ . 

(۲) كامل الزيارات : ص ۷۸؛ تأويل الآيات الباهرة : ج۱ » ص 707 ح۴ ؛ بحار الأنوار : 
ج٤٤‏ ص۳۰۳ ح 18 . 

(۳) كامل الزيارات : ص٤۰۱۸ ١5‏ ؛ بحار الأنوار : ج ۰٤۵‏ ص 7١١‏ ح٠۲‏ . 

. بحار الأنوار: ج٤۱ » ص 0708-7007 ح1‎ )٤( 

(6 أطرالخسائس اليد وة 

() الاحتجاج :ج ۲ ص ۳۲؛ مناقب آل أبي طالب :ج۰۳ ص 71١‏ ؛ بحار الأنوار: ج 0٤ء‏ 
ص۱۱۳ ؛ شجرة طوبى : ج۱ » ص 177 ؛ وانظر بحار الأنوار : ج5١‏ » ص 181١‏ . 
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۳٤‏ 000000000000000 فقه الشعائر الدينية -الجزء الثاني 


سيعانة له او اراد الأقنارة آل ا العا ا يعدا ا ا 
والأزقا ته و ان عدا وول ی ای ها خد 
الكاء أو شق ا لحب غله .وفك قله لكى لذ بقمت بد الأعداء01). 

وفى الخصائص الحسينية : إن الحسين ا كان يذكر قتل يحيى ا في 
كلّ منزل » ويذكر با خصوص إهداء رأسه , ولو تأمّلت بعين البصيرة 
وعدت ذلك ضحي جضان عاد الجدو هن ين اع الهاي 
ورؤية العدو شامتاً وأنت في حال الضعف يكون أعظم » فكيف تكون 
المصيبة برؤية الرأس مقطوعاً موضوعاً بين يدي العدو يقلبه كيف يشاء كما 
اتفق ذلك لإمامنا المظلوم ؟ وقد صعب ذلك على الني يله با خصوص , 
فدعا على من نظر إلى رأس الحسين ايه وفرح بذلك(©. 

وأمّا ما انفرد به الحسين لإ من المصائب وفاق به مصائب يحيى لا 
فهو كثير لا يسع الجال لعدّه وشرحه(". 

ويتحصّل من كل ما تقدّم : أنّ قضيّة الحسين ## وعاشوراء م 


)١(‏ بحار الأنوار : ج40 : ص". 

(۲) الخصائص الحسينية : ص 94 « بتصرّف » ؛ وانظر مقتل الحسين (للخوارزمي) : 
جا » ص 114 ؛ مثير الأحزان : ص۱۸ ؛ بحار الأنوار : ج٤٤‏ » ص۸٤۲٠‏ ح 10 . 

(*) أنظر الخصائص الحسينية : ص 007-001 . 


الفصل الأوّل : المعرفة بالحسين ا وخصوصياته الإلهية ل ا 


يكتف الباري عرَّوجِلٌ بشرحها لأنبيائه وإبكائهم علا واحضارهم إلى 
كربلاء لتجري دماؤهم مواساةً لدمه » بل أشاد بها وذكرها في القران 
الكريم لتتلى على مسامع الناس » وتقرع قلوهم صباحاً ومساءً إلى يوم 
القيامة . وفي ذلك حكمة بالغة تدلّ على أنّ مصيبة الحسين يه هي حقّ الله 
وكرامته وثأره .ولا يريد الباري جل وعلا لحقوقه أن تضيع » ولا لكرامته 
أن تهتك , ولا لثأره أن ينسى » ومعنى ذلك الزام الناس باستذكار عاشوراء 
واستشعارها وإحيائها وارادتها بالارادتين التشريعية والتكوينية . ولا بخن 
ما في ذلك من إشارة إلى أنّ ذكر الحسين ا باق إلى يوم القيامة » وعبثاً 
يحاول الطغاة والظالمون والفرق الضالة أن تحاربه » أو تسعى لإطفاء نوره . 


الخصوصية الرابعة 
انه قتيل الله وابن قتيله 


وقد ورد هذا الوصف عن أبي عبدالله لي في رواية يونس بن ظبيان 
التي رواها المشايم الثلاثة تي في الكافي والفقيه والتهذيب . ورواها ابن 
قولويه يك فى الكامل ؛ إذ قال يونس للإمام له : إِنّ قلبه يخفق عندما يتذكر 
الحسين لذ وهوي إليه » وعندما رأى الامام لله منه هذه القابلية 
والاستعداد النفسي للمعرفة فتح له باباً من السرّ الإلهمي في الحسين كا 
فعلّمه أن يقول : « السلام عليك ياأبا عبدالله » يكرّرها ثلاثاً . ثم قال له : 

« إذا أردت زيارة حرمه الشريف فاغتسل » ثم البس ثيابك الطاهرة , 
ثم امش حافياً فإك في حرم اله » وأكثر من التكبير والتهليل والقجيد 
والتعظي لله والصلاة على محمد وأهل بيته حى تصير إلى باب الحائر , م 
امش حى تأتيه من قبل وجهه . واستقبل وجهك بوجهه . وتجعل القبلة 
بين كتفيك , ثم تقول : 


الفصل الأوّل : المعرفة بالحسين لإ وخصوصياته الإلهية 0000000000 


السلام عليك ياحجّة الله وابن حجّته ... ثم قل : السلام عليك ياقتيل 
الله وابن قتيله . السلام عليك ياثار الله وابن ثاره . السلام عليك ياوتر الله 
الموتور في السماوات والأرض . أشهد أن دمك سكن في الخلد . واقشعرت 
له أظلّة العرش » وبكى له جميع الخلائق ... »(. 

وا الفقرة المباركة من الزيارة تدرّجت ف السلام من العام 
إلى المخحاصض ٠‏ فالسلام العام « السلام عليك ياحجّة الله وابن حجّته » فان 
هذا السلام يشترك فيه الأ والصدّيقة الطاهرة ؛ إذ كلهم حجج الله . إلا أن 
قوله : « قتيل الله وابن قتيله » سلام خاصٌ لم يشارك الإمام الحسين بإ فيه 
اخذر هن الا اوا وتا ع ورالد 

واا ا سا ر 

الاؤل : انها نسبة تشريفية » وهذه نسبة عامّة تثبت لكل من قتل فى 
ا 

والثاني : أنّها نسبة محازية توسّطية . وتطلق على كلّ من قتل لأجل 
إعلاء كلمة الله . 

والقالت: اا دة حقشة.واقفية تطلق غل مى أمره اله سحا 


)١(‏ الكافي : ج ٤‏ > ص071 ۰ ح۲ ؛ من لا يحضره الفقيه : ج ۲ » ص 090 » ح 7١994‏ ؛ 
تهذيب الأحكام : ج« ص ۰۵۵ ح۱۳۱ ؛كامل الزيارات : ص 4711 ح۲. 


۳۸ لمم فقه الشعائر الدينية ‏ الجزء الثاني 


بأن يكون قتيلاً لأجله » وهذه أعلى رتبة وأرق منزلة » وهي خصوصية 
اعارا الاناء الو غدل سار للق اذ ان ا شارك 
استجابة لأمر الله سبحانه له بأن يقتل ويذبح ويلاقي من المصائب 
والابتلاءات ما بهد الجبال الرواسي . 

كا كشف ذلك قوله ا لما قال له بعض أهله وأرحامه أن لا يخرج 
إلى كربلاء قال : « شاء الله أن يراني مقتولاً »© وقد ورد في الصحيفة 
السماوية التي أنزها جبرئيل على النبي 4# وتوارثها الام بيع نها عيّنت 
لكلّ إمام تكليفه الإلمي » وكان تكليف الإمام الحسسين :8# أن يقتل في 
سبيله سبحانه ؛ إذ خاطبه الباري عرّوجل : « واشتر نفسك لله 
عروجل »0. 

ونا أمر الله سبحانه إبراهيم أن يذبح ولده وسلا وتلّه للجبين خاطبه 
سبحانه بأن يكفّ عن الذبح » لاله فداه بذبح عظيم(". وقد ورد في بعض 


(1) بحار الأنوار : ج٤٤‏ » ص ١77؛‏ العوالم (الإمام الحسين 4) : ص 181 ؛ لواعج 
الاشجان : ص "١‏ . 

(۲) أنظر أمالى الصدوق : ص ۳۲۸-۳۲۷ ؛ بحار الأنوار : ج71 ص۱۹۲ » ح١‏ ؛ الأيَام 
ا انه تان الأيام . 

(") إشارة إلى الآيات ٠١۷-٠١۲‏ من سورة الصافات . 


الفصل الأوّل : المعرفة بالحسين لا وخصوصياته الإلهية ا 


الأخبار المعتبرة أنه الإمام الحسين يه , فإنّ مصابه أوجع لقلوب الأنبياء . 
وأقرب وسيلة في القرب وعلو الدرجات'» فسمّي إسماعيل بذبيح الله لان 
لحان امن باضه 
ولا شك في أنّ هذا الوصف « قتيل الله وابن قتيله » لم ينّصف به أحد 

في عالم الخليقة من أقصاه إلى أدناه حقيقة » ولا أعطته السماء لشخص غير 
الإمام الحسين خا . فكما أنّ الامام الحسين ا قتيل الله فهو ابن قتيله 
أيضأ . كما أنه ثار الله وهو ابن ثاره أيضاً » وفي هذا التعبير إشعار بكمال 
الخلوص لله سبحانه . وعلى هذا الأساس اتصف بوصف خاص آخر وهو 
أنه « وتر الله الموتور في السماوات والأرض » والوتر بالكسر الفرد الذي لا 
ثاني له » وبالفتح الثأر . والموتور الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه(", 
والنسبة إلى الباري عرِّوجِلٌ ثلاثية أدناها التشريف » وأعلاها النسبة 
الحقيقية كا مرّ في نسبة القتل إليه » والنصّ يدل على أنّ دم الحسين اله 
عليه وثأره لم يطلب به بعد لا في الأرض ولا في السماء » وفي ذلك إشارة إلى 
حقيقتين : 


الحقيقة الأولى : أنّ الله سبحانه يطلب بثأره . وقد حدّد له موعداً 


. ٠ح‎ ١۱۸۷ص‎ ١١ج‎ : عيون أخبار الرضا ا‎ )١( 
. (وتر) ؛ مجمع البحرين : ج۳٠ ص 0۰۹-0۰۸ » (وتر)‎ ٠ ٤٥٦ص‎ : القاموس المحيط‎ )۲( 
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يظهره على يد مولانا المهدي عجّل الله تعالى فرجه ؛ لأنه الطالب بدم 
المقتول بكربلاء والمنتصر له . 

العقيقة اة أ عل الزن ادس نا ارق من حدر 
وقدرة على المطالبة بهذا الثأر ؛ لاله مسؤول عن هذا الدم وهذه الفجيعة . 
وللمطالبة به مظاهر وأساليب من أجلاها نصرته بالقول والعمل » وإحياء 
ذكره . والمطالبة بحقه . والحزن والبكاء عليه . ومواساته بالدمع والدم , 
وفضح قاتله وحاربته » وافشال خططه ومنهجه . ولعل من علاثم بقاء هذا 
الوتر موتوراً لم يطلب بدمه بعد قوله 98 : « أشهد أنّ دمك سكن في 
الخلد . واقشعرّت له أظلّة العرش )(2. 

وهذا وصف خاصٌ لم تخلعه السماء على أحد من الأنبياء والأولياء ‏ 
وهو يلفت النظر إلى حقيقة وهي : أن القاعدة العامة تقتضي أن يقول : « إن 
روحك سكنت الخلد » أن الروح هي التي تعود إلى بارئها وتخلد في 
نعيمه . الأ أن يحصل استثناء عن القاعدة . وتتخصّص بعناية إلهية خاصّة 
فتنقلب الموازين » كما استثنيت القاعدة فى الثار فضارت دا واا غل 
ابراهے ا . وانقلب الميزان قصارت النار برداً والمتلف المحرق بردا 


)١(‏ الكافى : ج٤‏ . ص 017/1 » ح7 ؛ من لا يحضره الفقيه : ج 7 2 ص 2040 ح ۳۱۹۹ ؛ 
تهذيب الأحكام : ج٦‏ ص ۵۵ ح۱۳۲۱ ؟كامل الزيارات : ص 314 » ح7 . 
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وسلاماً . وهذا ما حدث في الإمام الحسين ل ؛ إذ إِنّ دمه سكن في الخلد ء 
فلابرٌ وأن تكون روحه فوق الخلد . 

ولا غرو في ذلك ؛ لاه نور الله ووجهه » وفيه إشارة لطيفة إلى أن ما 
يؤدّيه المؤمن من عزاء وبكاء وإحياء لشعائره هو تخليد للدم » فلذا لابدٌ 
وان يكون إحياء الشعائر بنحو يتناسب مع حرارة الدم وقوّة الثأر فيه 
وذلك لا يتحقّق إل بالشعائر الفدائية التضحوية . وأمّا الشعائر الاحيائية 
بالفكر والثقافة ونحوها فلها شأن ودور آخر » وذلك لأنّ هذا الدم اقشعرت 
له أظلة العرش » فكيف لا تقشعرّ له الأبدان والأرواح والقلوب وتهترٌ له 
الضمائر ؟ 

وقوله : « أشهد أنّ دمك سكن في الخلد ٠»‏ يتضمّن ضرورة الإقرار 
والإذعان هذه الحقيقة . ولا يكن فيا جرد الالتزام العملى أو الاذعان 
العقلى الناشئئ من الدليل والبر ا المنطق الخاضع لقواعد العلم الحصولي ؛ 
ااه ر ال اناده رار رحن ان إلا جا لمشو 
ا لحسّي والشهود القلبي اليقينى » ولذا يعدّ الإذعان هذه الحقيقة من مراتب 
العارفين بالإمام نيه » وهي تفوق رتبة المعتقدين بالامام أو الموالين له ؛ لأنّ 


10( الكافي : ج٤‏ > ص 0۷1 ٠ح‏ 7 ؛ من لا يحضره الفقيه :ج ۲ > ص 0۹0 ح۳۱۹۹ : 
تهذديب الاحكام :جا » ص 00 ٠ح ١1١‏ ؟كامل الزيارات : ص 711 . ح7 . 
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المسألة تتجاوز الدليل والبرهان . بل تدخل في مراتب الشهود القلبي الذي 
N a‏ ورين بحية اخرى 
فإنّ معنى سكن الدم فى الخلد ل يحير الألباب . وهو يحتمل معنيين : 

أحدهما : أن يراد به سكن الدم الحقيق لسيّد الشهداء ا . وهو الدم 
الا وما تميق اا بعد أن ای فا المثلث . وخرج دم 
قلبه الشريف فأخذه ورماه إلى السماء ولم تسقط منه قطرة(' أو هو كل 
دمه الدي أريق فقد جمعه رسول الله أو جمعته الملائكة ف قوارير ورفعته 
إلى السماء كا دلت على ذلك الروايات الكثيرة() أو هما معاً ؛ إذ لا تنافي 
بين الأمرين . 

ثانيهما : أن يراد به المعنى الجازي الناشئْ من علاقة السببية بين الدم 
والثأر . فان العرب تطلق على الثأر لفظ الدم باعتبار أنه سبب له , وعليه 
يكون المعنى أنّ ثأره حفوظ عند الباري عرَّوجِلٌ حىٌٍ يأخذ به عبر وليه 
القائم عجّل الله تعالى فرجه , أو عبر الانتقام له بألوان الانتقام المادّي 


: مقتل الخوارزمي : ج7؛ ص٤۳ ؛ تاريخ ابن عساكر : ج14 » ص۳۳۸ ؟ مقتل المقرّم‎ )١( 
. 7/4 ص‎ 

(۲) تاريخ ابن عساكر : ج؛» ص ۳٤١‏ ؛ الخصائص الكبرى : ج۲ ۰ ص١١۱‏ ؟ تاريخ 
الخلفاء : ص ١9‏ ؛ مقتل المقرّم : ص 59١‏ . 
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والمعنوي . أو بهما ؛ إذ لا مانع من الجمع » وهذا ما يقرّبه وصفه ا : « ثأر 
الله وابن ثأره »7 والمعنى الأول أظهر . بل موافق للقواعد والأصول ؛ لأنّ 
الأصل هو حمل الألفاظ على المعاني الحقيقية . وحملها على المعنى الجازي 
يفتقر إلى قرينة , ويمكن الجمع بين المعنيين ؛ لما عرفت من أنّ سكنى الدم 
ملازمة لسكن الثأر ؛ لأنّ الدم سبب له . 

وما الخلد فيمكن أن يقرأ بض الناء وسكون اللام وهو تبرّي 
الشيء عن اعتراض الفساد . وبقاؤه على الحالة التى هو عليها . وكل ما 
يتباطأً عنه التغيير والفساد تصفه العرب بالخلود , ولذا وا 
ا لخلد ‏ لأنّ نعيمها دائم . ووصف أهلها بالخلّدين لانم لا يموتون . وخدمها 
بالأولاد الخلّدين لأنّهم لا يستحدثون ولا يهرمون . ويبقون على سن 
واحدة("). 

ويمكن أن يقرأ بالتحريك أي (المَلّد) وهو البال » أي الخاطر ومحلّه 
القلب . يقال وقع في خلدي كذا أي في خاطري وقلبي(. 


. 4 مصباح المتهجد : ص ۷۲۰ ؛ كامل الزيارات : ص۰۳۲۸ ح‎ )١( 

(۲) مفردات ألفاظ القرآن الكريم : ص١7‏ . (خلد) ؛ القاموس المحيط : ص78 . 
(خلد) . 
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وسكنى الدم في الخلد على القراءة الأولى ظاهر في بقائه حياً أبداً فى 
عالم الملكوت حب يأخذ الله سبحانه بثأره وترته » وهذا ما يؤيّده السياق , 
ووصفه ني بثأر الله وَأَنّه الوتر الموتور. ويظهر من عبارة بعض الأعاظم نه 
فشر الخلد با لجتة . وهو حمل للفظ المطلق على الفرد الخاصٌ بلا مخصّص١()‏ 
وأمّا القراءة الثانية فظاهرة في بقائه في خواطر الناس يغلي » ويشدّ فيهم 
الاس ل خان والمظالنة اره اقلا شه ال مان ولا شر الشياعة وله 
ادن 

والفقرات السابقة واللاحقة لقوله : « أشهد أنّ دمك سكن فى 
الخلد »(" تقوّي المعنى الأوّل ؛ لأنّ أظلة العرش التي اقشعرّت له من عام 
الملكوت لا عام الملك . ولذا وصفه بقتيل الله وثأره ووتره الموتور » ويعرّزه 
الظهور التبادري . ولا تنافي بين الأمرين ؛ لأنّ خلوده في السماء ملازم 
لخلوده في الأرض . فإنّ الله سبحانه إذا أراد إبقاء هذا الدم الطاهر حياً 
فائراً يبقيه فى العاَيْن ؛ لأنّ عالم الملك رتبة من مراتب عام الملكوت , أو 


: مقدّمة فى أصول الدين (رسالة للشيخ الوحيد الخراساني دام ظلّه منهاج الصالحين)‎ )١( 
.١ »ص10‎ ١ج‎ 
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هو تهر مق مظلاهره أو بمغلول له غل اختلاف الآراج وا لاخ لات فاد 
خلد الدم فى العالم الأقوى يخلد فى العالم الأضعف ؛ للملازمة بين العالميّن . 
وعليه فإنّ خلود الدم فى خواطر الخلق هو خلود له فى العالم الآخر . 
وخلوده هناك خلود هنا أيضاً . ويبق معنى (سكن) إذ يكن أن تقرأ بصيغة 
المصدر فتكون النون منوّنة ومفاده أن يكون الدم سبباً للسكينة فى خلد 
العالم الأعلى ٠‏ وفى خلد الأرواح والقلوب المؤمنة » ويمكن أن تقرأ بصيغة 
الفعل الماضي وهي المشهورة . ومعناه الاستيطان . وعلى قراءة المصدر 
يكون دمه 2 سبباً لاستقرار العام الأعلى من الانهيار والتحطّم بسبب ما 
ألو ججج الله سبحانه وأركان الوجود من ظلم وأذى وانتهاك للحرمة » وهو 
ما يقرّه العقل ؛ لأنّ حجم التأثّر يعود إلى حجم المعرفة ومستواها » وأهل 
السماء أكثر معرفة بحقيقة الإمام الحسين ب ومقامه من أهل الأرض » كا 
يتوافق مع النصوص المتضافرة الدالة على أن ثبات الأرض والسماء وجميع 
العوالم بهم ني . ولولاهم لساخت الأرض والسماء . فبقاء الدم فى ذاك العالم 
ار سيا رار باعتبار أن بقاء وة هو ينقاقه+ أو يناعهار الا 
الإهية واللطف ؛ لاه سبحانه قدّر هذا الدم أن يؤخذ بثأره في أجل محتوم 
لوي هذا الدم . وهو خاتم الحجج وحبيب المهج عجّل الله تعالى فرجه . 
وغل ار ال وة كتوق تنما السك ا "تلوس اوسن 
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العارفين ؛ إذ لولا ذلك لزهقت ألما وحسرة عليه . وهذا ما يشير إليه قول 
حجّة الله الأعظم : « حى أموت بلوعة المصاب وغصّة الاكتئاب ٠»‏ وفى 
حديث أبي ذرٌ : « حى تزهق نفوسكم من شدّة الحزن والعزاء للوعد 
بالفرج وأخذ الثأر ٠»‏ وهذا يتوافق مع منطوق الحديث الشريف : « إِنّ 


۶ 


لقتل الإمام الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبداً ٠»‏ أو سببا 
لاستقرار نفوس سائر الناس كأثر تكوينى يوجب بقاءها في أبداتها ؛ لأنّہا 
جزء من عام الوجود الذي أقرّه الباري ولم .هدم توازنه لدى قتل 
الحسين نيه ببركة بقاء دمه فى السماء وفي الأرض » وهو سبب لاستقرار 
نفوس الحبّين الموالين له وعدم انحرافهم عن جادّة الحقّ والصواب › فإن 
أهل الإيمان مهما انحرفوا فإنّ دم الإمام الحسين له هديم ويعيدهم إلى 
الطاعة , وهذا ما يشير إليه الحديث الشريف : « إنّ الحسين مصباح هدى 


وسفينة نحاة »(“ وما يزيدها دلالة أنّ هذا النصّ الشريف مكتوب على 


(۱) بحار الأنوار : ج۹۸ › ص۰۲۳۹ ح۳۸؛ وص ۰۳۲۰ ح۸. 
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اق العر .ها يدل غلل أن اهتداء النائن بر كة وم المي ها فة 
سارية مع الزمن لا تنقضي ولا تنتهي » وفى ذلك دلالة كبيرة على أهميّة 
عاشوراء وشعائرها في هداية الناس وإصلاح شؤوتهم الدينية والدنيوية . 

وكيف كان . فإنّ هذا الدم من المقام والرتبة ما لا يعرفه إلا الله 
سبحاتة + ولذا اقشع ت له أطلة العرشن + والقشغرينة تطلق بعل معان : 

منها : الرعدة التي تصيب الجلد . 

ومنها : الانقباض والتحسّر والغم . 

ومنها : الخشونة . 

ومنها : تغير اللون('. 

والجميع يرجع إلى معنى واحد وهو التأثّر الذي يصيب الشيء جرّاء 
طرو الأمر العظيم رهبة أو خشية أو حزناً . 

والقشعريرة من صفات المؤمنين العارفين ؛ لأنّها لا تحصل إلا عن 
معرفة وإيمان بالحادث عادة , وأما أهل البدع وأتباع الشيطان فلا تصيبهم 
ر ا ون رات نسي نيوا لايور ا كل دا 
بالغشيان أو ذهاب العقول أو الصدمة والذهول » ولذا وصف الباري 


)١(‏ القاموس المحيط : ص ٤۳١‏ (اقشعرٌ) ؛ مجمع البحرين : ج7» ص 408 » (قشعر) ؛ 
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المؤمنين في القرآن باتهم إذا سمعوه تقشعر جلودهم ؛ إذ قال سبحانه : ال 
بهي( ). ۰ 

والانقباض وتغيّر اللون والخشونة مظاهر هذا التأثر ؛ لأنَ التأتّر في 
الأشياء يظهر عليها بأنحاء مختلفة تتناسب مع طبائعها وحالاتها ومستويات 
إدراكها . فثلاً تأثّر السماء يوجب تغيّر لونها» وتأنّر الملائكة يوجب 
اتقباضها وتحسّرها » وتأثّر الحجر ونحوه يوجب خشوتته » وربا نمجتمع 
هذه الصفات في الشيء الواحد كالإنسان » فإنّ تاره يظهر عليه بتغيّر لونه 
وبانقباض قلبه وروحه وظهور الضعف والأمراض على جسده وواضح ا 
المقصود بالقشعريرة هنا هو التحسّر والغم المعنوي من أثر الفاجعة . 

وأمًا « أظلّة العرش » فلها أكثر من معنى : 

الأول : كلّ ما سوى الله سبحانه من الخلائق » فإنّ العرش كناية عن 
قدرته , وكلّ ما يقع تحت القدرة يعبر عنها بأظلّة العرش ؛ لأنّهها خاضعة له 
کا يستفاد من بعض الأخبار“. 

وفى حديث زينب القعلا ة : « وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال 


EO O) 


(۲) أنظر مجمع البحرين : ج۳٠‏ ص٠۰۱۵‏ (عرش) . 
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البرد والهواء وحجب النور والكرسي عند العرش كحلقة في فلاة »() 
والظل فى اللغة يطلق على معان : 

منها : الكنّ . فظلٌ الشيء كته وهو مستقرّه ومأواه . 

ومنها : الغشاء الذي يغطي الشيء . يقال أظلنى الشيء أي غشينى , 
والظلّة الثيء يستتر به من الح والبرد . وفي الحديث : « السلطان ظلّ الله 
ف الأرض ٠»‏ لأنّ سلطته تمتد على الأرض وتغشاها . وبها يدفع الظلم 
والأذى عن الناس » وربما يخصّص بكل ما يستر من فوق » والجمع ظلل 
وظلال . 

ومنها : الدنو والقرب . يقال أظلّك فلان أي كأنّه الق عليك ظلّه من 
قربه » وأظلّك شهر رمضان أي دنا منك وقرب , وفى الحديث : « الجنة 
تحت ظلال السيوف »0) أي دنوّها واقترابها من الجهاد في سبيل الله » فإنَ 
الشهيد في الجهاد يطوي جميع مراحل البرزخ . ويحشر إلى الجتة حي 


(۱) الكافي : ج۰۸ ص 101 ۰ ح 157 ؛ التوحيد : ص۲۷۷٠‏ ح ١‏ . 

(۲) الآمالي (للطوسي) : ص 1۳٤‏ ؛ عوالي اللآلئ : ج۱ » ص۲۹۳ ح١۱۷‏ ؛ بحار الأنوار : 
ج الاء ص 2.301 ح1۹ . 

(۳) مسند زيد : ص 457 ؛ مستدرك الوسائل : ج١١‏ » الباب ١‏ من أبواب جهاد العدو وما 
يناسبه . ص ١١‏ ۰ ح۱۵ ؛ بحار الأنوار : ج77 ص 15 » ح ٠/0‏ ؛ جامع أحاديث 
الشيعة : ج7١‏ , ص٤۰۱‏ ح۲۹ . 


2 مص تخت مو وتو افقة الكتمائر الدديئية :د الجر الان 


٠ يرزق‎ 

ومنها : الخيال من الجنّ وغيرها حتى يرى . 

ومنها : الع والمنعة . يقال فلان في ظلّ فلان أي في داره وكنفه أو 
تحت قدرته ونفوذه(١).‏ 

وقد عرفت أن الموارد المذكورة ليست معاني متباينة » بل ترجع في 
جوهرها إلى جامع واحد . وهو كل ما يغطي الشيء ويدفع عنه الأذى 
واوا ان مظاهر له أو ملازمة له , فإنّ الشيء إذا أظلٌ غيره 
كان له مأوى ومستقراً > وهو لا يتحقق إلا بالدنو والقرب منه . وبه يكون 
فى عر الظل ومنعته . وبه يكون ظهور شخصه بنحو الخيال لقلّة الضوء في 
الظل أو احتجابه . 

وعليه يكون معنى أظلّة العرش جميع الخلائق . فإنّها اقشعرّت لدم 
الإمام الحسين ك وأصابها من الحزن ما أصابها » وهذا الحزن تكويني 
فطري كما عرفت . 

الثاني : عالم الجرّدات في مقابل المادّيات كالأرواح قبل الأبدان 
والملائكة وأرواح الجنّ ونحوها . وقد سمّيت بالظل لأنها موجودات 


(۱) أنظر القاموس المحيط : ص 445 » (الظل) ؛ لسان العرب : ج۱۱ » ص ٤۱۹-٤۱۷‏ › 
(ظلل) . 


الفصل الأول : المعرفة بالحسين لا وخصوصياته الإلهية Ueland‏ 


كالظلٌ » وف الحديث : « أنّ الله خلق الخلق الخلق من أحبٌ َا أحبٌّ : 
وكان ما أحبٌ أن خلقه من طينة الجنّة . وخلق من أبغض ًا أبغض » 
وكان ما أبغض أن خلقه من طينة النار » ثم بعثهم في الظلال »('. 

وقال بعض الشارحين : المراد من المخلق خلق التقدير لا خلق 
التكوين » ومعناه أنّ الله سبحانه قدّر أبداناً خصوصة من الطينتين ‏ ثم كلف 
الأرواح فظهر منها ما ظهر , ثم قدّر لكل روح ما يليق بها من تلك الأبدان 
المقدّرة . ولا لم تصل أذهان أكثر الناس إلى إدراك الجواهر الجردة 
عبروا لخ عن عام المجرّدات بالظلال ؛ لفهم قصدهم من ذلك أن 
موجودات ذلك العالم يحوّدة عن الكثافة الجسمانية . كا أنّ الظلَ محرد عنها , 
فهو شيء لا كالأشياء المحسوسة الكثيفة . فيكون وزانه وزان قوهم ني في 
معرفة الله سبحانه : « والله شيء لا كالأشياء »("). 

وواضح أنّ محل هذه الموجودات هو العرش قارّة فى ظلّه » فيقال ها 
أظلّة العرش . وعلى هذا يكون معنى قوله : « اقشعبدت له أظلّة العرش »(© 


2١ج‎ : ح۳ ؛ علل الشرائع‎ 2٠١ الكافي : ج۰۱ ص٦۳٤ ۰ ح۲ ؛ الكافي : ج۲ » ص‎ )١( 
ص۰۱۱۸ ح7.‎ 

(۲) مجمع البحرين : ج ۵» ص۷١٤‏ » (ظلل) . 

(۳) الكافي : ج٤‏ » ص۷1٥۰‏ ح۲ ؛ كامل الزيارات : ص 2715 ح۲ ؛ من لا يحضره الفقيه : 


ج۰۲ ص 2090 ح۳۱۹۹ . 


01 اناده مكنم و دو فقه الشعائر الدينية الجرء الثاتى 


أن كلّ الخلائق المستقرّة في العرش قبل أن ترد إلى الدنيا حزينة مرتعدة لدم 
الإمام الحسين لإ » فكيف ينبغي أن تكون حالة من ورد الدنيا وأدرك هذه 
اة ؟ نور كارن اوا ا انكو ارو اح المقدّسة الخاصّة ؛ لأا تطوف 
حول العرش كما في جملة من النصوص”'. والمعنى ظاهر . 

الثالث : ما فوق العرش أو أطباقه وبطونه » فإنّ الأظلّة جمع ظلال , 
وهو ما أظلّك من سقف أو غيره » والمراد من الأول الأظلة التي تظلل 
العرش وتعلوه مكانة وقدرة . وهي النفوس الطاهرة محمد وال محمّد ومن 
نال مقام الخلّة وا حب » والمراد من الثاني نسبة الأظلة إلى ذات العرش 
كأطباقه » وإِنّ كل طبقة وبطن من العرش هي ظلّ لطائفة أو أجزاء 
العرش ؛ إذ كل جزء منه ظل لمن يسكن تحته. 

وعلى هذا تكون الاضافة بيانية » وهو أقوى ظهوراً من الأول ء 
ويعضده ما ورد في زيارته الشريفة الواردة عن ابن ا نصر عن 
الرضا اء ويزار بها في أوقات فضيلة هي ليلة الأوّلُ من رجب ويومه 
والنصف من رجب والنصف من شعبان وليلته . يقول يذ : « ياأبا عبدالله 


. 17١ ؟ تاريخ مدينة دمشق : جلاء ص‎ ١17 شرح نهج البلاغة : ج١١ > ص‎ )١( 


(۲) أنظر مرآة العقول : ج18 ؛ ص 794 » (بتصرّف) . 


الفصل الأوّل : المعرفة بالحسين الإ وخصوصياته الإلهية عر قي ممصي 1817 


أشهد لقد اقشعرّت لدمائكم أظلة العرش مع أظلّة الخلائق »207 والعطف 
يقتضي المغايرة . وحيث إِنّ لفظ الخلائق يشمل كل ما سوى الله سبحانه 
تختص أظلة افر با كان فى أطباقه وبطونه . وحصول القشعريرة في 
العرش كناية عن عظم المصيبة أو شدّة غضب الله سبحانه على المنتهكين 
لحرمة هذه الدماء الطاهرة . أو عن شدّة الحبٌ والعناية الالطية بها . 

وإلى هذا القول يرجع قول من فسّر الأظلة بأنوار العرش» فإنٌ 
أصل خلقتها فتق من نور الله سبحانه » وقبل أن يتقرّر فى عام الدنيا مر 
بثلائة عوام هي : عام الأظلة ثم عالم الأشباح ثم عالم الذرّ . وهي مراتب 
وجودية طولية تر بها قبل أن تخلق ها الأبدان ء فعالم الأظلّة تقدّر فيه 
الأرواح في علم الخالق عرّوجل 2 تتشخّص وتتميز حقائقها وهو عام 
الأشباح ثم تقدّر ها الأجساد وهو عام الذرٌ . 

وفي حديث الصادق ا « أن الله آخى بين الأرواح فى الأظلّة قبل أن 
يخلق الأجساد بألنى عام » فلو قد قام قائُنا أهل البيت به ورث الأخ 
الذى خی نينا فى الأظلة وم يورث الأخ فى الولادة »(©. 


(1) إقبال الأعمال : ج. ص ۲٤۳؛‏ المزار (للشهيد) : ص 48 ١‏ ؛ المصباح : ص 197 . 
0( أنظر مجمع البحرين : ج 0 . ص 417 » (ظلل) . 
(۳) من لا يحضره الفقيه : ج٤ ٠‏ ص۲٠۳٠‏ ح 08711 ؛ الاعتقادات فى دين الإمامية : 


ص 18 ؛ مختصر بصائر الدرجات : ص ١09‏ : 


٠00000000000000... 00. 0٤‏ فقه الشعائر الدينية ‏ الجزء الثاني 


وفي حديث المفضّل سئل الصادق ا كيف كنتم حيث كنتم في 
الأظلة ؟ قال بامفعل كنا عبد .ركنا لبس غنده اعد غراف ظا 
خضراء نسحه )(). 1 

ويظهر من بعض الأخبار أنّ اختبار الخلق تم بحسب امتحان إلهي 
خاصٌ لا نعرفه أو بحسب التقديرات الإلههية الناشئة من العلم بإرادة 
الخلوقات وميوهم الاختيارية . ثم فى ذلك العام وعلى ضوئها قرّرت 
الحقائق . وفي الحديث في تحديد الخالفين للامة لظ ورد : « لا يرغب عنهم 
وعن مسألتهم وعن علمهم الذي أكرمهم الله به وجعله عندهم -أي 
الام بك - إلا من سبق عليه في علم الله الشقاء في أصل الخلق تحت 
الأظلّة »(". 

ومن الواضح أنّ هذا المعنى يعود إلى الثاني كما أنّ الثاني يعود إلى 
الأوّل » فإذا لا توجد قرينة توجب حمل المعنى عليه بالتخصيص فيكون 
المعنى بالأوّل هو المتعيّن لوجود المقتضى وانعدام المانع . 

والظاهر أنّ السياق يفيد القرينة على التخصيص ؛ لأنّ الفقرة التالية 
لقوله ل : « واقشعّت له أظلّة العرش » تقول : « وبكى له جميع الخلائق , 


. »ح۷‎ 18١ الكافى : ج١ ۾ ص‎ )١( 
. حا‎ ١19 الكافي : ج۸٠ ص٦ ح۱ ؛ شرح اصول الكافي :ج۰۱۱ ص‎ )۲( 


الفصل الأوّل : المعرفة بالحسين لاإ وخصوصياته الإلهية OO sens‏ 


وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهنّ وما بينهنٌّ . ومن 
يتقلّب في الجئة والنار من خلق ربّنا وما يرى وما لا يرى ٠»‏ وهي دالة 
على أنّ الاقشعرار لم يصب النلائق بعد وجودها الدنيوي . بل قبل 
وجودها كذلك وبعد انتقالها إلى ذلك العام ثانية . وواضح أنّ بكاء أظلة 
العرش ملازم لبكاء العرش ذاته واقشعراره » وهذا ما تؤكده الأحاديث 
الدالة على أنّ دم الإمام الحسين ا صبغ العرش وكتب على ساقه أله 
مصباح هدى وسفينة نجاة(". 

وهذا التفصيل الذي ذكره الإمام ## في التأثّر يدل على مدى 
الانقلاب الحاصل فى عالم الخلق والتكوين لأجل دم الإمام الحسين اء 
وهذا الموضع من الحديث مما يحتار به النابه الفطن . وكذا المتتبّع للنصوص 
والأخبار . ولعلّه من الكلام الذي يتضمّن لطائف وإشارات إلى الخواصٌ 
ولیس إلى عموم الناس . 

ومن هنا قال بعض الأعاظم كا فى ترجمة محاضرته إن هذا 
الموضع من حديث الإمام ا يدخل في الاعجاز . كإعجاز شق القمر فى 


: ح۲ ؛ كامل الزيارات : ص 754, ح7 ؛ من لا يحضره الفقيه‎ ۰٥۷1ص‎ » ٤ الكافي : ج‎ )١( 
. ۳۱۹۹ ج ۰۲ ص 0۹0 ۰ ح‎ 
؛ ح۷.‎ 7١0 أنظر عيون أخبار الرضا ا : ج 7 ص1۲ ؛ بحار الأنوار : ج٣۳ » ص‎ )۲( 


6ك ب دياع مي ع ع بردت عار الديقة الجر العانى 


العلم والمعرفة لخاطبيه من أهل الفقه الأكبر(. 

فعندما يعرف الإمام الصادق ا الحسين بن على ليك بدمه لا بنفسه 
يكون غرضه تفهيم الخاطبين بأنّ من يقصر البيان عن تعريف دمه فكيف 
يكن درك روحه والاحاطة بها ؟ وف أي مرتبة وأي درجة يكون صاحب 
الدم نفسه من قوس الصعود حتى قوس النزول ؟ إن قول الإمام 
الصادق له ينص على أنّ أهل الجنّة يبكون هذا الدم وأهل جهتّم كذلك 
يبكون هذا الدم ‏ إذاً فكما تغيّر الصعود وانقلبت أحواله فإنّ الذزول كذلك . 
لقد اضطرب الوجود كله أمام هذا الدم من أعلى َة الصعود إلى أدنى 
حضيض النزول ء فَأَيّةَ ضجّة هذه وأي زلزال ؟ 

بل ما كان الإمام الصادق #ة ليكتفي بهذا القدر . وإثر ذلك جاء 
بعبارة « ما یری وما لا یری » حت يعلم من قدّر الله له ورزقه فهمها أن 
الامام بلي ذكر أنّ كلّ شىء يمكن رؤيته بكى لدم الحسين ب وكل ما لا 
NS‏ 

ونلاحظ كم من الحقائق المعرفية تحمل الفقرة المذكورة من الزيارة 


(1) الفقه الأكبر يعبّر به عن علوم العقائد والمعارف الإلهية في مقابل الفقه الأصغر وهو 
الفقه والمعرفة بالأحكام الفرعية . 
(۲) مقتطفات ولائية : المحاضرة الاولى » ص8١‏ - ١9‏ » (بتصرّف) . 


الفصل الأول : المعرفة بالحسين لإ وخصوصياته الإلهية 01 0000000 


الشريفة . ومهما أمعنًا النظر وبالغنا في البيان فإتنا لا نصل إلى حقيقة 
مضمونها وجوهره لقصور الطالب ومحدوديته . ولكن نما يكن أن ندركه 
عدّة حقائق ‏ والذي بهمّنا فى هذا المقام حقيقتان : 

الحقيقة الأولى : على المؤمن أن لا ينظر إلى الامام الحسين يا 
وقضايا الحسين ا وما نزلت به من مصائب نظرة سطحية ساذجة . 
ويتعامل معها كا يتعامل مع سائر القضايا . فإن قضايا الإمام الحسين كا 
فوق ما يتصوّره الإنسان وتدركها قواه العقلية والفكرية . إِّْها قضية أبكت 
كل الوجود قبل الخليقة وبعدها إلى يوم القيامة . ولم يبكها العارفون به » بل 
كل الخلوقات با ها من مراتب ودرجات وجودية وإدراكية ؛ لأنّْا قضية 
قتيل الله وثأره ووتره الموتور . فعلى المؤمن أن يعرف نفسه وحدودها إذا 
أراد أن ينظر إلى عاشوراء » أو يتعلّم منها » أو يحكم على ما جرى فيها من 
وقائع وأحداث ؛ لأنّ فيها من القضايا الإلهية الخطيرة التي جعلها الله محكاً 
للعباد يختبر مها إيانهم وشدة ايد وقوّة يقينهم ومستوى ولائهم 
وتسليمهم وعبوديتهم » فعلى المؤمن أن يكون تجاهها على موقفين لا أكثر ؛ 
ر ااك دمح عن ارا 

الآوّل : أن يدرك من حقائقها ويتوصّل إليها بمقدار سعته العلمية 
والمعرفية وبتوفيق من ربّه تبارك وتعالى . فلابدٌ وأن يسلم لها بقلبه ء 


۱0۸ 0 فقه الشعائر الدينية الجزء الثاني 


ويذعن برأيه » ويعمل بما يعلم به . 

الثاني : أن لا يدرك هذه الحقائق فعليه أن يذعن ويسلّم ها أيضاً ولا 
يتردّد أو يتحرّج أو يتفلسف فى قباها فيرد ما لا يعرفه » أو ينكر ما لا 
تدركةء أو يخالف ما لا جد له تفستراً تسب ما يلك من قدرات عقلية أو 
علمية على التفسير والتحليل » فإن الإنسان مها بلغ من العلم والمعرفة يبق 
حدوداً عاجزاً أمام حقائق الوجود ومقامات ساداته ووسائط فيضه . بل 
الإنسان الذي يجهل نفسه ودواخلها وأسرارها وجهله غالب على علمه 
وربما غالب علمه جهل مركب كيف يكنه أن يدرك حقائق أرادها الله 
سان أن تكون بد ا من أسزاره وأن تكون مظهر ره ولال وال ؟ 
فالحل الذي يقضى به العقل وضوابط الشرع والقوانين العلمية هو الرجوع 
إلى النصوص المروية عن الام 8 والاعتقاد با فهمنا منها والإذعان لما لم 
نفهمه ليكون المؤمن من المسلّمين هم بقلبه وفكره لا من التابعين لآرائهم 
وأهوائهم الضالين عن الطريق . 

فإنّ الاذعان والتسليم فى ذلك من أجلى مصاديق التلبية والنصرة 
للإمام الحسين ا . وعكسه خذلان . ولذا ورد في بعض زياراته المعتبرة 
عن الصادق ل قوله : « لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني فقد أجابك 
قلى وشعري وبشري ورابي وهواي على التسليم .. فقلبي لكم مسلمء 


هه 
٠.‏ 
مه 


الفصل الأول : المعرفة بالحسين لإ وخصوصياته الإلهية نا 


وأمري لكم متبع ‏ ونصرق لك معدّة .. فعكم معكم لا مع عدوّكم ١»‏ ولا 
يخ ما فى إفراد الضمير من قوله : « ونصرتى لك معدّة » من الإشارة إلى 
أهل المعرفة من وجود الإعداد والاستعداد لنصرة الامام الحسين لا بكل 
مأ يفيت الله من فمل وجهد واحياء:ذ كن:ولو هفل الج والبقرة والرات: 
وأنّ هذا النهج هو نهجهم وغيره نهج عدوّهم . 

الحقيقة الثانية : أنّ دم الإمام الحسين ا نما استقرٌ فى القلوب 
والخواطر كما استقرٌ في عالم الملكوت , وهو الثأر الذي يتحفز جميع الخلق 
إليه . وهذه قضية خالدة خلود الدهر » فن عمل على إحياء ذكرى هذا الدم 
ومتبعاً لنهج الله سبحانه وقانونه الذي أراده هذا الدم . وهو أن يبق ندياً 
يحث الناس إلى الهدى . ويشدّهم إلى احق » ويبعدهم عن طريق الشيطان . 

ومن سالب اخ ديل هبو الا بارت الرطئ له اة 
وارسوله © والاعة يعد كرا يفاد :فين الأخبار والسترة المعضوعة هو 
إقامة مجالس الحزن والعزاء وإظهار التولي والتبري على الجوارح والجوانح 
في الشعائر الحسينية المختلفة فى مظاهرها وأشكاها . 

ومن هنا كانت ظاهرة إحياء الشعائر ملازمة للتأريخ البشري كا مر 


(۱) كامل الزيارات : ص 278/8 ح ۱۷ . 


۱1۰ ممتوا م مااع خم مج ع دميو جوع" فقة الستعائر الدينية الجر القانى 


عليك تفصيله ‏ وستبق حتى عصر الظهور . بل وقضى إلى الآخرة , فإِنْ في 
المحشر سيقام عزاء للإمام الحسين ا يحضره الملا الأعلى يبكون على 
الإمام الحسين لإ ويشهدون لتضحياته وما جرى عليه في سبيل الله 
سبحانه » فلا ينبغي للمؤمن أن يقف حائلاً أو مانعاً أو مخذلاً منها . بل إذا 
أراد الفوز والفلاح والقرب من محمّد وآل محمد أن يحييها بنفسه » ويحررض 
المؤمنين على إحيائها ؛ لأنْها الطريق المستقيم الذي يضمن فيه نجاته 
واستقامته . وهو النهج الذي نشین بدالا عع واا و غ سمه 
هويتها . 


الخصوصيّة الخامسة 
أنه نور الله الذى لا يطفأ 


وقد تواتر هذا الوصف الجليل فى زياراته مقترناً بالشهادة . فى 
ا ر 
ولا يطفأ أبداً , وأنّك وجه الله الذي لم مهلك ولا مهلك أبداً »('. 

ولم يعهد في النصوص والروايات أنّ هذا الوصف بهذا النحو من 
التصريم أطلق على غير الإمام الحسين د . وقد دلّ بواحدة من الدلالات 
اللفظية الثلاثة على عدّة حقائق : 

الأون الاخبار عن واقغ موسود تحر ك ف جيع الغوال دوهي أن 
الإمام الحسين ا وجه اله . ونوره سبحانه لا يضعف ولا يطفاً . بل هو 
دائم تستضىء به العوالم الوجودية أجمع . 

الثانية : أن بقاء هذا النور ودوامه يرجع إلى عام التكوين , وقد أراد 


)۱( المصباح :ص1۹۸٤‏ 2۹۹ . 


e 11۲‏ ووه وعم وعد افقة الشعاتر الدكية ‏ ال الثاني 


س 
٠.‏ 


لله سبحانه هذا النور أن يبق ويدوم + ويستحيل أن يتخلف امراك عمق 
الارادة » ولذا ورد التعبير بال جزم الحتمي فى قوله : « لا يطفأ أبداً » ومن هنا 
تؤكد حقائق التأريخ ووقائعه أن قوانين الوجود تتوقّف عند عاشوراء 
والحسين ا » ويمضى نظام الأسباب على عكس نظامه العام » فلذا تكبر 
قيمة كربلاء وأحداثها بمرور الزمان . ولا يضعفها النسيان . وكلً) دبّر 
لاضعافها أو تضليل الناس عنها تزداد علواً واشتهاراً . والدمع الذي يذرف 
فيها يط غضب الربّ تبارك وتعالى » والدم الذي يواسى به الاإمام 
الحسين ل يكون شفاءً من الأمراض . كا أنّ نظام التشريع فيها يتوقف , 
ولذا تستحبٌ زيارته مع المخوف والضرر » بين يرفعان الواجبات كالحجّ 
والصيام والعمرة المنذورة . 

الثالثة : أنَ للامام الحسين لذ ميزة أخرى غير النور . وهي أله وجه 
لله سبحانه » وبحسب ما يفيده معنى الوجه لغة وعرفاً('© يدل على أن من 
أراد الله سبحانه في معرفته أو عبادته أو طاعته أو في دعائه والتوسّل إليه 
فلاب وأن يبدأ فى جهته » وتوجّهه من الإمام الحسين 4# . فهو طريق 
معرفة لله سبحانه » وهو نهج عبادته . وهو الوسيلة إلى رضوانه , وهذا ما 


٠ 1١ج‎ : أنظر مفردات ألفاظ القرآن الكريم : ص 800 » (وجه) ؛ لسان العرب‎ )١( 
. (وجه)‎ » ٠١١0 ص 000 » (وجه) ؛ المعجم الوسيط : ج؟ » ص‎ 


الفصل الأول : المعرفة بالحسين لإ وخصوصياته الإلهية م IY‏ 


يتوافق مضمونه مع متضافر الأدلة الروائية المعتبرة والبراهين العقلية المقرّرة 
وبع سرلا 

ومن خصوصية هذا الوجه أنه لم هلك ولا هلك » بل هو باق في 
جميع عوالم الدنيا . والبرزخ حت يومي الظطهور والرجعة . وكذا في الآخرة . 
وقد ورد في بعض الأخبار أن الحساب في البرزخ والجزاء يكون بيد الامام 
الحسين ا . وكذا في زمانى الرجعة والآخرة . 

الرابعة : أن الشهادة بهاتيك الحقيقتين أي أنّ الإمام الحسين .3 نور 
للّه:وأنه وجه اله سيخانه فن شتروط الأفاق والرفة. وقد ليك أن 
المراد من الشهادة هنا ليست شكلها وصورتها كما في الشهادة عند القاضي 
[البيّنة) بل المراد الغاية والأثرء وهو اليقين والشهود الحسّي أو القلبي بهذه 
الحقيقة » فإنّ المؤمن لا يكون مؤمناً مالم تترسّخ حقيقة المعرفة بقلبه ‏ فإِنٌ 
مراتب المؤمنين تختلف بحسب مستوى الإيمان وطريقه . فإنْ من اعتقد 
بعقله أدنى رتبة بن اعتقد بعقله وبقلبه . ومن اعتقد بقلبه استناداً إلى 
علومه الحصولية أدنى مرتبة من اعتقد استناداً إلى يقينه الشهودي 
وبصيرته النافذة . فلابدٌ للمؤمن أن يتحلى بآثار الشهادة ليكون على درجة 
عالية من المعرفة . ويحظى ببركاتها . 

الخامسة : أنّ نن انطفاء نور الإمام الحسين نه تأكد بلم وباللام 


14 لو ا ووا فقه الشتعائن الدينية الجر الثاتى 


للاشارة إلى 5 

أحدهما : أنه فى نفسه ‏ ومن جهة المقتضى لا يقبل الانطفاء » ولا 
يكون الشىء كذلك إلا إذا كانت صفته النورية ذاتية . 

ثانيهما : أنه من جهة المانع لا يقبل الانطفاء ؛ إذ لا يكن أن يحول 
دون تلألئه وانتشاره ‏ فهما حاول الظلمة والطغاة إطفاءه أو التغطية عليه أو 
حجبه عن الناس يزداد علواً وظهوراً > يفضحهم ويسقطهم ويبق هو 
الأسمى والأقوى والأقهر ؛ لأنه نور الله ووجهه . 

وقد أكد القرأ ن الكريم هذه الحقيقة في يتين : 

الأولى : قوله تعاال : ويُرِيدُونَ أن يُطْفِتُوا نور الله أَمْوَاهِهمْ وََأبَى له إلا 
نب ْنم نُورَهُ ولو كر الكَافِرُونًي('. 

والثانية : قوله تعالى : «يريدّون ليُطْفُِوا ور اله بأفوَاهِهم واه مُيِم 
وره وَلوْ كَرِه الكَافِرُونَ2(4. 

وواضح أنَّ نور الله سبحانه ينطبق على مصاديق عديدة(" من 


شور التوية اا 
0١‏ سور الضف ات۸ 
)۳( أنظر أصول الكافي : ج1ء ص ٤۳۳‏ » ح ٩۱‏ ؛ كمال الدين : ص 77١‏ ؛ تفسير القمي : 


ج01 ص ۳٦۵٥‏ . 


الفصل الأوّل : المعرفة بالحسين لإ وخصوصياته الإلهية ع ا 


أجلاها نور الإمام الحسين نيه . ومفاد الايتين واحد . وهو أن نور الله باق 
إلى يوم القيامة هدي ويعلم ويفضح المؤامرات والمكر والخداع الي يمارسها 
أهل الباطل لاضلال الخلق . إلا أنّ الآية الأولى ناظرة إلى مقابلة 
الارادتين ‏ فإنّ الكفّار يريدون الاطفاء ويتمنّون ذلك إلا أنّ إرادة الله 
سبحانه تأبى تحقيق ما يتمنّون . وحيث إِنّ الله غالب على أمره فلا يقع إلا 
ما يريده الله سبحانه . 

والآية الثانية ناظرة إلى الارادة والفعل والانشغال بمقدّمات الاطفاء 
كا تفيده لام الغاية في قوله : لِلِيَطْفتُواهِ إلا أنّ إرادة الباري عرّوجِلٌ تبطل 
النتائج » وتحول دون تحقيق الغايات » ومن الواضح أنّ ترتّب النتائج على 
المقدّمات إمّا من باب العلل التوليدية ويبق الجزء الأخير للعلّة إذن الله 
سبحانه وإرادته » ولم يأذن الله سبحانه فی اطفاء نوره مهما حاول الكافرون , 
از ھی من بات العلل اة فكل ما س الكناو م مابات وسات 
لإطفاء نور الله سبحانه فإنّه سبحانه بهيئ مقدّمات أقوى تغلب إرادتهم 
ومقدّماتهم ٠‏ وتتم نوره ليضىء العام باحق . 

فنطوق الآيتين وإن كان متقارباً إلا أنّ مدلول الآية الأولى يختلف 
عن مدلول الثانية لمكان أن المصدرية ولام الغاية . فالأُولى تشير إلى حب 
الكقار ورغبتهم فى اطفاء نور الله سبحانه ولو بلا مقدّمات وأسباب » وأمًا 


ل 66............................... فقه الشعائر الدينية الجزء الثاني 


الآية الثانية فتشير إلى اتباع الأسباب والوسائط لتحقيق هذه الغاية . 

كا أنّ التعبير عن غلبة الإرادة الإهية بالاباء في قوله : «وَيأبَى اه إلا 
أن يتم ُورَة» يفيد تأكيد الغلبة في بعديها الإيجابي والسلبي . فإنّ الإباء هو 
الامتناع وعدم المطاوعة » فيدلٌ على أَنّ إرادة الله سبحانه تتعلّق بأمرين : 

أحدهما : نصرة نوره وتغليبه . 

وثانيهما : إبطال مساعي الكقار وافشاها . 

وهذا ما تؤكّده وقائع التأريم وشواهد الأحداث منذ أَيّام واقعة 
عاشوراء إلى يوم الناس هذا ؛ إذ تصدّى لحاربة الإمام الحسين ني أنظمة 
سياسية ودول كبيرة وأحزاب وحشود من الكتاب والمؤرّخين وأصحاب 
الفتاوى الكاذبة لأجل إطفاء رەو توي ته اا ابايث بالنشل» 
وانهزم أصحابها » وانفضح أمرهم » وظلّ الإمام الحسين ج شامخاً يلك 
القلوب والضائر يرب ويعلّم ويهدي ؛ لأنَّ الله سبحانه أراد للامام 
الحسين ا أن يتتصر » وأراد لخالفيه أن ينهزموا ويخسروا ؛ إذ أبى سبحانه 
ان يتم" نوره ولو كره الكافرون . 

وتدلٌ الآيتان الشريفتان على حقيقتين أخريين : 

او عا الكتار ى ا ا ل 


الفصل الأول : المعرفة بالحسين لا وخصوصياته الإلهية سو لوق فو نذا 


بالأفواه ؛ إذ قال سبحانه : (ِيُرِيدُونَ لِيُطْفنُوا تُورَ لله بأَفْوَاهِهةْ»0) وهذا 
التعبير يدل على أنّ السلاح الذي يستخدمه الخالفون هو سلاح التشويش 
والتشويه للدين وشعائره بواسطة الدعايات والأفكار الضالة التي يثيرونها 
في المجتمع المؤمن على ثلاث جبهات : جبهة الفكر والثقافة فيتهمون الدين 
أو شعائره بأنّها تتنافى مع الفكر والثقافة الصحيحة ليخدعوا المثقّفين . 

وة ا لري الننسية يفام ا من ال ا اة 
بالشعائر ويمن يلتزم بها » أو التشكيك بها فكرياً أو دينياً ليخذَّلوا المؤمنين 
بها فيكقّوا عنها ويخلوا الميدان السياسي والاجتاعي لنشر أفكارهم 
وثقافتهم الضالة . 

والثالئة جبهة دعاة التحضّر والرق الحضاري فيوهمون الناس بأنّ 
تمارسة الشعائر وتعظيمها من الأساليب التي تمنع من التحضّر . وتشغل 
المجتمع عن المسائل المصيرية الهامّة ليخدعوا القادة وأصحاب القرار الديني 
والسياسى فيجرّوهم إلى مخالفتها والوقوف ضدّها . 

وهذه الوسائل الثلاث كشف القران الكريم طرقها ونواياها بقوله : 
لِيَطْفُِوا نور الله أفْوَاهِهِمْ» وكشف بطلانها بقوله : «وَيأبَى اله إلا أَنْ بُ 


.۸ سورة الصف : الآية‎ )١( 


۱۸ مص حي عم كيه موف فحت مويرم فقه الشيعا تر E‏ ف البجر + التان 


نُورَهُ وَلَوْ كَرهَ الكَافِرُوني('. 

وواضح أنّ إتقام النور الإلهي يتحقّق بالإرادة التكوينية التى لا 
متب عي انراد ا هات كن ساعن ااي الل راا 
تلاق قت ارات عقر به .وما رست اعا ذ كه 

ومن اللطائف البلاغية فى التعبير أنّ الآية حصرت محاولات هؤلاء 
بالأفواه ؛ للاشارة إلى أنّ حاولاتهم لا تعدو الكلمات . ومثلها مثل النفخ 
بواسطة الفم » ومن الواضح أنّ النفخ مهما بلغ وتعاظم فإنّه في جوهره لا 
يحتوي على شيء ذي قيمة ‏ كا لا يقوى على اطفاء النار العظيمة فكيف 
يط نور الله القوي القاهر ؟ 

والنتيجة دائماً هي انتصار الحقّ وبلوغ نوره غاياته » وهو ما عبر عنه 
تعالی : « يتم نوره » و :« متم نوره » كما يفيده معناه اللغوي7", والقام في 
النور هنا يحتمل معنيين : 

أحدهما : الكمال . أي يأب الله سبحانه إلا أن يكمل نور الإمام 
الحسين لا فى مقابل حاولات الخالفين الانتقاص منه والتأثير عليه » فإِنْ 


(1) سورة التوبة : الاأية ؟5. 
(۲) أنظر مفردات ألفاظ القرآن الكريم : ص ١18‏ »(تم) ؛ لسان العرب : ج١١‏ »> ص۷ ۰ 


(تمم) ؛ مجمع البحرين : ج1 » ص۲۲ » (تمم) . 


الفصل الأوّل : المعرفة بالحسين لإ وخصوصياته الإلهية Olo‏ 


اله سبحانه بأمره وإرادته القاهرة يكمله . ويحي جميع الآثار السلبية التق 
يسبّبها الخالفون بأفواههم أو يسبّبها بعض المؤمنين بسبب جهلهم أو سوء 
تطبيقهم ؛ لأنّ نور الإمام الحسين لا هو نور الله سبحانه ووجهه › ويتارّه 
نوره من أن يصاب بسوء . 

ثانيهما : بلوغ النهاية » أي يأبى الله سبحانه إلا أن يبلغ نوره إلى 
نهاية العالم . وهو زمان ظهور الحجّة عجّل الله تعالى فرجه الشريف ساءاً 
غا دى ول 

وهذا ما تؤكده صيغة المضارع واس الفاعل من (يتم) و (متر) 
الدالازعلى الاستمرار والمواصلة فضلاً عن الروايات الشريفة التي نصّت 
على أنّ أَوّل ما يطلبه الإمام ل في الظهور هو دم الإمام الحسين ا 
والانتصار لمظلوميته > ولا تنافي بين المعنيين . بل كلاهما مستفادان من نض 
الزيارة الشريفة ؛ إذ وصفت ا باه لم يطفأ ولا يطفأً 
أبداً()؛ إذ قدّمت النني بلم على الن باللام » فإنّ الأول يشير إلى وجود 
حاولات لإطفائه والانتقاص منه إلا أنه م 7 ٠‏ والثاني يشير إلى بقائه 
ابداً لاستحالة إطفائه . وهذه هبة إهية أعطاها الله سبحانه للامام 
الحسين ا . وشعائره تبشر المؤمنين الملتزمين بها بالنصر والظفر على مر 
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الأجيال والعصور . وتحتهم على الصبر والتحدّي والثبات . وتحذّر المخالفين 
من الخالفة أو السعي لإطفائه أو التضييق عليه . 

الثانية : أنّ من خصوصية هذا النور أنه يشرق ويتلألاً فى أشدّ 
الحالات وأقساها . وكلما زادت محنته ومصيبته خطف نوره الأبصار » ولذا 
رأى الأنبتاء نور الإمام المسين :39 تمشاعاً ى غوامي © 

ولا حملت الصدّيقة الكبرى بالإمام الحسين له قال لها الني 22 : 
« إن أرى في مقدّم وجهك ضوءاً ونوراً وذلك أن ستلدين حجّة لهذا 
الخلق » وقالت به : « فلا أن دخلت السئّة كنت لا أحتاج في الليلة 
الظلماء إلى مصباح »("). 

وقال من رآه صريعاً وهو مطروح في الشمس نصف النهار : (والله 
لقد شغلني نور وجهه عن النظر في قتله)(”". 

وقال : (إتّي ما رأيت قتيلاً مضمّخاً بالدم والقراب أنور وجها . 


منه)(6). 


(۱) أنظر بحار الأنوار: ج۱۱ » ص 6101-1١60‏ ح77. 
(۲) الخرائج والجرائح : ج7'» ص .۸٤٤ -۸٤۳‏ 
() مثير الأحزان : ص07 ؛ مدينة المعاجز : ج٤‏ » ص 77. 


. ص07‎ » ٤۵ بحار الأنوار : ج‎ )٤( 


الفصل الأول : المعرفة بالحسين لإ وخصوصياته الإلهية رس سه لاا 


وقال آخر حيئا رآه صريعاً : (فرأيت في تلك المعركة نوراً لا ظلمة 
ارا لا ليلا ... فوجدته مكبوباً على وجهه وهو جنّة بلا رامن > ونوره 
مشرق مرمّل بدمائه والرياح سافية)(). 

وقال زيد بن أرقم : كنت في داري إذ رأيت نوراً قد دخل فى الكوّة 
حينا كانوا في الطربق يحملون رأس المولى اليد( 

وأخبر السجّاد بذ بأنّ الدنيا بعده مظلمة والآخرة بنوره مشرقة". 

وقبل ذلك وصفه جدّه المصطنى ًه باه زين السماوات والأرض() 
إلى غير ذلك من خصوصيات نوره . 

ولعل هذا يكشف بعض السرّ في بقاء ذكره وانتشاره في جميع 
الأرض .ء وأنه حك الوجود الذي يكشف معادن الناس ومواقفهم ؛ لأنّ 
هذه ا لخصوصيات الثلاث هي مزايا النور ولوازمه الذاتية . ومهما حاول 


۶ 


الطغاة والحكام الظلمة والأحزاب المعادية طمسه ومحو ذكره يزداد إشراقا 


(۱) نور العين : ص 9/. 

() أنظر مقتل السين لقم ن 4888 زيد بن أرقم :صفحة مقل التحسين لد 
المقرّم . 

(۳) بلاغة الاإمام على بن الحسين به : ص٤۳‏ . 

(4) بعض وصايا النبي له : ص۳۳ ؛ نصوص النبي ّل على الأئمّة الاثني عشر : 
ص0۷ . 


E ۱۷۲‏ ملم مدق وسو ومو ع ديزب رافق الشطاتر الديننة الجر الان 


وتلألواً > وقد لمس هذه الحقيقة كل من عرفه وأا شعائره » وشارك فی 
مراسم حزنه . وأقام له العزاء ؛ إذ كان ولا زال الكثير من الناس مهتدون 
بنور الإمام الحسين ا إلى الإسلام والإيمان . ويخرجون من الظلات إلى 
النور » ولا زالت مصيبة الامام الحسين نيه الحك الذي ييز المؤمنين من 
غيرهم , والفائزين من الخاسرين . وكل من حاول التلاعب بشيء نما 
يتعلق بالإمام الحسين 4ة سرعان ما فشل وانفضح أمره وهوى » وهده 
حقيقة ثابتة فى وجدان المؤمنين دل عليها العقل والنقل كا سترى . 


الخصوصيّة السادسة 
أنه حياة القلوب والشرائع 


وقد ورد هذا الوصف فى زيارته ل عن الصادق 9 يقول فيا : 

« أشهد أك قتلت ولم تت . بل برجاء حياتك حيت قلوب شيعتك » 
وبضياء تؤزك اهتدى الطالبون إليك ١6‏ وقد توائر عضمون هذا الت فى 
الكتير .فى آل ارات وال واباك م تقك الذلالة عل عدّةحقائق فادها 
أ الإمام الحسين نه با له من مزايا وخصوصيات إهية حي في الوجود 
وف القلوت وا راط ولا عك أن سى أو فار المت عله :و سعدل 
عك نو فقراك ا 

الفقرة الأولى : قوله ل : « أشهد أك قتلت ولم تت ٠»‏ 

فإنّ هذه النتيجة ما تقتضبها حكمة الكلام وقواعد البلاغة والبيان , 
(۱) البلد الأمين : ص ۲۸٤‏ ؛ بحار الأنوار: ج/9: ص۲٤۰۳‏ ح7 . 
(۲) المصباح : ص ٤۹۸‏ ؛ بحار الآنوار : ج۰۹۸ ص 7717 ؛ ح7 . 


۷4 0000000 فقه الشعائر الدينية الجزء الثاني 


فإنّ الشهادة له نيه بالقتل وني الموت لابدّ وأن يكون لغرض وحكمة , 
وتلك الحكمة هي الاشارة إلى أنّ له تأرأً . ولا يكن للثأر أن يفنى أو 
وت نل مق عا کے کلب 

وفى هذا التعبير تييز كبير بين ما يطلبه المؤمنون وما يطلبه الطغاة , 
فإنّ الطغاة وأصحاب الدنيا يريدون للإمام الحسين ا أن يموت . وهذا ما 
تكشفه من سياستهم العامّة في حاربته وحاربة شعائره , أو هدم قبره وقتل 
زائريه ومعظمي شعائره > كا أنّ العلماء والباحثين من أتباعهم يريدون هذه 
القضية أن تسى أو تشوّه في روايات التأريم .ولا يمر علها إلا ذا 
عابرا . فلذا يأبون ال مخوض فى تفاصيلها أو الوقوف عند حقائقها للتعدف 
غلا بل هم ون من قط آل مرو أو عر علا رور الا وبين من 
يحاول تشويهها وتلبيس الحقائق على الناس دفاعاً عن يزيد ونهجه , إلا 
أنّ الفقرة الشريفة تبطل هذا النهج . وتحثٌ المؤمنين على إظهار الشهادة 
والإقرار بها وبالقتل ليكون الشاهد مسؤولاً عن إحيائه والمطالبة بثأره . 

الفقرة الثانية : قوله لإ : « بل برجاء حياتك حيت قلوب 
شيعتك ٠»‏ والرجاء هنا الأمل الصادق . وهو المطلوب الذي يقطع 


(۱) المصباح : ص۹۸٤‏ ؛ البلد الام . ص ۲۸٢‏ ؛ بحار الأنوار : ج۸٩‏ ح۲٤‏ > ح؟. 


الفصل الأول : المعرفة بالحسين لإ وخصوصياته الإلهية O aR‏ 


الإنسان بحصوله في مقابل التوقع الذي قد ييأس من حصوله('» ولا 
يتحقّق إلا بالمرجو الذي فيه مسرّة . فلذا يتقوّم الرجاء بركنين هما وجود 
النفع والمسرّة في المرجو والسعي لتحصيله » فلو اختلّ أحدهما ضار فنا : 
ومن هنا قالوا : إِنّ وقوع المرجو لا يتحقّق في الخارج إلا بعمل وإعداد 
المقدّمات والأخذ بالأسباب » ولذا ورد عن أمير المؤمنين ا فى ذم بعض 
الكذابين في مدّعياتهم : « يدعي بزعمه أنه يرجو الله كذب والعظيم ما باله 
لا يتبين رجاؤه فی عمله »(". 

والباء في قوله (برجاء) سببية . والمعنى أن بسبب الجزم واليقين بحياة 
الإمام الحسين ا حيت قلوب الشيعة . وإطلاق الحياة يشمل الحياة الماذية 
والمعنوية » فإنّ حياة الإمام الحسين نيه بين الناس فى الدنيا أحيت قلوبهم 
وأرواحهم . وحياته في الآخرة حفّزتهم على الاتصال به والتقرّب إليه » ولذا 
ورد في الفقرة السابقة عليها أنّ الزائر يبتدئ السلام عليه بقوله : « السلام 
عليك أبّها العبد الصالح اک ٠‏ أودعك شهادة مى لك تقرّبني إليك في يوم 


(۱) لسان العرب : ج5١‏ . ص۳۰۹ (رجا) ؛ مفردات ألفاظ القرآن الكريم : ص4" . 
(رجا) ؛ المعجم الوسيط : ج١‏ » ص۳۳۳ (رجو) . 
(۲) نهج البلاغة :ج ۲ » ص "A‏ مجمع البحرين : ج ۱ » ص۱۷۸ » (رجا) . 
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شفاعتك »(. 

وقد تضافرت النصوص والأدلة على أنّ للإمام الحسين بإ في حياة 
البوزخ وحياة الآخرة مناصب ومقامات إلهية عظمى تعد من 
خصوصياته . منها الحساب والثواب والعقاب » ومنها الشفاعة . 

فالمؤمن الذي يۇمن بأنّ امام الحسين ني هو نور الله واه حي ا 
تأره باق لا يزول ولا يضعف ويشهد هذه الحقيقة ويذعن لها سيكون قلبه 
حياً عامراً بحبّه ومعرفته . ومتفانياً فى تحقيق هذا الرجاء والأمل » ووسيلته 
في ذلك هو إحياء ذكره وتعظيم شعائره والقيام بخدمته بشتى صنوف العمل 
والخدمة . 

وتالاحظ أن لا نيت ال قاري الع وت إل ا ون 
ذلك إشارتان هامتان : 

الأولى : أت حياة القلوب أهمٌ ما ينبغي أن يتطلع إليه المؤمن في 
مسيرته الكئالية في الوجود . وكلّ قيمة تحيي القلب تكون أعظم وأرق 
رتبة من غيرها » والمستفاد من الفقرة الشريفة أنّ ذكر الامام الحسين ك 
وتعظيم شعائره هي حياة القلوب , فالاهتام بها والمشاركة فما اهام 
بالأهم والأفضل . ولعلّ هذا ما يؤكّده قوله تعالى : وَوَمَنْ يُعَظِمْ شَعَائِرَ اله 


(۱) بحار الأنوار: ج۰۹۸ ح۲٤۰۳‏ ح۲. 


الفصل الأول : المعرفة بالحسين لإ وخصوصياته الإلهية اد وام يل ا 


نما مِنْ تَقْوَى القَلّوب4( ولا شك في أنّ إحياء شعائر الإمام الحسين ها 
من أعظم شعائر الله . وإحياؤها إحياء للقلوب » وبهذا يتضح أيضاً أن 
مراتب الناس ومستوياتهم يختلفون بحسب قلوبهم وما أودع فيها من 
معرفة وحبٌ وبغض » فالعارفون يتميزون عن غيرهم في جملة مظاهر من 
أبرزها نصرة الإمام الحسين ا . وتعظيم الشعائر الحسينية . 

الثانية : أنّ للامام الحسين #4 شيعة خاصّين ‏ دلّت علبها الاضافة 
شك د ارون عو سا السيعة بق أن فلو هة برجا حنياء 
الإمام الحسين ا . وهم الذين لا ينفكون يذكرون الإمام الحسين كذ 
ويشاركون فى غرائه::ويذكروق النامن به » وهذه مسألة شهودية قلبية لا 
عقلية فكرية . فليس كل من اعتقد بالتشيّع وبأصوله وفروعه هو حسيني 
الصفة » بل الحسينيون هم الذين يحبّون الإمام الحسين # ويعظمون شأنه . 
ويخلّدون ذكره » ويوظّفون جهودهم وطاقاتهم وإمكاناتهم في نصرته 
وإحياء أمره . وهذا ما يدلّ عليه معنى (الشيعة) في اللغة والعرف . فإنّ 
الشيعة هم الأتباع والأنصار الذين يوالون الرجل ويطاوعونه(". وفى 


.57 سورة الحجٌ : الآية‎ )١( 
۳٥٦ص‎ » ٤ج‎ : (شيع) ؛ مجمع البحرين‎ » ١88 أنظر لسان العرب : ج۰۸ ص‎ (۲( 
. ص 607 » (شيع)‎ . ١ (شيع) ؛ المعجم الوسيط : ج‎ 
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المفردات : الشيعة من يتقوّى بهم اللإنسان وينشرون عنه(). 

فشيعة الإمام الحسين ا الذين يتبعونه وينصرونه فى معتقداتهم 
وأفكارهم ٠‏ وبنصرونه في مواقفه ومصائبه » ويتأسّون به حينا تنزل بهم 
المصائب والآلام » فالباكي على الإمام الحسين ا اتباعاً له في بكائه على 
أولاده وأصحابه هو متشيّع للامام الحسين ا . والمعفر خده وجسده في 
الرات .وا لغب عن أهله لأجل:زيارتة او إقامة ماقة والفضب اسه 
من دمه , والمتحقٌ الحاسر والجائع العطشان كلهم شيعة للامام الحسين ا ؛ 
لأنم يتّبعونه وينصرونه فيا هو عليه من المصائب . وعلى هذا يتضح أن 
بين الشيعة بنحو مطلق وشيعة الإمام الحسين ني عموم من وجه فن اتخذ 
الإمام الحسين لذ إماماً وقدوة وتشيّع له يكون من شيعته ٠‏ وحينئذ لابذ 
وأن يأتم به في كلّ شيء , ويتأسّى به في جميع شؤونه وأحواله . 

وأعلى درجات التأسّي والاقتداء ما يكون في المصائب والآلام 
والدموع والدماء . فبكاء المأموم على الإمام وحزنه وتخضيب شيبه 
وحاسنه بدمائه وهجرته من أوطانه والتضحية با بيلك من مال وأهل وولد 
اقتداء بامامه من أظهر مصاديق الائتام والعبادة والتقرّب إلى الله سبحانه . 
وهو من الملاكات العظيمة التي لا يكن أن يزاحمها أو يمنعها مانع , ولذا قلنا 


. (شيع)‎ » 87١ مفردات ألفاظ القرآن الكريم : ص‎ )١( 


الفصل الأول : المعرفة بالحسين لإ وخصوصياته الإلهية انا 


إن ملاك تعظيم الشعائر غالب على سائر الملاكات التي تدور مدارها 
الأحكام الأوّلية والثانوية . 

وهذه ميزة عظمى امتاز بها أصحاب الإمام الحسين ا . فلقبوا 
بسادة الشهداء في الدنيا والآخرة» وأنصار الله وأنصار رسوله لل 
وأنصار العترة الطاهرة 8202(". 

وذلك لانم ائتمّوا بإمامهم سيّد الشهداء في كل شيء .. ائتمّوا به في 
ظلامتهم وصلاتهم ومحاصرتهم وعطثهم وغربتهم وفصل رؤوسهم عن 
أبدانهم ورفعها على الرماح وبقائهم بلا غسل ولا كفن . فلم يبق شيء 
نكيم أن عدوا مده فيه ورواو فيه لا وافدوا وا را 

فعلى المؤمنين أن يلتفتوا إلى هذه الحقيقة فيعرفوا مكانة الإمام 
الحسين بذ عندهم » ومستوى تأسّيهم واقتدائهم به ا ؛ لأنّ الانتتساب إلى 
الإمام الحسين ني والتشيّع له لا يتحقق بالعنوان والمصطلح الذي يتحقق به 
أدنى نسبة وإضافة » بل بالنصصرة والاقتداء والتأسّي بمثل ما فعل أنصاره 
فى الله . 


. ٠ح‎ ۰۳۷۳ ؛ وص‎ ١ ح‎ ۰۳٦۰ ؛ كامل الزيارات : ص‎ ١ ح‎ ۰ ٥۷٤ ص‎ » ٤ الكافي : ج‎ )١( 
. ؛ كامل الزيارات : ص۳۷۲٠ ح۳‎ ١ ح‎ » 0۷٤ الكافي : ج٤ » ص‎ )۲( 
ٍ أنظر الايام الحسينية : ص97 » سادس الايام‎ (۳) 
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الفقرة الثالثة : قوله ا : « وبضياء نورك اهتدى الطالبون إليك .٠(»‏ 
الضياء والنور يجتمعان فى المدلول إذا اجتمعا . ولذا يعبر عن كلّ 
اخد ا ا شر واا افترقا فان الضياء أخصّ من النور ؛ لأنّه يطلق 
على النور الذي يكشف عن غيره بيغا النور أعمٌ . وبهذا يظهر أنّ ما قيل من 
أنّ الضياء والنور مترادفان لغة غير سديد"؛ لما حقّق فى محله من نفى 
القرادف في لغة العرب . 1 
وقد ذكر جماعة ا ا هنا والمستفاد 

من الفقرة المباركة هو أنّ الضياء يطلق على النور المنتشر الذي به تبين 
الأشياء وتنكشف » ولذا ضياء النهار وضوء الشمس ولا يقولون 
نور النهار أو الشمس . وعليه فالنور هو الضوء المنتسب إلى ذات الشيء 
باعتبار ظهوره وجماله . ولذا يطلق على كل منير مادّي ومعنوي . يقال نور 
العقل ونور القرآن ونور العلم"» وأمّا الضياء فهو النور الكاشف ؛ لأنه 


(۱) المصباح : ص 88 ؛ بحار الأنوار: ج۰۹۸ ص۲٤۰۳‏ ح۲ ؛ وص ۲۵۵ »ح۳۹ . 
(۲) معجم الفروق اللغوية : ص۰۳۳۲ (11370) . 
(۳) كما قال 0 ين اله كيه 00 الاب العا 


الرؤية تتحقق ا في النهار . 


الفصل الأول : المعرفة بالحسين لإ وخصوصياته الإلهية خا Aes‏ 


يظهر الغير ويكشف عنه . 

وقوله ا : « بضياء نورك » يدل على 9 للامام الحسين لا نورين › 
نور لذاته وهو نوره الإلهي الربّاني . ونور يظهر به الغير ويكشف عنه وهو 
الضياء . وحيث إن الناس لا يقدرون على معرفة الإمام الحسين لإ حقّ 
معرفته ؛ لاله نور الله ووجهه ووليه والحدود لا يحيط باللا حدود انحصرت 
المعرفة به بضيائه . 

ومن الواضح أنّ الاهتداء بهذا الضوء لا يتحقّق إلا بشرطين : 

أحدهما : أن يكون الضوء منتشراً بين الناس ملا الأرجاء 
والنواحي . 

ثانيهما : أن يتوجّه الناس إليه ويتعلّقوا به » فإنّه من دون التفات 
وتوجّه تتعذر المداية . 

وتحقيق الهداية بالضوء دون النور يدل على أنّ الناس بتمسّكهم 
بالإمام الحسين ك هم المنتفعون الفائزون , وأمّا الإمام المحسين لا فلا 
ينفعه تمك الناس به كما لا يضرّه تخلفهم عنه ‏ فإنّ نور الامام الحسين ا 
ذاتي له » ومقامه ومكانته حفوظة فى جميع عوام الوجود إلا أنّ الناس 
ينقسمون إلى مهتدين به ومتخلفين عنه » فعلى المؤمن أن يعرف أين يضع 
نفسه » ويلتفت إلى مواقفه واعتقاده بهذه الحقيقة الإهية العظمى » ويتّضح 


1۸۲ لمحا ود وار امط مق كد ودط ذم امومع ققه الشعاثر الد تە 2 الخرء الثاني 


عا ذ كرنا بعض الخصائص الربّانية في اللإمام الحسين ا وهي ثلاث : 

الال ان تون لاقام ان ك هو روات جات ا ي 
نور الله سبحانه من المزايا والمخصوصيات يتّصف به نور الامام الحسين ا 
فكما أن نوره سبحانه عام ومنتشر في السماوات والأرض كذلك نور الإمام 
الحسين لا ولذا لا تجد أرضاً ولا بلدأ ولا مكاناً ولا جمعاً من الناس إلا 
وعرف الإمام الحسين لإ وخشع له . 

الثانية : أنّ الناس يعجزون عن إدراك حقيقة النور الإلههي كذلك 
بون عن أذراك فة حقيقة الدور الحسيني ل , إذ لا يعرف ذلك إل ان 
اهو ولا ولذا دمه في الخلد » واقشعرّت له أظلّة العرش 
وكلّ الملا الأعلى ‏ بينا جحد بالإمام الحسين ا بعض البشر » وبعض 
يناصبه العداء . وبعض يخالفونه کا كفروا باللّه سبحانه وحاربوه وخالفوه . 

الثالثة : أنّ معرفة الإمام الحسين ا تتحقّق بالآثار والوسائط .كا 
أنّ معرفة الله سبحانه عند الغالب من الناس تتحقّق بالبرهان الإني . فن 
ا مخلتق يعرف الخالق . ومن ضياء الإمام الحسين ا يعرف الإمام 
الحسين 4ة ولا شك أنَّ ضياءه في الأرض هي جالسه ومراسم ذكره 
وشعائره التي يقيمها المؤمنون في كل مكان » وقد كانت ولا زالت السبب 
لترسيخ معتقدات المؤمنين وتثبيت أقدامهم . وجذب غير المؤمنين إلى 


الفصل الأوّل : المعرفة بالحسين لإا وخصوصياته الالهية ا 


الإيمان كا دلّت عليه الكثير من الشواهد والوثائق » وعلى هذا يتّضح أنّ 
المصداق الأجلى لضياء الإمام الحسين ا هي الشعائر الحسينية . فإِئّها 
السبب الذي يقود الطالبين للهداية . 

وقوله : « اهتدى الطالبون إليك ٠»‏ يشير إلى الغاية » وهي تحتمل 
معنيين : 

الأول : أن تكون غاية عامّة لكلّ الطالبين للمعرفة والإيمان بالدين 
والتوحيد . فتدلٌ على أن كل هداية ومعرفة تتحقّق بواسطة الإمام 
الحسين اي » تعلق الطلب محذوف وهو المعرفة والإيان . والغاية هو 
امام الحسين إة باعتبار أنه طريق وواسطة لغاية ريع وهي المعرفة 
بالدين والإيمان . وهذا ما يتوافق مع النصوص الكثيرة الدالة على أنّ الامام 
الحسين ا مصباح هدى وسفينة نجاة(" وإِن الإمام الحسين للا سبب 
حل لوخدو جه الا قو وان الإسلام حسيني البقاء » وتؤكد 
الوثائق التأريخية والروائية أنّ الكثير من غير المسلمين أسلموا ء والكثير 
من المسلمين امنوا . والكثير من المؤمنين التزموا ببركة الإمام الحسين لا . 

الثاني : أن تكون غاية خاصّة تخصٌ من يطلب التشيّع والاعتقاد 


. 88 ح 7 ؛ وص ۰۲۵۵ ح‎ ۰۳٤۲ المصباح : ص۹۸٤ ؛ بحار الأنوار: ج۰۹۸ ص‎ )١( 
؛ ح۷.‎ 7١0 عيون أخبار الرضا لا : ج7. ص 37 » ح 74 ؛ بحار الأنوار: ج71 ص‎ )۲( 


۸4 بوتا معزي مك عمد ورد دواد سوبع ققة الشتمائر الديية 3 الجوء الثاني 


بالإمام الحسين 9 , فإنّه بهتدي إلى الحقيقة بضياء الإمام الحسين انه 
وأنواره » فإنّ أوّل دليل على حقانية التشيّع في أضولة وفروعه موقف الاإمام 
الحسين اذ وأصحابه ؛ اذ لا يكن أن يكون المبدأ دافعاً لابنائه إلى الشسهادة 
وبذل النفس لولا قوّة احق فيه . ولولا صدق الإيان فى أبنائه لم يندفعوا إلى 
بذل نفوسهم لأجله » فن أراد الإمام ا حسين ل والاعتقاد به فإنّ طريق 
هدايته هو ضياء نور الإمام الحسين ا . وهي شعائره في مرقده وزيارته 
ومآتمه ويجحالس عزائه وکل ما يتعلّق به من مظاهر وعلامات » وعليه 
يكون متعلّق الطلب وغايته هو الإمام ا حسين ا . 

ويتلخّص أنّ الطريق لمعرفة الله وعبادته والطريق لمعرفة الإمام 
الحسين ل4 وأتباعه هو ضياء الإمام الحسين اه المنتشر في الأرض ببركة 
احياء شعائره بصنوفها وأشكاها الختلفة . 


E TER 


الخصوصيّة السابعة 


دمه # أقدس شعيرة إلهية 


لا شك أنّ الدم الذي يضحَى به فی سبيل الله سبحانه من شعائر الله . 
ولذا صار دم الحسين لا أشرف شعيرة وأقدسها فأسكنه الله سبحانه في 
الخلد . وانحنى له العرش وأظلة الخلائق . وأظهر صبغته فى افاق السماء فى 
الفجر والغسق » وحيّب للعباد زيارته والسلام عليه وإحياء ذكره وبذل الدم 
واا اده کا ماد هن عض التصيوصض الحرة 

منها : ما ورد فى الزيارة الشريفة ذات المضامين العالية المروية عن 
أبي حمزة القالمي بطريق صحيح عن الإمام الصادق ا بعد أن يدعو بأن 
يلعن الله من استخفٌ بحقّهم ب يقول : « نفسي فداؤكم ولمضجعكم صلى 
لله عليكم وسلّم تسليماً ٠(»‏ ونلاحظ أنه لذ لم يخصّص التفدية بالنفس با 
كان طم بيا فقط . بل حتى لمضاجعهم ومراقدهم . وهذا يشمل مصاديق 


: 7١ ح‎ » 8١ ١ كامل الزيارات : ص‎ )١( 


..000000٠0 ٠ ۸٦‏ فقه الشعائر الدينية ‏ الجزء الثاني 


عديدة منها الشهادة في طريق الزيارة وإحياء ذكراهم والحضور في 
مشاهدهم 1 1 

فإنَّ المضاجع جمع مضجع وهو المرقد والمصرع(". ولعل التعبير 
بصيغة المفرد دون الجمع يشير إلى أنّ المقصود هو المصرع ذاته يما هو 
حدث لا اسم مكان . فيدلٌ على مطلوبية التضحية بالنفس ولو بمثل القتل 
وبذل المهجة في ذكرى المصرع وإحياء شعائره . وقد ورد في الأخبار 
الشريفة ما يحت على تنى التضحية ومشاركة الإمام الحسين وأنصاره 2# 
فى الشهادة . 

فق بعضها أنّ المؤمن إذا تى أن يكون شهيداً مع الإمام الحسين كا 
وقال :(ياليتنيكنت معهم) أعطي من الثواب مثل ثواب من استشهد معد 

راذا اخ المؤفى عمل انضار الحسين ليه أشرك معهم كما ورد فی 
رواية جابر(". وفي فضل زيارته يوم عاشوراء ورد : « من بات عند قبر 
الحسين لذ ليلة عاشوراء لق اله يوم القيامة ملطّخاً بدمه كأنما قتل معه في 


. مجمع البحرين : ج٤ » ص۳١۳ (ضجع)‎ )١( 
- ٠١ أمالى الصدوق : ص۱۹۳ ؛ بحار الأنوار: ج44 » ص۰۲۸1 ح۲۳ ؛ وج۰۹۸ ص7‎ )۲( 
.5حوء٠٠١7‎ 


(۳) بشارة المصطفى : ص٤۷‏ . 


الفصل الأول : المعرفة بالحسين لإ وخصوصياته الإلهية RO‏ 


ee وه‎ 


رواية أخرى : « كان کمن تشحّط بدمه بين يديه »۱ والتشحّط بالدم هو 
الاضطراب والقرغ بالدم فى سبيل الله(؟». 

ورا يقع الكلام في تحديد مرجع الضمير في قوله (بدمه) فإن ظاهر 
جملة من الأخبار الواردة فيه أنه الزائر نفسه . أي أنّ زائر الحسين له فى 
ليلة عاشوراء والبائت عنده . وكذا من زاره فى يومه يكون كالمتشحط 
بدمه » فينال بذلك أجر من استشهد مع الحسين ا . وجاهد بين يديه 


عرصة كربلاء »(') وفى حديث ار : « کمن استشهد بين يديه »0(') وف 


وهذا ما تعضده رواية جابر الجعنى عن أبى عبدالله ا قال : « من بات عند 
قبر الحسين نيه ليلة عاشوراء لق الله تعالى يوم القيامة ملطّخاً بدمه » كأما 
قتل معه فى عرصة كربلاء »( وفی أخرى : « كان كمن استشهد بين 


)١(‏ كامل الزيارات : ص۰۳۲۳ ح ١‏ ؛ بحار الأنوار: ج۰۹۵ ص 275٠‏ ح۲. 

(۲) المصدر نفسه : ص 01771 ح7. 

(۴) المصدر نفسه : ص٤۳۲‏ »ح0 . 

›» مجمع البحرين : ج٤ » ص/701 » (شحط) ؛ مجمع مقاييس اللغة: ص0۲۹‎ )٤( 
. (شحط)‎ 

(0) كامل الزيارات : ص۳۲۳ ح ١‏ ؛ وسائل الشيعة : ج5١‏ . الباب 00 من أبواب المزار 


وما يناسبه » ص ۰٤۷۷‏ ح۳؛ بحار الأنوار: ج ۹۵ » ص ۰۳٤١‏ ح7 . 


RR ۸۸‏ الشتعائر الديشة الج الثاني 


يديه »200 وفي رواية ثالثة : « یکون مشاركاً لشهداء كربلاء . وفي منازهم 
ف الحئة »(). 

ويحتمل أن يكون مرجع الضمير هو الإمام الحسين ل . فيكون 
المعنى أنَّ زائره في عاشوراء يرتق مراتب عالية فيكون كمن تلطّخ بدم 
الحسين ا . وبه وردت رواية عن الشيخ المفيد بي قال : في كتاب التواريخ 
الشرعية » وروي « أن من زاره له وبات عنده ليلة عاشوراء حت يصبح 
... حشره الله تعالى ملطّخاً بدم الحسين ا فى جملة الشهداء معه ."٠»‏ 

وهي تنضمّن الاشارة إلى خلود الزائر في نعيم الله سبحانه بخلود دم 
الإمام الحسين يه الذي ورد في زيارته الشريفة « أشهد أن دمك سكن في 
الخلد »0 أو الاشارة إلى شدّة الحبوبية وعلو الرتبة ؛ لأنّ دم الحسين # 


› ٠٤ج‎ : كامل الزيارات : ص 777 ح۲ ؛ مصباح المتهجّد : ص 117؛ وسائل الشيعة‎ )١( 
. ٤ح»‎ ٤۷۷ص‎ » الباب 66 من أبواب المزار وما يناسبه‎ 

(۲) مستدرك الوسائل : ج ٠١‏ » الباب ۳۷ من أبواب المزار وما يناسبه » ص 791 . 

(۳) مسار الشيعة (المجموعة للشيخ المفيد) : ص 70 ؛ إقبال الأعمال : ص 7"؛ مستدرك 
الوسائل : ج ٠١‏ » الباب ۳۷ من أبواب المزار وما يناسبه » ص۲۹۳ ح8/؟ نور العين : 
ص۲۸۱ . 

: الكافي : ج٤ » ص0۷1 ح۲ ؛ كامل الزيارات : ص٤٠۳ ح۲ ؛ من لا يحضره الفقيه‎ )٤( 


ج۲ » ص 080 ح۱۹۹ . 


الفصل الأول : المعرفة بالحسين لا وخصوصياته الإلهية KE aN‏ 
هو أشرف ما تقرّب إليه فيه كا يشهد له قول سيّد الشهداء اه . 

فبعد أن رمي بسهم في قلبه وجرى دمه كالميزاب أخذ منه ولطخ به 
وجهه ومحاسنه » وقال : « حقٌ ألق الله وأنا مخضّب بدمي »27 أو للإشارة 
إلى عظم الأجر والثواب الذي يناله الزائر فيكون كالمستشهد مع سيد 
الثهداء اه . 

ولا يبعد أن يكون ما رواه الشيخ المفيد ‏ منقولاً بالمضمون لا 
بالنص . فيكون النصٌّ قولاً للراوي بحسب ما فهمه من النصوص ترجيحاً 
للمعنى الثاني الذي يرجع الضمير إلى الإمام الحسين ا لكن احتاله بعيد 
عن الظهور . ويمكن الجمع بين القولين بتفاوت درجات الزوّار ومعارفهم . 
فإنّ بعض الزائرين من أصحاب المعرفة والمقامات العالية يحشره الله مع 
الإمام الحسين لي ملطخين بدمه » ولعلّ منهم الذين أوقفوا أنفسهم في 
خدمة الإمام الحسين ا ونشر ذكره ونصرته وتعظيم شعائره » ولو سنحت 
طو ائرعة الماد اهدر ا :وم ادق رة قثالوة اجر العبداء 
07 


وإذا كان فضل الزيارة يعود على الزائر بهذا الأجر والثواب العظيم 


)١(‏ بحار الأنوار: ج ۵٤ء‏ ص17 ؛ لواعج الأشجان : ص۱۳۷ ؛ وانظر نور العين فى مشهد 


EET 1۹۰‏ فقه الشعائر الدينية -الجزء الثاني 


فكيف بن زاره وواساه بدمه ؟ وعفر خدّه على ترابه ؟ وتمرغ بدمائه كا قد 
حير اد اس لاني و ترا كبن اخ وح ميف الاق دعق 
حتمية الوقوع . والغاية منه تتحقّق بالاستمرار على هذا النهج وهو نوع من 
اشتراء لله سبحانه الذي ورد في الخطاب الخاصٌ للحسين له الذي نزل له 
مو ييه ل :فى ی ی قوم إن 
الشهادة . فلا شهادة هم إلا معك . واشتر نفسك لله عرَّوجِلٌ »(2. 

فالله سبحانه اشترى من الإمام الحسين لا نفسه » ومن هذا الشراء 
بأن عله ا الو ات الا فة وات الجاع وال هة :وين رانين 
هرا المع ما اله المؤمن من بركاث E‏ دو من الأجر 
الاو الا ان ال ا ن نا ده 
المؤمن فى حبّته ونصرته وإحياء ذكره ويشتري منه ذلك . 

وعن بعض الأعاظم أن الإمام ا يشتري من المؤمن الموالي الحيي 
لشعائره عشرة أنواع من الحزن والبكاء نصّت عليها الأخبار المعتبرة : 

أحدها : أنه يشتري منه أن يكون المؤمن مهموماً في مصابه من دون 

ثانيها : يشتري منه أن ¿ يكون قلبه متوجّعاً من أجله اه . 


(۱) أنظر أمالى الصدوق : ص ۳۲۸-۳۲۷ ؛ بحار الانوار : ج۰۳۱ ص 197 » ح١‏ . 


الفصل الأول : المعرفة بالحسين لا وخصوصياته الإلهية ا 


ثالثها : يشتري منه الدمع الذي تغرورق به عين المؤمن لمصيبته . 
رابعها : يشتري ذرف الدمع التي تظهر على الجفن ولا تجري على 


خامسها : يشتري الدمع إذا جرى على الخد بثمن أغلى . 

سادسها : يشتري الدمع الذي يجري على الخد ويبلل الحاسن . 

سابعها : ويشتري بأغلى من ذلك إذا جرى الدمع على الصدر , أو 
بل الثوب . 

ثامنها : يشتري التأوّه والأنين لأجله . وله أجر آخر فوق أجر الدمع 
والبكاء . 

تاسعها : يشترى الصراخ الذي يظهره الموالى حين البكاء وتمنه 
أغلى . 

عاشرها : يشتري غاية الطاقة التي يبذها المؤمن في العزاء حت 
تزهق نفسه کا ورد فى حديث أَبى دوعق توق اليكو ") وهذا 
E‏ قدي لاقع اق كلام اما قله وجو سين لد قر دوا جو 
يقدّر بثمن . وعطاؤه لا محدود(). 


5 ١0 ؛ ح‎ ١08 كامل الزيارات : ص‎ )١( 
. خامس الأيام‎ 28١-8٠١ أنظر الايّام الحسينية : ص‎ (۲( 


۱۹۲ ا ا eS CD‏ فقه الشعائر الدينية ‏ الجزء الثاني 


ولا تظئنٌ أن هذه الدموع التي ذرفت على الإمام الحسين ا سوف 
تف كلا . لقد خلق الله ملائكة يجمعون الدموع الجارية على ما أصاب 
سيّد الشهداء ا ويجعلونها في قوارير الجنّة » فيدفعونها إلى خزنة الجنان 
فيمزجونها اء الحيوان . وهو ماء الحياة الذي يفيض بالحياة المحقيقية 
الكاملة في الآخرة ‏ كا يشير إليه قوله تعالى : ِوَإِنّ الدّارَ الآخْرَةَ لهى 
الحَيَوَانٌي('. ۰ 

ترى متى يدفع القن ؟ تمن هذه البضاعة يدفع نقداً كما قال 
الإمام ا : « ألا ... وصلى الله على الباكين على الحسين رأفة وشفقة ٠٠»‏ 
فالفن أن يصلى الله عليك . هذا ما يدفع منه نقداً ‏ وأمًا الباقي فيأتيك على 
غ 

قسط منه وقت احتضارك . وقسط عند دخولك القبر . وواحد وقت 
سكناك القبر » وآخر عند خروجك من القبر . وهكذا حت القسط 


الأخر“. 


.1٤ سورة العنكبوت : الأية‎ )١( 

(۲) بحار الأنوار : ج٤٤‏ » ص٤٠٠٠‏ ح۱۷ ؛ العوالم (الإمام الحسين ) : ص0۹۸ ؛ 
تفسير الارمام العسكري ا : ص ۰۳1۹ ح۲0۸ . 

4 أنظر الأيّام الحسينية : ص 287 خامس الايام : 


الفصل الأول : المعرفة بالحسين لا وخصوصياته الإلهية م ع AY‏ 


ومنها : ما ورد فى فضل زيارته ودرجتها عند الله سبحانه ما يدل 
على جواز الاقتتال لأجلها » فى رواية عبدالملك عن أبي عبدالله ل : « لو 
يعلمون ما في زيارته من الخير ويعلم ذلك الناس لأقتتلوا على زيارته 
بالسيوف , ولباعوا أمواهم في إتيانه ٠(»‏ وفى رواية حمّد بن مسلم عن أبي 
جعفر ا : « لو يعلم الناس ما في زيارة الحسين ا من الفضل لماتوا 
شوق وفطت انيم عليه عات 0 

والاقتتال صيغة افتعال » ويتم” بالمقاتلة من الطرفين . ويتحقق 
بنحوين : 

أحدهما : أن يقتتل المؤمنون مع بعضهم البعض تزاحماً على تحصيل 
فرصة الزيارة » أو الدخول إلى الحرم الشريف . أو التفرّغ لها حقٌ فى 
ااا فور ف رم ارما و 
وعائلته من أهله وذويه . وعلى هذا يراد بالاقتتال المعنى الجازي . 

ثانيهما : أن يقتتل المؤمنون مع الخالفين المانعين من الزيارة » وهو 
الأقوى ظهوراً . كما يفيده التعدية (بعلى) فلو كان بين المؤمنين لاستدعي 


(۲) كامل الزيارات : ص 77١‏ , ح۳ ؛ وسائل الشيعة : ج١٠ ٠‏ الباب 10 من أبواب المزار 


O E O ۹٤‏ فقه الشعائر الدينية ‏ الجزء الثاني 


التعدية باللام . فيقول (لاقتتلوا للزيارة) أو (لأجل الزيارة) كما أنّ قوله : 
« لباعوا أمواهم فى إتيانه » يشمل الفقير الذي قد تعجزه الفاقة . والممنوع 
بسبب الحاكم الظالم ونحوه الذي قد يفرض غرامات وضرائب عليها » أو 
الذي تكلّفه الزيارة سفراً وإنفاقاً في المال . 

ونلاحظ أنّ النصّين الشريفين يدلان بوضوح على جواز الموت 
والقتل في سبيل الزيارة » ويتوافق هذا مع ما ورد في رواية الفالي عن الإمام 
الصادق ل قوهم : « نفسي فداؤكم ولمضجعكم »0. 

ويدلّ الخبران الشريفان على أنّ بلوغ هذه المرتبة السامية من 
التضحية لأجل الزيارة مشروطة بالمعرفة » فهو مقام لا يناله كلّ أحد . بل 
هو مقام العارفين بالإمام الحسين له . والمدركين لمقام زيارته وفضلها , 
وعلى هذا إذا لوحظ عدم اقتتال الناس لأجل ذلك فليس الخلل في الفضل , 
بل فی درجات العارفين » كا إذا لوحظ أنّ بعض المؤمنين قدَّم نفسه ضحية 
فى هذا السبيل » وبذل دمه » أو أصيب بجراحة ونحو ذلك لم يكن ملوماً . 
بل هو عند الله جدير . 

فإنّ المستفاد مما تقدّم أنّ النفس مهما بلغت من الأهمية عند الله 


سبحانه وعند الناس فإنَّها لا تبلغ أهميّة زيارة الإمام الحسين يلي والوصول 


(١)كامل‏ الزيارات : ص 4١7‏ » ح۲۳ . 


الفصل الأوّل : المعرفة بالحسين لإ وخصوصياته الإلهية Sahe‏ 


عنده . ومن هنا قلنا إنّ شدّة تعظيم الشعائر وأصنافها تختلف بحسب 
مستويات العارفين والمعظمين . فبعضهم من يتن بالبكاء . وبعضهم يكتفي 
با مشي مسافات طويلة . وبعضهم من لا يكت إلا ببذل دمه فضلاً عن ماله 
وأهله . والكل مثاب ومأجور ؛ لأنّ قيمة العمل بقيمة المعرفة التي تقف 
57 

ومنها : ما يدل على أن لدم الحسين للذ قيمة عظمى عند الله 
سبحانه » قدّسه وطهّره ورفعه عنده . وأسكنه فى ال مخلد . كما عظمه 
الى وا غر يوم فد ا شت رابات ار خن غل أن ام سل رات 
رسول الله ٤‏ فى المنام أشعث مغبراً . وعلى رأسه التراب » فقالت له : 
يارسول الله مالي أراك أشعث مغبرأ ؟ قال : « قتل ولدي الحسين . وما 
زل اخ القو و لهبولصعاط و م فزع روطرت ال قار 
التي فيها تراب أرض كربلاء » فإذا به يفور دماً". وهو التراب الذي 
اآخره النبي ب عندها . وقضيّته معروفة مشهورة فى كتب الفريقين . 


وفي نوغ اشوراء رائ ابن عبان ویول الله علا أصعث را وبيدة 


60 أمالي الطوسي : ص1٥‏ ؛ تاريخ الخلفاء : ص 19 ؛ سير أعلام النبلاء : ج٣‏ 
ص ۲۱۳ . 
(۲) الكامل : ج ٤‏ ص۳۸ ؛ مقتل الخوارزمی : ج۲ » ص ٩٥‏ . 


45 ا فقه الشعائر الدينية الجزء الثاني 


قارورة فيها دم فقال له : بأبي أنت وأمّي ما هذا ؟ قال : « هذا دم الحسين 
وأصحابه لم أزل التقطه منذ اليوم ٠»‏ وفي ذاك اليوم مطرت السماء دما" 
فأصبحت الحباب والجرار وكلّ شيء ملأى دما" وبق أثره على البيوت 
والجدران مدّة(؟. ولم يرفع حجر حتّى وجد تحته دم عبيط) حتى فی بيت 
المقدس(. كما سال الدم من جدران قصير الامارة لا أدخلوا رأس 
الحسين نقذ(" 

وحدّث دعبل الخزاعي أن مه سعدى بنت مالك الخزاعية أدركت 
الشجرة التي كانت عند أن معنن الماز ری ا رو كارت ووم 


(۱) تاريخ ابن عساكر : ج٤‏ » ص !71١‏ تهذيب التهذيب : ج7؛ ص ۳۵۵ ؛ مسند أحمد : 
جا ص .۲٤۲‏ 

(۲) الكامل : ج۰۷ ص۰۲۹ حوادث سنة 547 ؛ تاريخ ابن عساكر : ج ٤‏ » ص ۳۳۹ ؛ تذكرة 
الخواص : ص ١00‏ ؛ مقتل الخوارزمي : ج۲ ٠‏ ص 84. 

(۳) الخصائص الكبرى : ج۰۲ ص7١‏ ؛ مقتل المقرّم : ص 7917 . 

(4) تاريخ ابن عساكر : ج ٤‏ » ص ۳۳۹ ؛ الصواعق المحرقة : ص1 ١١‏ . 

(0) المصدران السابقان ؛ مجمع الزوائد : ج۱ ۰ ص145 ؛ الخصائص الكبرى :ج۲ ؛ 

ص 170 ؛ مقتل الخوارزمي :ج۲٠‏ ص ٠۰‏ . 

(1) تاريخ ابن عساكر : ج ٤‏ ؛ ص ۳۳۹ ؛ الصواعق المحرقة : ص١٠٠‏ . 

(۷) تاريخ ابن عساكر : ج ٤‏ » ص ۳۳۹ ؛ الصواعق المحرقة : ص١ ١١‏ . 


الفصل الأول : المعرفة بالحسين لإ وخصوصياته الإلهية sess‏ 


الني بل أورقت وأثرت كثيراً . ولا قبض النبي يض قل مرها . ولا قتل 
أمير المؤمنين جذ تساقط مرها » وكانوا يتداوون بورقها . ولا قتل 
الحسين ل نبع ساقها دما(". 

ولم تعرف الحمرة فى السماء إلا يوم قتل الحسين 96و(). 

وقيل للصادق # : سيّدي جعلت فداك إن الميت يجلسون له 
بالنياحة بعد موته أو قتله . وأراكم تجلسون أنتم وشيعتكم فق اول اشر 
بالمأتم والعزاء على الحسين ؟ فقال : « ياهذا إذا هلّ هلال الحوّم نشرت 
الملائكة ثوب الحسين ا وهو خرّق من ضرب السيوف » وملطخ 
بالدماء ‏ فثراه نحن وشيعتنا بالبصيرة لا بالبصر » فتنفجر دموعنا »(©. 

وسيظهر رسول الله بيه وفاطمة نآ هذا الدم الطاهر . ويطالبان بحقه 
في الآخرة . فقد ورد فى رواية معاوية بن وهب عن الصادق ا « إِنه إذا 
کان يوم القيامة أقبل رسول الله عة ومعه الحسين لا ويده على رأسه يقطر 
دماً ٠‏ فيقول ل : يارب سل أَمَتِي فيم قتلوا ابني ؟ وقال # : كلّ الجزع 


(۱) مقتل المقرّم : ص 794 ۲۹۵ ؛ وانظر الخصائص الكبرى : ج۲ » ص ١71‏ ؛ تاريخ ابن 
عساكر : ج 4 » ص ۳۳۹+ مقتل الخوارزمي : ج 7 ص 0 . 

(۲) الصواعق المحرقة : ص١١‏ ؛ تذكرة الخواص : ص ١04‏ . 

(۳) ثمرات الأعواد : ج ۱ » ص +۳۷-۳٣۱‏ نور العين : ص 08. 


٠.0000 ۱۹۸‏ فقه الشعائر الدينية -الجزء الثاني 


والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين نه .)١(0‏ 

وفي رواية الطاني عن أبي الحسن الرضا ا عن آبائه عن على هل 
قال : قال رسول الله مه : « تحشر ابنتي فاطمة يوم القيامة ومعها ياب 
مصبوغة بالدماء تتعلّق بقائمة من قواثم العرش تقول : ياعدل احكم بيني 
وبين قاتل ولدي 01 

وفي متضافر الروايات أنّ الله سبحانه يأمر النار فتلتهم قتلة الإمام 
الحسين نلا ومن شاركهم(". ولعلّ هذا من مظاهر الثأر الالههي للومام 
الحسين لله . 

الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المتوافقة على أنّ لدم الحسين ها 
وأنصاره عناية الهية وحكماً ربّانية خاصّة اخترقت القوانين الطبيعية . 
وتجاوزت حدود الفكر القاصر . ولا ينبغي أن تنظر بالنظرة الساذجة 
البسيطة . ويتعامل معها كا يتعامل مع سائر الدماء . 


(۱) أمالى الطوسى : ص ١71‏ - 177 ؛ ح ٠١‏ ؛ العوالم (الاإمام الحسين ط) : ص ٠١0‏ ؛ 
بحار الانوار: ج 40 » ص۳۱۳ )ح٤٠‏ . 

(۲) عيول أخبار الرضا ا : ج ۲ » ص8 ! مقتل الخوارزمي : ج١‏ ۰ ص ٠١‏ ؛ مناقب ابن 
المغازلى : ص 14 . 

(۳) أمالي المفيد : ص ۱۳۰ ؛ بحار الأنوار: ج۳٤‏ ؛ ص 7714 ح١1‏ . 


الفصل الأوّل : المعرفة بالحسين لا وخصوصياته الإلهية الحم نون ام قلا 


ويؤكد هذه الحقيقة ما ورد في الأخبار المعتبرة بطرق الفريقين من أَنّ 
الإمام الحسين لذ رمى ثلاثة من الدماء الطاهرة إلى السماء ولم تسقط منها 
قطرة : 

الال : دم علي الأكبر يه ؛ إذ ورد في الزيارة الشريفة المروية بطريق 
صحيح عن أبي حمزة القاللي عن الصادق لذ يقول : « ثم صر إلى قبر علي 
ابن الحسين فهو عند رجلي الحسين بن علي له » فإذا وقفت عليه فقل : ... 


بأبي أنت وأَمّي من مذبوح ومقتول من غير جرم › وبأبي أنت وأمّي دمك 
الركق يه إل جیب وان ات واس قن ينقد وبين يدي انك فك 
ويبكي عليك محرقاً عليك قلبه . يرفع دمك بكقّه إلى أعنان السماء لا ترجع 
منه قطرة .)١()‏ 

الثاني : دم علي الأصغر ني . فل رماه حرملة بالسهم وذبحه تلق 
سيّد الشهداء ا الدم بكقه ورمى به نحو السماء » فلم تسقط منه قطرة(", 
وقال : « هون ما نزل بي إِنَه بعين الله تعالى »(©. 


. ح۲۳‎ ۰٤۱٦-٤۱٥ كامل الزيارة : ص‎ )١( 

(۲) المناقب : ج۲ » ص۲۲۲ ؛ اللهوف على قتلى الطفوف : ص51 ؛ وانظر البداية : ج۸٠‏ 
ص۱۸1 ؛ مقتل الخوارزمي :ج۲ » ص۳۲ . 

(۳) اللهوف على قتلى الطفوف : ص55 . 


٠0-0000000... ۰‏ ققه الشعائر الدينية الجزء الثاني 


الثالث : دمه الطاهر . فلا رمي بسهم محدّد له ثلاث شعب وقع في 
قلبه الشريف ... ثم أخرج السهم من قفاه وانبعث الدم كالميزاب . فوضع 
يده تحت الجرح . فلا امتلأت رمى به نحو السماء وقال : « هون ما نزل بي 
اله بعين الله . فلم يسقط منه قطرة إلى الأرض .١»‏ ۰ 

م وضعها ثانياً فلا امتلأت لطخ به رأسه ووجهه ولحيته وقال : 
« هكذا أكون حت ألق الله وجڏي رسول لله قي وأنا مخضّب بدمي « 
وأقول : «ياجدّي قتلني فلان وفلان ٠»‏ 

وفي بعض الأخبار ورد ذكر للأسماء بدلاً عن الكناية . ولا شك في أن 
هذا الدم الطاهر لم يكن كسائر الدماء ؛ لأنه دم مهجة الإمام المحسين لا 
الذي هو عرش الله وحجّته ونوره ومخزن أسراره . ولذا سكن في الخلد . 
كا خلّد هذا الدم في خواطر الناس . وتكرر ذلك في زياراته ؛ إذ يسلم 
الزائر على دمه ويدعو الله به(”. 


)١(‏ مقتل الخوارزمي : ج۰۲ ص٤۲‏ ؛ تاريخ ابن عساكر : ج ٤‏ » ص۳۳۸ ! اللهوف على 


قنلى الطفوف : ص1۸ . 
(۲) مقتل الخوارزمي : ج۲٠‏ ص +۳٤‏ اللهوف على قتلى الطفوف : ص ١/؟‏ مقتل المقرّم : 
ص 778 . 


(۳) أنظر تهذيب الأحكام : ج7؛ ص 74 ٠‏ ع١١٠‏ ؛ المزار (للمفيد) : ص ١١7‏ ؟ بحار 
الانوار: ج۰۱۰۱ ص۰۲۱۱ ح٣٣‏ . 


الفصل الأوّل : المعرفة بالحسين لا وخصوصياته الإلهية 000000 


وهذه خصوصية خاصّة بالإمام الحسين نه لم ححص بها ني ولا 
وصي ولا ولي ؛ لأنّ السلام على دمه له أكثر من حالة . فهناك سلام على 
الدم الذي أريق على أرض كربلاء . وسلام على الدم الذي جمعه الني عل 
aE‏ نل الم الى وتم ضيه ا لخد الا 22 
الصغرى . وسلام على الدم الذي صار خضاباً لحاسنه وبه لاق الله سبحانه 
ورسوله کل( وهذه مزايا انفرد بها دم الحسين ايه 1 يشترك معه فما 


أحد("). 


: رابع الأيّام ؛ تذكرة الشهداء (لحبيب الله الكاشاني)‎ ۷٠ الأيّام الحسينية : ص‎ )١( 
وفي قوله : (قتلني فلان وفلان) إشارات مهمّة إلى حقائق تأريخية لا يسعنا‎ » ٤۲۷ ص‎ 
. بحثها هنا‎ 

(۲) ولعل منه ما ورد من فعل جواده بعد شهادته ؛ إذ أقبل فرسه يدور حوله ويلطخ 
ناصيته بدمه » ولما أحاطوه رمحهم برجليه » وقتل منهم أربعين رجلاً وعشرة أفراس » 
فقال ابن سعد دعوه لننظر ما يصنع » فلمًا أمن الطلب أقبل نحو الحسين لإ يمرغ 
ناصيته بدمه ويشمّه ويصهل صهيلاً عالياً ... وتوجّه نحو الخيام . 

أنظر ينابيع المودّة : ج۳ » ص 81-815. 
وفي بعض الروايات : وأقبل فرس الحسين لا وقد عدا من بين أيديهم أن لا يؤخذ 
فوضع ناصيته في دم الحسين نيه ثم أقبل يركض نحو خيمة النساء وهو يصهل 
ويضرب برأسه الأرض عند الخيمة حتّى مات . 

بحار الأنوار: ج 40 » ص 1١‏ ؛ العوالم (الإمام الحسين نة) : ص٤١٠‏ 


٠000000000000 ۲‏ فقه الشعائر الدينية الجزء الثاني 


النتيجة الاولى :ان للدم قيمة عظمى فى قضايا عاشوراء . وقد 
أظهره الله سبحانه على جبين الوجود بصور عديدة . كالحيطان والجرار 
والأرض وآفاق السماء وفي الملا الأعلى . كا أن الإمام الحسين لا جلّل هذا 
الدم وعظمه إذ رماه إلى السماء وما سقطت منه قطرة إلى الأرض ؛ ليدل على 
أنّ هذا الدم ليس كسائر الدماء . بل هو دم إلمي يتجاوز قوانين الطبيعة . 
ويفوقها عظمة وكرامة . وقرّسه أكثر حينا خضب به وجهه المبارك الذي 
هو وجه الله ونوره . وأراد أن يكون الشكل الذي يقابل به ربّه . ويكون 
شاهد إخلاصه وعبوديته وتضحيته فى سبيله . 

ومن هنا قلنا لا ينبغي للمؤمن أن ينظر إلى عاشوراء وقضاياء إلا 
نا من القضايا الالهية العظمى التى تقرأ بالقلب والبصيرة لا بالعقل والفكر 
فقط ؛ لأنّْها تتجاوز البرهان والاستدلال وإن كانت كل قضاياه مشتملة 
على الدليل والبرهان . بل لاب وأن تدرس بمنظور الأنبياء والأولياء الذين 
يشهدون الحقائق بالقلوب والبصائر . 

النتيجة الثانية : أن خروج الدم من عيون الموجودات بصوره 
الختلفة يدلّ على أنّ إظهار الحزن على مصاب الحسين نه بالدم من السنن 
الالهية التكوينية التي لا تبدّل ولا تتغيّر . وإذا عرف الناس الحسين للا كما 


الفصل الأوّل : المعرفة بالحسين لا وخصوصياته الإلهية ا AH‏ 


ينبغي أو أدركوا عمق الفاجعة التي نزلت به في الموازين الإطية لبكوه دماً 
باختیار أو بلا اختيار منهم کا بكته سيقان العرش والسماوات والأرض 
بالدم » ولا زال ولي الله الأعظم وسيّد الدهر يبكيه بالدم صباحاً ومساءً . 

النتيجة الثالثة : أنّ فعل الإمام الحسين مذ وتخضّبه بالدم يدل على 
افو 

أحدهما : أنّ الدم من أعظم وسائل التقوّب إلى الله سبحانه . ولا 
يلك العبد وسيلة أسمى من الدم يقدّمها عبر طريق عبوديته لله وجهاده فى 
سبيله » ولا يمكن إدراك هذه العظمة والقدسية عند الله سبحانه إلا من 
خلال موقف الإمام الحسين ## الذي هو ولي الله وأسمى من خلق ؛ إذ 
خضّب وجهه الشريف بدمه تقرّباً(". وقال : « حى ألق الله وأنا مخضّب 


(1) ولعلّ مما يتوافق مع هذا المضمون ما ورد في الأخبار أن الدبي كلل أوضيى أسيو 
المؤمنين ليا عند احتضاره أن يضع رأسه الشريف فى حجره ‏ وقال : « إذا فاضت 
نفسي فتناولها بيدك » وامسح بها وجهك » . 

الإرشاد : ص95 ٠٠١‏ ؛ إعلام الورى : ص ۱٤۰١‏ - 187 ؛ بحار 

الأنوار : ج77 ص 47١‏ ؛ منتهى الآمال : ج۱ » ص١7‏ . 
والمراد من النفس الدم . يقال دفق نفسه أو سالت نفسه أو فاضت أي خرج دمّه . يقال 
للدم نفس باعتبار الملازمة أو السببية ؛ لآنَّ النفس تخرج بخروجه » وهذا المعنى 
© 
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ادام اربق 

ثانيهما : أن تخضيب المؤمن وجهه ومحاسنه بدمه أمر سائغ » بل 
جرب ونقذت إل اله سبخانه ن فل الما الحسى غ حجة غدل 
العباد . والاقتداء به عنوان راجح شرعاً وعقلاً . فإذا أراد المؤمن أن يتقرّب 
إلى الله سبحانه بدمه ويخضّب وجهه ورأسه وجسمه تأسّياً بالامام 
ان وما كاوه متكد ا ونال ا کر ارات تو 
فيه تعظيم الشعائر زاد أجره . وسمت رتبته أكثر . وإذا ضمّ إليه عنوان 
الاستنان بسنّة الله سبحانه في الوجود حيث أبكى الموجودات عليه دمأ 
تضافك الاجر و اواب غرفت عن ان حداخل العتاويق وتطاقيا 


© أنسب ؛ لأنَّ النفس بمعنى الروح مما لا يتناول ولا يمسح به » ومثله يقال في تفسيرها 
بالنمّس بفتح الفاء » وهو الريح الداخل والخارج من الفم والمنخر . 
أنظر لسان العرب : ج۰1 ص 7174 (نفس) ؛ مجمع البحرين :ج٤‏ » 
ص 1١14‏ » (نفس) ؛ المعجم الوسيط : ج۲ » ص ٩٤۰‏ (نفس) . 
وعلى هذا تحمل وصيّة النبي يي دلائل هامّة نشير إلى اثنتين منها : 
الأولى : أنه يفي سم ولم يمت حتف أنفه ؛ لأنَّ المسموم يلقي دمه حين فيضان روحه. 
الثانية : أنّ لهذا الدم قيمة مقدّسة » وله آثار وبركات معنوية عظيمة » ولعلها من 
الأسرار التي لا يدركها إلا الخواصء ولذا أمر النبي عة وصيّه نيلا بأن يمسح به وجهه. 
(۱) بحار الأنوار: ج ٥٤ء‏ ص ۱۲ء لواعج الأشجان : ص۳۷٠‏ . 


الفصل الأوّل : المعرفة بالحسين لإ وخصوصياته الإلهية م EO‏ 


يوجب علو المرتبة والمثوبة » وفي هذا دلالة تامّة على جواز إخراج الدم 
هذا الداعي والقصد . ودلالة أخرى على أنّ الإمام الحسين #8؛ هو الذي 
ن اسنّة الاذماء والتخضيب بالذماء:ق سيل عاشوراء.» وغل الاس أن 
الدم من أفضل المقرّبات إلى الله سبحانه » سواء أخرجه العبد بواسطة سكين 
اسف اوعضاء ار ا هده البكاء رداك 

فإِنٌ الحبوبية متعلّقة بالإدماء . وأمّا جرح الرأس (التطبير) وضرب 
السلاسل ونحوهما فهما وسائل وأدوات للإدماء , ولا إشكال في أن كيفية 
الإدماء لا تؤبّر فى أصل الحكم » وليس من شأن الفقيه تحديدها ؛ لأنَّا 
انون ا خض أن E‏ 
يصدق عليه شعيرة . 

وبهذا يتضح أنّ إشكال البعض بأنّ التطبير ليس من المراسم القدية 
وما انتقلت من بعض البلدان المجاورة فى وقت متأخّر مجانب للحقيقة 
التكوينية والتشريعية في الوجود . وعلى فرض صحًّته - جدلاً ‏ فإِنّه لا 
يضر بالحكم ؛ لاله إذا ثبت جواز الإدماء بل محبوبيته ومقرّبيته فإنٌ 
المناقشة فى الأداة والوسيلة خارجة عن مهمّة الفقه والفقيه ؛ لأَمّا مسألة 
عرفية شخصية يرجع فا كل شخص إلى بتو اوھ کا درق من 
ثنايا الوفف: 


الخصوصيّة الثامنة 
مرقده غ معراج إلى الملكوت 


ومن وا 38 ا ی ر ا عا دا 
الملكوت ؛ إذ ورد فى الصحيح عن إسحاق بن عبار قال : معت أبا 
عبدالله لذ يقول : « إِنّ لموضع قبر الحسين بن على له حرمة معلومة من 
عرفها واستجار بها ار ... وموضع قبره مند يوم دفن روضة من رياض 
الجنّة . ومنه معراج يعرج فيه بأعمال زوّاره إلى السماء . فليس ملك ولا نبي 
ف السماوات إلا وهم يسألون الله أن يأذن لهم فى زيارة قبر الحسين اء 
ففوج ينزل وفوج يعرج »('. 

ونلاحظ أنّ القاعدة تقتضي أن يكون عام الملكوت أرق من عام 
الملك . فلابدٌ لعالم الملك أن يرق ليصل إلى الملكوت ؛ لأنّ الأدنى يرق إلى 


(۱) كامل الزيارات : ص/407 ؛ ح٤‏ ؛ تهذيب الأحكام : ج » ص۷۲ ح١١٠‏ ؛ الكافي : 


ج ٤‏ ۰ ص۰0۸۸ ح۱ . 


الفصل الأول : المعرفة بالحسين لا وخصوصياته الإلهية مه فم قف نا اننا 


الأشرف . إلا أن عند قبر الإمام الحسين نيه تتغيّر القاعدة » وتخرج عن 
الضابطة العامّة ؛ إذ سما قبره الشريف يمجاورة جسده واصطباغه بدمه 
الزكي فصار أرفع من السماوات . وأعلى من مقامات الملا الأعلى » ولهذا 
يقول الإمام في إطلاق كلامه ا : ليس من ملك حى الكروبيين ولا من 
ني حت أو العزم من المرسلين إلا ويسألون الله اللإذن في زيارة قبره ا ؛ 
لأنهم ينالون في زيارتهم له مقامات أرق وأعلى نما هم فيه » ولا يكن 
وصف هذه المقامات إلا ا روي عن زيد الشحّام حيث قال : قلت لأبي 
عبدالله ليه ما لمن زار الحسين + ؟ قال : « كان کمن زار الله في عرشه » . 

قال : قلت : ما لمن زار أحداً منكم ؟ قال : « كمن زار رسول 
الله ل 0١١»‏ 

وهذه خصوصية امتاز بها الحسين ا لم يشاركه فيها أحد » وبها ربا 
ينضح بعض السرّ فى حضور الملائكة وأرواح الأنبياء والمؤمئين عند قيره 
الشريف وملازمتهم له . کا يتضح , بعض السرّ في حث الني والأمة يذ 
المؤمنين على الحضور عنده في الأوقات الشريفة كليلة القدر وليلة الجمعة 
والنصف من شعبان وعرفة وليلة عاشوراء ويومها وغيرها من أوقات 
تفوق غيرها من الأوقات في الشرف والفضيلة » وذلك لأنّ مدفنه كا 


. ١ح٠ كامل الزيارات :ص۲۷۸‎ )١( 
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معراج الأعمال . وهنا نلفت النظر إلى حقائق : 

الحقيقة الاولى :أ العروج في اللغة هو الصعود والارتقاء . والمعارج 
المصاعد . وليلة المعراج سمّيت بذلك لصعود الدعاء بها(". وفي التنزيل 
و تَعْرْجٌ المَلَائِكَةَ وَالرُو اخ إلئّهبى0) أي تصعد ‏ وقيل المعراج شبه ل أو 
درجة تعرج عليه الأرواح إذا قبضت . يقال : ليس شيء أحسن منه إذا رآ 
الروح لم يتالك أن خر ج( . 

وكيف كان » فإنَ العروج على أقسام عمدتها العروج الجسدي 
والعروج المعرفي والعروج المقامي . وأعلى مراتب العروج هو الجامع بينها 
کا في عرو النبي عل في قضية الإسراء والمعراج : « ؤم دا فتَدَلى « فَكَانَ 
ان ند شين اراد فا وحن إلى عَبْدِه ما أَؤْحَى4(6). 

وقد ورد في الأخبار أن الني المصطق ع عرج مرّتين : مرّة من مكّة 
إلى بيت المقدس . ثم من بيت المقدس إلى سماء الدنيا . م منها إلى السماء 


٠1٠١ مفردات ألفاظ القرآن الكريم : ص 00۷ » (عرج) ؛ معجم مقاييس اللغة : ص‎ )١1( 
. (عرج)‎ ٠091 (عرج) ؛ المعجم الوسيط : ج۲ » ص‎ 

(؟) سورة المعارج : الآية .٤‏ 

(*) لسان العرب : ج۰۲ ص777., (عرج) . 

. ٠١-8 سورة النجم : الآيات‎ )٤( 


الفصل الأول : المعرفة بالحسين لا وخصوصياته الإلهية و 


السابعة . ثم إلى سدرة المنتهى , ثم إلى قاب قوسين , فالمعارج خمسة('» وفى 
بصائر الدرجات عن أبي عبدالله ا قال : « عرج بالنبي ب إلى السماء مائة 
وعشرين مرّة » ما من مرّة إلا وقد أوصى الله تعالى النبي 4 بولاية علي 
والأة يكذ من بعده أكثر ما أوصاه بالفرائض(). 

وواضح أنّ الانتقال من مكة إلى بيت المقدس ليس عروجاً بالمعنى 
الحقيق > وقد ھی بالعروج بأعشان سبيه: + لان العروج البدني مسبّب عن 
صعود النفس النبوية وارتقائها . أو باعتبار مقدّميته للعروج من بيت 
المقدس . 

کا أن" تعدّد العروج ناشىئ من ارتقاء المراتب والمقامات . فالصعود 
من المرتبة الدانية إلى العالية هو عروج » وظاهر قوله : « ما من مرّة إلا وقد 
أوصى الله تعالى فيه الي بالولاية لعلي والأئمة » إن العروج فيه معرفي 
ومقامي . هذا ما يتعلّق بالعروج الجامع للمراتب الثلاث . 

وأمّا ما يتعلّق بزوّار الحسين # فعروجهم يختصٌ بالمعرفي 
والمقامي . والجمع بينها لا يناله إلا خواصٌ الخواصٌ الذين عرفوا 
الحسين :ل وهاجروا إليه بأبدانهم وعقوم وقلوبهم على ما تقدم بيانه , 


. مجمع البحرين :ج۲٠ ص۳۱۷ (عرج)‎ )١( 
. ٠١ بصائر الدرجات : ص 49 . ح‎ 6| 
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ولعلٌ من هنا ما من ملك ولا نى إلا ويستأذن الله في زيارة الحسين ا ؛ إذ 
نّم لا يبلغون مقاماتهم المعنوية إلا بذلك . وأمًا غيرهم فربما يعرجون 
عروج المعرفة وهو عروج اللخواص . وذلك لأنّ الحسين ا مفتاح علوم 
الغيب . وريا يعرج بعضهم بعروج المقام فينال ببركة زيارة الحسين هل 
وكرامته عند الله سبحانه مقام القرب من ربّه سبحانه » فيغفر ذنوبه » ويعفو 
عن خطاياه . ويقبل منه عمله . ويستجيب دعاءه » وهذا المقام يبلغه العوام 
أيضاً تفضّلاً وتكرياً . 

الحقيقة الثانية : أن عروج العمل يعني صعود العمل إلى السماء العليا 
بواسطة الملائكة أو بلياقته للصعود فيصل إلى الله سبحانه كناية عن 
قبوله . کا يستفاد من مثل قوله تعالى : َه يَضْعَدٌ الْكَلِمُ الطَيبٌ وَالمَمَلْ 
الصالح يَرْفْعُهُ1(4) وهو ظاهر من منطوق قوله : « يعرج فيه بأعمال زوّاره 
إلى السماء » وهناك معنى آخر مكمل له » وهو ارتقاء العمل إلى مستوى عال 
فق الال فلا غه التواقص ولا ات ا وك اران 
الحسين يه » فيكون نظير قول النبى بل : « أنّ سين بلال عند الله شين ٠٠»‏ 


.٠١ سورة فاطر : الآية‎ )١( 
: تحرير الأحكام : ج١ » ص۲۲۸ ؛ الحدائق الناضرة : ج۰۸ ص۱۲۹ ؛ جواهر الكلام‎ )۲( 
© 


الفصل الأول : المعرفة بالحسين لإ وخصوصياته الإلهية اا 


ولا تناف بين المعنيين . 

الحقيقة الثالثة : أنّ معنى أن موضع قبر الحسين لا معراج لأعمال 
زائريه فيه أكثر من احتال : 

الاحتمال الأول : أنه المعنى الحقيق بمعنى أنّ عروج أعمال الزوّار إلى 
السماء تكون من موضع قبره » كا أنه موضع صعود الدعاء واستجابته . 
وهذا ما تؤكده الأخبار الكثيرة الدالة على أنّ للملائكة صعوداً وهبوطاً 
على قبره الشريف . 

الاحتمال الثاني ا المعنى الجازي » ويراد به أنّ الزائر إذا بلغ قبر 
الحسين ك قبلت أعاله باعتبار أنّ زيارته توجب غفران الذنوب وعلو 
الدرجات . 

الاحتمال الثالث : أنّ المراد من العروج هنا بلوغ القبر الشريف 
نفسه » باعتبار العلاقة الدائمة بين الحسين ا وبين عرش الله سبحانه ؛ إذ 
كتب اسمه على ساق العرش » وهو ا من حملة العرش » كا أنه مهبط 
ملائكة الله سبحانه . بل هو مهبط أمر الله وإرادته . وهذا ما يؤكّده قول 


و 
6 


الصادق ني الوارد في زيارته الشريفة : « إرادة الربّ في مقادير أموره تبط 


2 جو ص +۳١١‏ مستدرك الوسائل : ج٤‏ الباب ۳ من أبواب قراءة القرآن » 
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إليكم ٠‏ وتصدر من بيوتكم ٠‏ والصادق عا فصل من أحكام العباد »('). 
وعلى هذا فإنّ العروج هنا لا يراد به صعود العمل إلى السماء . بل 
ارتقاء ذات العمل وارتفاع قدزه ومكاتتةه » فيكون مقرلا وتجائراً غل 
درجات عالية من القرب الإلهي . وتؤكده الأخبار الشريفة التي وصفت 
زائر الحسين ا بالكرّوبي . نسبة إلى الملائكة الكروبيين . وهم سادة 
الملائكة والمقوّبون منهم( ولا تنافى بين الاحتالات وإن كان الاحتال 
الثالث أوفق بالنصوص والقواعد . كا أنه جامع لمضمون الأول والثاني . 
يبق الكلام في أنّ المراد من العروج بأعمال الزوّار المعنى المطلق » بمعنى 
أن العروج يشمل كلّ أعمال الزوّار حى ما كان منها قبل الزيارة وبعدها ؟ 
أم المضيف فيختصٌ بأعاهم في وقت الزيارة ؟ احتالان » ويؤيّد الأول 
إطلاق لفظ الأعمال . ويؤيّد الثاني إضافة الأعمال إلى الزوّار بوصف 
الزيارة . والأقوى هو الأوّل استناداً إلى الروايات الكثيرة التي تنص على 


(۱) کامل الزيارات : ص٦٦۰۳‏ ح۲ ؛ وانظر من لا يحضره الفقيه : ج ۲ ص۰0۹1 ح ۰۳۱۹۹ 
وفيه : «إرادة الربٌ في مقادير أموره تهبط إليكم » وتصدر في بيوتكم » والصادر عما 
فصل من أحكام العباد » ؛ تهذيب الأحكام : ج7: ص 080 ح 1751 وفيه : « والصادر 
عمّا نقل من أحكام العباد » . 

(۲) مجمع البحرين :ج۰۲ ص 109 » (كرب) . 


الفصل الأوّل : المعرفة بالحسين اا وخصوصياته الإلهية مع م و E‏ 


أن زائر الحسين هډ يغفر له ما تقدّم من ذنوبه » ويخاطب بعد خروجه منها : 
ون لكت ابا الد فد يخ ا جلف قا ف 
العمل('. 

فإذا كان قبره ا معراج القرب من الله سبحانه » وتربته معراج 
العبادة ؛ إذ السجود عليه يخرق الحجب السبع(". ويوجب قبول الصلاة كما 
عن جماعة(", وزيارة قبره ترفع العبد إلى مقام زيارة الله سبحانه » ففاذا 
يكون أثره فى دمه الزكى ؟ ولذا ورد فى زيارته ا الواردة بالسند المعتبر 
الصحيح : « أشهد أنّ دمك سكن فى الخلد »0 وفى معناه قال بعض أهل 
المعرفة : ولا مقام أرفع من هذا المقام . فإنّ سكنى دمه الذي هو من عال 
الدنيا ودار الفناء فى دار البقاء وجنّة الخلد يكشف عن انقلاب الدم الذي 
هو من عام الملك بمجاورة روحه إلى عام الملكوت . وأنه بلغ من الطيب 


. ٤ح‎ ٠۳۲٤ص‎ : المزار (لابن المشهدي) : ص۳۷٤ ؛ كامل الزيارات‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة : ج1» الباب ٠١‏ من أبواب التعقيب وما يناسبه » ص407» ح٤‏ ؛ بحار 
الأنوار :ج۰۸۲ ص٤۳۳٤‏ ح١٠‏ . 

(۳) نقل عن الشهيد أن السجود على التربة الحسينية تقبل به الصلاة وإن كانت غير مقبولة 
ولا الجر د هاا أظرسيغد رة الوسائل ا ج ة لباب من ارات ماد عله 
ص۰۱۲ ح۱ . 

. ۳٠۹۹ كامل الزيارات : ص٤۰۳۱ ح۲ ؛ من لا يحضره الفقيه : ج۰۲ ص 040 » ح‎ )٤( 


فقه الشعائر الدينية ‏ الجزء الثاني 


والطهارة إلى مرتبة قال الله سبحانه : لَه يَضْعَدٌ الْكَلِمُ الطَيَبُ20©. 
فا أعظم شأن دم عظمت رزيته على جميع النلائق من المادّيات 


والجددات2")! 


.٠١ سورة فاطر : الاية‎ )١( 
مقدمة اول الدين (مقدّمة رسالة الشيخ الوحيد الخراساني دام ظله) منهاج‎ )۲( 


الصالحين : ج١‏ > ص ۳1۵٥‏ » (بتصرّف) . 


الخصوصيّة التاسعة 
الحسين 398 باب التوفيق وقبول الأعمال 


قد يعمل الإنسان ليل نهار لأجل أداء واجب أو القيام بحقّ يفرضه 
عليه الشرع أو المسؤولية الإنسانية » وهو يقصد فيه وجه الله سبحانه ؛ 
ليكون زاده وذخيرته في آخرته » وربما يجهد نفسه في العبادة صلاة وصياماً 
وذكراً وغيرها من أعمال البرّ رجاء أن ينال هذه الغاية . وهو في عين الحال 
قد يطمئن بأنّ أعماله جاءت صحيحة بحسب الميزان الشرعي للأعمال . 
مستوفية لجميع الأجزاء والشرائط المطلوبة في العمل الصحيح » ولكن 
الشيء الذي لا يتمكن من إحرازه والاطمئنان إليه هو قبول العمل عند الله 
انف و غار دة فال | خر ةه و ی با تازه ويركاته: 

وهذه قاعدة عامّة في جميع الأعمال التي يقوم بها العباد لله سبحانه ‏ 
سواء في محال العبادات أو في غيرها مهما عظمت , وبلغ فضلها ما بلغ . فان 
ما بيد العبد صحَة العمل . وذلك بأن ياتى بالعمل جامعاً لأجزائه وشرائطه 


٠00000 1‏ فقه الشعائر الدينية ‏ الجزء الثاني 


الشرعية . وأمًا قبوله فليس بيده . ولكن المستفاد من الأدلة الشرعية أن 
هذه القاعدة استثناء يكاد يجزم به العبد . بأنّ ما يقوم به العبد مهما صغر 
وتضاءل فإنه مقبول عند الله سبحانه . وينال به خيره وبركته . وهي 
الأعمال التي يقدّمها الاإنسان للحسين ل من تعظيم وزيارة وبكاء وعزاء 
ولطم . أو نظم شعر وكتابة كتاب . أو نشر مقالة . أو بناء حسينية . أو 
اعتلاء منبر . أو مواساة له في دم أو عطش أو جوع . 

كلّ ما يقدّمه الموالي من أعبال حبّاً للحسين لا ونصيرة لقضيّته 
وتضامناً مع أهدافه ومواقفه هو مقبول عند اله سبحانه . وينال صاحبه بها 
مقاماً معنوياً خاصّاً عند الله سبحانه وعند أهل البيت لها . وتعدٌ هذه 
الحقيقة من المسلمات التي يشهد ها كل من عرف الحسين نه وتفاعل مع 
قضاياه في السرّاء والضرّاء وهي من مختصّاته الربّانية ومزاياه . وقد تواتر 
النقل لدى العلماء وأهل الفضل بأنّ أكثر شيء ينفع الإنسان في اخرته 
وينال به مراتب عالية في البرزخ والآخرة هو ما يقوم به الإنسان من أعمال 
ومشاركات فى قضايا الحسين لا وعاشوراء حتى باتت من الضروريات 
اليقينية التى لا يشاك فيها إلا من لا يعرف الإمام الحسين لل أو ضعيف 
الايمان . 1 

ومن هنا فإنّ نصيرة الحسين لها وإحياء شعائره من التوفيقات الااهية 


الفصل الأول : المعرفة بالحسين لا وخصوصياته الإلهية ان م يت ا 


التى لا ينها كل أحد , بل المستفاد من الأخبار الشريفة - كما ستعرف أن 
فا اناا د سبحانه لخدمة الحسين لا وإحياء أمره وذكره فى 
کل زمان ومكان يعدهم الأعة ليك خيار شيعتهم » وهو أمر يتطابق مع 
موازين العقل والحكمة الإلهية ؛ لأنّ الله سبحانه لا يضيع أجر العاملين , 
وقد قدّم الحسين ا لله سبحانه كل شيء . ولم يبق شيء من الغالي 
والنفيس إلا قدّمه لله سبحانه تقرّباً وشكراً وحبّاً » فكان لابدّ وأن يكافئه 
لله سبحانه بما يستحقٌ ويليق بشأنه فيجعل قبره مزاراً وتربته شفاءً وذرّيته 
اه وياد والفمل لا جل مقرل والوغاء عه مميت هاا :وجل الذتا 
والآخرة رهن أمره . 

فالعطاء الإلمي للحسين ا دائم » وقد اجتمعت فيه شرائط العلة 
التامّة فيه من تمامية فاعلية الفاعل وقابلية القابل . وهو لا حدود ؛ لأنّ 
الحسين ب لم جعل لعطائه وتضحيته حدوداً فأخلص العبودية لله سبحانه » 
وجاد لأجلها بكل ما ملكت يداه حى دمه وأبناؤه وأهل بيته وأنصاره 
لأجل أن يبق دين الله سبحانه حي . ويبق ذكر الله سبحانه حاكماً في 
القلوب والأفكار . وكتابه سيّداً في الجتمع الإنساني ودب سارها سن 
الأباطيل والبدع ؛ هذا السبب والغاية سألت الله سبحانه أن ين علي بتوفيق 
الخدمة للإمام الحسين ا لأتشرّف بوسام خدّامه » وأحظى ولو بشىء 


NALE I DTS ۲۱۸‏ فقه الشعائر الدينية ‏ الجزء الثاني 


يسير من مقام النصرة له . وبإظهار موالاته وموالاة أوليائه . والبراءة من 
أعدائه وصحاربتهم ولو بالكلمة التي تعرّف بمقام أنصاره والحبين لشعائره 
والمقيمين لذكره بكل ما أوتوا من طاقة ومعرفة . وهو مقام شريف كمنته 
ملائكة الله سبحانه وأنبياؤه وأولياؤه المقرّبون كما نصّت عليه الأخبار 
المتضافرة » وتواتر مضمونه فى زياراته الشريفة والأدعية الواردة بشأنه كا 
لا يخق على العارف المتتبّع . 

ومن بركات هذا المقام دوام الحياة فى ثلاثة عوالم مع الإمام الحسين 
والأمّة يذ عام البرزخ وعالم الرجعة وعالم الآخرة . فإنّ المستفاد من 
الأخبار أن من نصر الحسين #4 بالسيف أو نصره بالحزن والمصيبة 
يعيشون فى البرزخ حياة فاضلة » ويرجعون مع الإمام الحسين ا في 
الرجعة . وأمّا فى الآخرة فيرافقونه مع الشهداء والصدّيقين » وهذا شرف لا 
يدانيه شرف » وغاية ما بعدها غاية » وقد رجوت بهذا العمل أن تستقرٌ 
نسي بعمل مقبول عند الله سبحانه يكون لي ذخراً وزاداً في حشري 
ونشري يوم الحسرة الذي يتم المرء أن يكون قد قدّم لحياته شيئاً مقبولاً 
حسوباً عند الله سبحانه . ويكاد يجزم العبد الذي عرف الحسين ا وأدرك 
عله وداه وقرية من الا سبعانة أن لا رحد کی یکن ان ال بد 
ذلك إلا نصرة الحسين ‏ ومواساته بكلّ ما وتي من طاقة » وهذا ما 


الفصل الأوّل : المعرفة بالحسين لإ وخصوصياته الإلهية emek‏ 


يطلبه العبد في زيارة الحسين نيه فى عاشوراء ؛ إذ يقول فى حالة سجوده: 
« الهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود» وثبّت لى قدم صدق عندك مع الحسين 
وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام ٠'٠»‏ وواضح ا 
هذا المقام لا يناله من فاتته الشهادة الجسدية إلا بالشهادة المعنوية » أي أن 
يكون الإمام الحسين ا حاضراً في قلبه وحبّه ظاهراً على جسده لا 
ينسى ذكر الحسين 4ا ولا يغفل عن إحياء أمره والتذكير بمصائبه وتعظيم 
شعائره ومواساته بالدمع والدم . وبکل ما ملكت يداه . 


(۱) مصباح المتهجد : ص٦۷۷‏ ؛ كامل الزيارات : ص۰۳۳۲ ح۹ . 


الخصوصيّة العاشرة 


لا عزم الإمام الحسين 4 على الخروج إلى كربلاء خاطب قومه 
وأهله : « من لحق بي استشهد . ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح 
والسلام »(). 

وقد كشف ا فى هذه المقولة المباركة عن ستة إلهية من السنن 
العظيمة في حياة البشر » وهي أنّ الأشياء تقاس بآثارها ونتائجها . وهي في 
حقيقتها قاعدة عقلية منطقية وشرعية أثبتتها التجارب » واقتضتها طبائع 
الأشياء . 

وبهذا المعيار ينبغي أن يحكم على وقائع التأريخ والانجازات البشرية 
بالانتصارات واطزائم » وبالنجاح والفشل » فليست الانتصارات تقاس 


: كامل الزيارات : ص۱0۷ »ح۲۰ ؛ بحار الأنوار : ج10 > ص۰۸۷ ح۲۳ ؛ المناقب‎ )١( 


ج٤‏ » ص۷1 . 


الفصل الأوّل : المعرفة بالحسين لا وخصوصياته الإلهية م PV‏ 


بكمية العمل » ولا بكثرة القويل والإنفاق . ولا بالمدة التي تستغرقها . بل 
بمدى الآثار الناجمة عنها , فالقنبلة الذرّية قد لا تساوي في وزنها طنّاً من 
الراب أو الحجزء اله انبا في آثارها تفني ملايين الأطنان منها . والقلم لا 
يكن أن يقاس بالسيف من حيث طوله أو وزنه وغيرهما من المظاهر 
المادّية . إلا أنه في تأثيره قد يقود الملايين من السيوف » ويسخّرها لخدمة 
أهدافه . وهكذا دور الشاعر والعالم والخطيب والمعلّم » فالأشياء لا تقاس 
بوقتها أو كميّتها أو مظاهرها المادّية أو أرباحها الوقتية . وأا بآثارها 
ونتائجها » وبهذا المقياس ينبغي أن ننظر إلى عاشوراء وشهادة الإمام 
الحسين ا . ىا ينبغي أن ننظر إلى شعائره وماته ومراسم حزنه ؛ وقد 
اتفق الباحثون وأهل البصائر على أنَّ في عاشوراء تجلّت قيمتان هما : 

فة اضر ۲ - قيمة الفتح . 

وبين القيمتين تفاوت فى الآثار والنتائج » ويؤكد ذلك القران الكريم 
في قوله تعالى : «إذَا جَاءَ نَضْرٌ الله وَالمَنْح(2 فإنّ العطف فى الآية يدل على 
مدا رس سر ارم ليله 
وأمّا الغاية الأساسية التي ين ينبغى أن يقصدها الجاهد هي الفتح » وقد فسشرت 
الآية التي بعدها حقيقة هذا ا بدخول الناس في دين الله أفواجاً 


.١ صورة النصر: الآية‎ )١( 


۲۲ مح موود موحد كم5 24464 + أفقة الشعاتر الديئيةبالحرء الثاني 


وجماعات بعد أن كانوا يدخلون فيه فرادى . وصارت القبيلة تدخل 
بأسرها في الإسلام » فالنصر وإن تحقّق بدخول مكّة إلا أنه كانت تقف 
وراءه غاية أكبر وأهم . وهي دخول الناس في الإسلام . 

وق أن أخرى عل ع يعض آل ا راك اله بال م کن 
فيه مواجهة ولا حرب كما في صلح الحديبية ؛ إذ قال سبحانه : «إنا فتَحْنا 
لَكَ فَنْحاً مُبيناً # لِيَْفِرَ لَك الله ما َقَدّمَ مِنْ ذَنبكَ وَمَا تخر وَيْيِمَ مته عَلَيكَ 
وَيَهْدِيَك صِرَاطاً مُسْتَقِيماً # وَيَنْصرَكَ لله ضرا عزيزا)(') وهذا الفتح المبين 
كان عبارة عن إنهاء حالة الحرب وإيجاد الهدنة بين المسلمين وبين العدو 
اللدود هم وهم قريش ., بما ساعد على نشر الإسلام وزيادة قوّة المسلمين , 
وتسمية الصلح بالفتح المبين يعود لأسباب : 

السبب الأوّل : أنّ هذا الصلح تضمّن الإقرار من قريش بوجود 
الإسلام والمسلمين وبقوّتهم والإذعان لإرادتهم » وكان هذا أوّل خطوة في 
طريق تراجعهم النهائي واندراس آثار الكفر والجاهلية وسيادة حكومة 
الاسلام ؛ لأَمَّم كانوا يعتقدون أَنَّهم سادة البلاد وقادة العباد . ويتمتّعون 
بقيمة معنوية عليا بين القبائل ؛ لكونهم سدنة البيت ورعاة الحرم » وكانوا 
لا يقرّون لأحد بشيء من الزعامة والقيادة » لكّهم في هذا الصلح أقرّوا 


. ۳-١ سورة الفتح : الآيات‎ )١( 


الفصل الأوّل : المعرفة بالحسين لا وخصوصياته الإلهية م YY‏ 


للب # والمسلمين بأنّهم القوّة التي تشاركهم . وفي المستقبل ستبطل 
مزاعمهم » وتقحي كفرهم وجاهليتهم . وهذا بحسب موازين الحرب 
والسياسة يشكّل فتحاً لا نصراً . وفي بعض الأخبار سمه النبي ب4 بأعظم 
الفتوے(. 

السبب الثاني : أنّ هذا الصلح مهّد الأجواء الاجتاعية والنفسية 
والسياسية لاختلاط الكفار والمشركين بالمسلمين فيسمعون القران وتعاليم 
النني ب . ويتعرّفون على الإسلام ومبادئه وأهدافه بلا توثّر أو عداوة ا 
يقودهم إلى الإيمان » ولذا وردت بعض الأخبار أنه أسلم في ثلاث سنين 
خلق كثير . فكثر مهم سواد الإسلام”", وبهذا يكون الني ب قد حقق 
ضرا موا كيرا بلا حرب » بل ينهي حالة الحرب والغزاع بالمسالمة . 
ويزيل ظلام الشرك والكفر بنور الإيمان . وهذا فتح أخر يفوق حالة النصر 
الحربى والغلبة على العدو بالسيف والقوّة . 

الست التالت: ان هذا الصلح وفر للني يبه والجاهدين من 
اشا فرصة ترسيخ مفاهيم الإسلام في القلوب . وتوطيد الأرضية 


. تفسير كنز الدقائق : ج۲٠٠ ص٠۲۵٠ تفسير الأية المزبورة‎ )١( 
7١ أنظر مجمع البيان : ج٩ » ص 187 » تفسير الآبات المزبورة ؛ بحار الأنوار : ج‎ )۲( 
. 4 تفسير نور الثقلين : ج ۰۵ ص۸٤ » ح‎ +۳٤۵ ص‎ 


٤‏ م وت بع بردو فقه الشعائر الدينية <الججوء الثانى 


المناسبة لتكوين دولته » وتطبيق أحكامه العامّة في السياسة والاقتصاد 
والإدارة والتنظيم العسكري والاجتاعي ٠‏ وبإيجاز أوجد هذا الصلح اليجال 
والأرضية العامة رامين بذكو الانتلاة وشكر أضرلك وو مده ف 
امجتمع الإنساني ندا أن كانت اهمه غور بالعلافات ال دة 
والعبادات . وهذا فتح ثالث يتجاوز مرحلة الاعتراف بالوجود والإقرار 
بالإيمان والزيادة فى عدد الأفراد إلى مرحلة الإيمان القلبي والتجسيد 
الفكري والثقافي للمبادئ الإسلامية وتطبيقها على الحياة العامّة , والذي هو 
الغاية الأهم التي وقفت وراء البعثة » وهو أن يؤمن الناس بالإسلام . 
ويهتدوا إلى نوره بإرادة وفكر وقلب سليم . ويرسّخوا مبادئه في کل صعيد 
حٌ يقوم الدين في الحياة » وتنأسّس حضارة للإسلام تبق مع الأيّام قحي 
الكفر والشرك والنفاق » وتشعَ بالنور والخير والحبّة وال هداية إلى التوحيد 
والعدل في الفكر والعمل . 

وهذا ما يشير إليه منطوق الآيات الثلاث ؛ إذ نص على أن الله 
سبحانه منح المصطف بب بهذا الفتح المبين أربع نعم عظيمة هي : 

١‏ _الغفران لما مضى وما أت من تبعات واثار معنوية فى قلوب 
الناس . 

۲ اتام النعمة . 7 


الفصل الأوّل : المعرفة بالحسين لا وخصوصياته الإلهية sees‏ 


E 

4 االتضس ال . 

ومعنى النعمة الأولى أنّ فتح مكّة وظفر البي 2 بأعدائه وعفوه 
عنهم وقبوله إسلامهم وإذعانهم لحقائقه يمحي الآثار السلبية التي كانت في 
قلوبهم عن الدين » ويؤسّس لفهم سياسة الإسلام في المستقبل فهماً متوازناً 
يمحي العداوات والخصومات » فإنّ غالب العداوات تنشأ من سببين : 

أحدهما : اختلاف الفهم ش 

وثانيهما : اختلاف المصالم . 

فإذا تفهم الناس حقيقة اللإسلام وصدق مبادئه وغاياته ووجدوا 
مصالحهم متحققة فيه فاه ينتهي مبرّر الحرب . وتبطل مبرّرات الصراع 
ليس فقط على صعيد الحرب العسكرية » بل حتى على صعيد ال حربين 
الفكرية والنفسية , فإِنْ المشركين وحلفاءهم حاربوا الإسلام بالدعايات 
الكاذبة ‏ واتهموا النبي ييه وأشاعوا عنه الكثير من الأكاذيب . وخذَّلوا 
الناس وأرجعوهم لكي ينفروا عن الإسلام . 

ولكن انقلبت النتائج عليهم بفتح مكّة ؛ إذ انتصر النبي ل 
والمسلمون . وظهرت صدق دعواه ودقّة مناهجه وخططه . وأبطلت كل 
مزاعم الأعداء » فإنّهم أشاعو اغن الى يي بأنه فى الب قال 


۲۲٣‏ امنا ام عاد 60100430 د فقة الشعائر الديشة - الجرء الثاني 


ويفرّق المجتمع . ويثير الفتن . ويأبى الحلول السلمية . ويرفض المساومة 
والدخول فى التفاهم وغيرها من دعايات تشوّه الصورة الناصعة للنى لل 
والاسلام . فكشف صلح الحديبية خلاف ما اتهموه به . فأظهر أن غاية 
ابي ت هي الإصلاح ei‏ دينه إههي . ومنطلقاته ربّانية لا 
بشرية . وأنّ مناهجه تنموية للبشر تدعو إلى المسالمة واحترام الحقوق 
والوفاء بالوعود . كا أنه يحترم الكعبة والحرم الإلهي . ولا يهاجم أيّة 
جماعة أو قبيلة لمصالح سياسية . أو لمطامع دنيوية » بل هو نى يحب الناس , 
ويسعى طدايتهم وصلاحهم ٠‏ ويكرم أنصاره ويجارمهم › ويوظف طاقاتهم 
للخير . وهو داعية سلام لا حرب . ورسول حب ووثام لا زعم سياسي 
اواسشلطاة. 

وواضح أنّ تبدّل ميزان الق » وتغيير الانطباع السلبي العام الذي 
كان سائداً إلى انطباع إيجابي وتحويل الناس من معاندين أو مرتابين إلى 
مؤمنين بالنبي تة وبرسالته الالهية من شأنه أن يمحي تبعات الماضي وكل 
ما يتّهم به في المستقبل من قبل الأعداء . 

ومن هنا قال سبحانه : (ِلِيَغْفِرَ لك الله مَا قد من ذنيك وما تَأخر(0). 


وأمّا النعمة الثانية فهي وضع أهم أسس بقاء الدين وهو الخلافة 


.۲ سورة الفتح : الاية‎ )١( 


الفصل الأوّل : المعرفة بالحسين لإ وخصوصياته الإلهية و ا ا 


والإمامة من بعده » وبهذه النعمة تتحقق اهداية . ويرتسم الطريق الذي 
أراةة النارى عد وهل القن ال وو اا دوا امع الاش باد 
واتبعوا القادة الصالحين واتضح الطريق الذي يرسم النهج والسياسة العامّة 
للمجتمع والدولة اجتمعت لديم عناصر النصر وكانوا منتصرين . وهو 
نصدر يتمتع بالقوّة والعزّة والمنعة » فلا هزيمة ولا تراجع من بعده . ولذا 
وصفه بالنصر العزيز . هذا المعنى الذي أشارت إليه الآيات ورد مضمونه فى 
الأخبار الشريفة أيضاً . فقد ورد أله لا نزلت سورة الفتح قال بل : 
« أنزلت عل آية هي أحبٌ إلى من الدنيا وما فيها <إنَّ فحنا لك 2003© 
E ls‏ حي د لاسن مي ار 
سبحانه لِلِيَغْفِرَ لك الله ما نفدم مِنْ دنک وَمَا تخر(" مع أنه ءل معصوم ؟ 
قال + : « لم يكن أحد عند مشركي مكة أعظم ذنباً من رسول الله ل ؛ 
نهم كانوا يعبدون من دون الله ثلائمائة وستين صنماً > فلا جاءهم بالدعوة 
إلى كلمة الإخلاص كبر ذلك عليهم وعظم ... فلا فتح الله تعالى على 
نبي ييه مكة قال له : ياحمّد «َإنَا فحنا لك قحا مُبيناً * لِيَغفِرَ لَك الله مَا 


. )١( سورة الفتح : الآية‎ )١( 
. ح۳‎ »0١ ؛ تفسير نور الثقلين : ج ۷» ص‎ ١10 أنظر مجمع البیان : ج ۹» ص‎ (0 
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۲۲۸ ......................... فقّه الشعاثئر الدينية الجزء الثاني 


هدم مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأخُرَ4(' عند مشركي أهل مكّة ... لأنّ مشركي مكّة 
أسلم بعضهم وخرج بعضهم عن مكّة . ومن بق منهم لم يقدر على إنكار 
التوحيد إذا دعاه الناس إليه . فصار ذنبه عندهم فى ذلك مغفوراً بظهوره 
عليهم » فقال المأمون : لله درك ياأبا الحسن(". 

ويتلخص مما تقدّم : أنّ قيمة الفتح في ميزان الشرع أعلى وأسمى من 
قيمة النصصر ؛ لأنّ الفاتم يحقق الغايات الإية ؛ ويرسّخ المفاهيم والقيم 
الدينية التي أرادها الله سبحانه أن تكون حاكمة فى الحياة البشرية . سواء 
غل توئ السلوك التبخصى أو مستوى القوانين والأنظمة والأحكام 
العامّة . بخلاف النصر فإنّه قد يحقق غلبة على الخصم في ان ولكنّه ينهزم 
خشاريا فوا من الزعان .ومن هنا أ كدت الأخباز غل ان نهداة العلباء 
أفضل من دماء الشهداء ؛ لأنّ دم الشهيد قد يحقّق انتصاراً في المعركة ولكن 
الذي يبق قم الشهيد . وحمي مبادئه وأهدافه هو مداد العلماء . فلولا مداد 
العلماء لم يكن شهيد ولا شهادة ‏ ولولاه لم تتواصل مسيرتهما في الأجيال . 
ولا يبلغ النصر مستوى الفتح يكون نصراً عزيزاً ؛ لأنْه يعزّز مكانة الفتح 
والفاتحين . ويسمو بمبادئها وأهدافها . 


.5و١ سورة الفتح : الاية‎ )١( 
.١ح ص 100 ؛‎ » ١ عيون أخبار الرضا لل : ج‎ )۲( 


الفصل الأوّل : المعرفة بالحسين ا وخصوصياته الالهية E‏ 


وبهذا الفتح يتضح أنّ النسبة بين الفتح والنصر هي العموم من وجه . 
فقد يكون نصراً لا فتح فيه . وهذا هو الغالب في نزاعات أهل الدنيا 
وحروبهم » فإن القوي يتغلب على الضعيف ولكنّه با يحمله من أهداف 
تافهة وغايات رخيصة لا يسمّى فتحاً . ولذا يبق فى حدود السيطرة 
والغلبة بالقوّة > وسرعان ما ينتهي أو تقب البوازين شسيكون الاب 
مغلوباً ‏ وقد يكون فتحاً لا نصر فيه , كمداد العلماء الذي ينوّر الجتمعات , 
وی الام ال مضنا ا با حر زلا فال 

وقد يكون نصراً وفتحاً معاً . كما حصل فى فتح مكّة حيث انتصر 
المسلمون فى ميزان القوّة المادّية والقوّة المعنوية معاً > ولكن ما حصل في 
فتح مكّة هو انقلاب الموازين ؛ لأنّ المشركين انهزموا فكرياً وعقيدياً أوَلاً. 
وتصدّع بنيانهم القائم على قيم الجاهلية في قبال قيم الإسلام ببركة صلح 
الحديبية الذي كان المنطلق الأول هذه الهزية . ثم انهزموا في ميزان القوّة 
أيضاً » فالفتح يتعلّق بالانتصار الحضاري والغلبة في الفكر والقيم الحرّة . 
بيغا النصر يتعلّق بالفتح العسكري والسياسي . ولا شكَ في أنّ الأول أعظم 
درجة من الثاني » بل الثاني بحساب الموازين الواقعية للأأمور ليس نصراً 
- بالمعنى الدقيق للكلمة ‏ بل غلبة وسيطرة . وهاتان الصفتان إذا لم تقترنا 
بالايمان وسلامة الفكر والسيادة على القلوب والمشاعر فإنْها سرعان ما 
تزول وتهزم من جديد » وقد مرّت على الأجيال دول كثيرة وحكّام وملوك 


۳۰ ................. فقه الشعائر الدينية -الجزء الثاني 


حكموا الناس بالقوّة والغلبة لكن سرعان ما سقطت دوهم . وزالت 
قدرتهم . وقامت وراءهم دول وحكومات أخري ٠‏ بينا بقيت رسالات 
الأنبياء للا ودعواتهم خالدة مع الزمان تهدي وتربي وتعلّم ٠‏ ولا زال العالم 
مديناً للجهود الجبّارة التي بذها الأنبياء وأتباعهم في هذا السبيل مع نّم 
شرّدوا وعذبوا وقتلوا . وهذا هو الفتح وهو النصر في ميزان الحقّ والواقع . 

وهذه الضابطة ذاتها نلحظها فما أنجزه الإمام الحسين للل في كربلاء 
وعاشوراء . فإنْه نل وصف شهادته المباركة بالفتح حيث خاطب قومه 
وأهله : « ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح والسلام ». 

وما هذا الفتح الذي وعد به الإمام الحسين لل أهله وعشيرته وهو 
بخبرهم عن الشهادة ؟ وليس ذلك إلا أنّ تكون الشهادة وقيمها هي 
مشروع هذا الفتح ومادته . 

فهو لجا لا يتحرّث عن النصر ؛ لأنّ ميزان النصر ييل إلى كفة 
العدو . وما يتحدّث عن الفتح ؛ لأنّ ميزانه بيده . وهذا ما حدث ؛ لأله ل 
يريد أن يحوّل الشهادة لأجل الله سبحانه وفي سبيل دينه وأحكامه إلى 
مشروع إهي عام ترخص لأجله النفس والأهل والولد . ويصير ذكرى 


(0 أنظر كامل الزيارات : ص ١017‏ ٠ح‏ ۲۰ بحار الأنوار : ج40 ص ۰۸۷ ح۳٣۲‏ ؟ 
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الفصل الأوّل : المعرفة بالحسين لا وخصوصياته الإلهية N ns‏ 


الشهيد النهج الذي يحيى النفوس المريضة والضمائر الميتة » وهر في الوجدان 
البشري قى الحقّ والعدل والصبر » ويحرّره من الخنوع والاستسلام لقيم 
الباطل واهدافه الشريرة . 

وهذا هو منطلق الشعائر الحسينية . وهو الغاية من وراء إحيائها 
وترويجها عبر الأجيال والقرون ؛ لأنّها المشروع الذي يكمل مسيرة الفتح 
الحسيني » ويرفد أفكاره ومبادئه وغاياته بالروح والقوّة والطموح . ويحيي 
في الناس قي الخير » ويكافح قى الشرّ , فلولا الشعائر الحسينية وإحياؤها 
عبر الزمان لأكمل يزيد واليزيديون غلبة الانتصار بالقهم بعد غلبتهم 
بالسيف . ولساد الباطل » واندرس الحق . ولم يعرف الناس عن كربلاء 
وكا شوراء الا الد التأريخي لعظن الا خذات» وروا غلا كنا دون 
على قصص ألف ليلة وليلة » وهذا ما يؤكّده جواب الإمام السجّاد لإبراهيي 
بو طلحة بن عدا ماله حن رجوعة ال الد الال فتقال 
الإمام السجّاد ا : « إذا دخل وقت الصلاة فأذن وأقم تعرف الغالب »(. 

بهذا المفهوم والرؤية يجب أن تقرأ عاشوراء » وبه تظهر أهميّة الشهادة 
والغاية من إحيائها بكل ما يمكن أن تحيا به فكرة . وينتصر لقضية . والتي 
تلخّص بمشروع الشعائر الحسينية بأساليبه وأشكاله المختلفة على ماستعرفه. 


. أمالي الطوسى : ص51‎ )١( 


فى المنشاً الشرعى والعقلائى للشعائر الحسينيّة 


وفيه ميحثان : 


المبحث الأرّل : فى ضرورات تعظيم الشعائر الحسيئّة 
المبحث الثانى :العناوين الفقهية العامّة لتعظيم الشعائر الحسيئّة 


المبحث الأول 
فى ضرورات تعظيم الشعائر الحسينية 


هناك أكثر من ضرورة تدعو المؤمنين إلى تعظيم الشعائر الحسينية 
بتأسيسها وتفخيمها وترويجها في الجتمع الإنساني فضلاً عن الإسلامي . 
وسنتعرّض إلمها ضمن مطالب : 


المطلب الاوّل 
تعظيم الشعائر ضرورة دينيّة 


لا شكٌ في أنّ تعظب الشعائر ا حسينية من أحكام الدين العبادية في 
مقابل الأحكام التعبّدية والتوصّلية . وقد مرّ أنّ معنى الحكم العبادي هو 
الحكم الذي أمر به الشرع » وكشف عن محبوبيته . وأعطى عليه الشواب 
وجعله فاضلاً . ودعا الناس إلى الإتيان به » نظير الصدقة والسلام على 
المؤمنين وصلة الرحم والوقف وتشييع الجنائز وزيارة المرضى وقضاء 
خوائع الأخوان :والتكاع.وضوهاء فان هذه الأعال عا تا اله سبحاله: 
ويثيب فاعلها وإن لم يقصد القربة فيها . فإذا جاء بها بهذا القصد يزداد 
ثوابها ويعظم » والإتيان بها مجحرّدة عن هذا القصد لا يبطلها » ولا يجرّدها 
من ثوابها وفضلها . وهذا النوع من الأحكام الشرعية ليست كالعبادات 
الخاصّة مثل الصلاة والصيام » فإِئّا لا تقعان صحيحتين إلا بقصد القربة . 
ف ا فا عن وزو ها القت كنا ابا اعت 


الفصل الثانى : فى المنشأ الشرعى والعقلائى للشعائر الحسينيّة PV a.‏ 


كالأحكام التوصّلية التي لا يترتّب عليها ثواب وفضل إلا إذا قصد فما 
القربة ء نظ النظافة وتطهير الملاسن وأداء الديون ونحوها . 

ومن الواضح أنّ جميع هذه الأصناف الثلاثة من الأوامر هي من 
الدين » والتديّن يتوقف على الالتزام بها ء وتعظم الشعائر الحسينية من 
الضنف الأول بل تدل الأدلة الكثيرة على أنّها من أَهمٌ أسس الدين » ومن 
اھات اكات آل هر علا از ر أركانه وبر ا اسول 
وفروعه » ولا إشكال في أنّ التديّن بها من أجلى مصاديق التقرّب إلى الله 
سبحانه وغفران الذنوب . ونيل الثواب . وتحصيل الدرجات المعنوية عند 
ا ميل هى مق اذه ا و و 
شهد الباري عرّوجلَ لمن يعظم شعائر الله بأئّا من تقوى القلوب , وأنّ فيها 
الخير والبركات على ما عرفت تفصيله فى تنقيح الكبرى . 

ومن هنا دعا النبي يَيهُ والاعة يط إلى تعظيمها والاهتام بها . ودعوا 
لمن أحياها وعظمها ٠‏ وعبروا عن حمّهم لذلك ؛ وهم قاموا بذلك » وأعدّوا 
ها النفوس والأفكار ؛ إذ ورد عنهم : « أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا 
أمرنا » ودعا إلى ذكرنا ٠»‏ وكانوا هم ي يحيونها ويدعون الناس إلى 
إحيائها . 


. ؛ وانظر بحار الأنوار: ج١/اء ص۰۳۵۱ ح۱۸‎ ٥ عيون المعجزات : ص‎ )١( 
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وروى الصدوق فى الخصال بسند معتبر عن أمير المؤمنين ثا : 
أله ا علّم أصحابه في مجلس واحد أربعائة باب مما يصلح للمسلم في 
دينه ودنياء('» وكان منها ما يتعلّق بتعظيم الشعائر الحسينية ؛ إذ قال لا : 
« كلّ عين يوم القيامة باكية . وكلّ عين يوم القيامة ساهرة إلا عين من 
اختصّه الله بكرامته . وبكى على ما ينتهك من الحسين وال محمّد :24 »(". 

وهو دالٌ على أنّ البكاء على مصاب الحسين ب وما انتهك من 
حرمته من التوفيقات الإلهية التي تتوقف على اختصاص واصطفاء خاصٌ 
من الله سبحانه ؛ إذ ليس كلّ أحد يتوفق إلى هذا المقام ؛ لأنّ البكاء 
علمهم كذ مقام ورتبة معنوية لا يناله إلا من أراد الله سبحانه أن يكرمه 
ويعلى شأنه » ولذا تكون عينه في الآخرة قريرة برضا الله سبحانه 
ورضوانه . 

وما يلفت النظر قوله : « وبكى على ما ينتبك من الحسين وال 
محمد » فان صيغة المضارع تدلٌ على أنّ وقوع الانتهاك لم يختصٌ بزمان 
الواقعة . بل يجري فى الزمان الحاضر والمستقبل » كم أنّ البكاء عليه 
سيستمر مع الزمان ولا ينقضي » وفي ذلك إشارة إلى أن تعظيم الشعائر 


.1١١-571١١ الخصال : ص‎ )١( 
. 570 المصدر نفسه : ص‎ )۲( 


الفصل الثانى : فى المنشأ الشرعى والعقلائى للشعائر الحسينيّة ا FQ‏ 


الحسينية لا تتحدّد بزمان أو بجيل » وإنما ستبق الرافد الذي يد الدين وأهله 
با خير والبركة . ويحقق للمتديّنين الأمن والأمان في المغفرة والرحمة وحسن 
الثواب . 

وجدير بالملاحظة هنا أنّ المؤمن قد يطمئن من صحّة أعماله وعباداته 
اذا جاء بها جامعة لأجزائها وشرائطها , إلا أنه لا يتمكّن من ضان قبوها , 
فإنّ ضوابط قبول العمل عند الله سبحانه غير ضوابط الصحّة . ولكنّه فى 
تعظيم الشعائر يضمن القبول ؛ لأنها أعمال مرضية عند الله سبحانه بلا قيد 
وشرط » ويؤجر فاعلها عليها . وهذه نكتة مهمّة يتمكن المؤمن أن يتّخذها 
طريقاً لضان الجنّة » ويختصر الكثير من المسافات لبلوغ هذه الغاية , 
ويؤكد هذه الحقيقة أي أنّ تعظيم شعائرهم ب ونصرتهم نوع من 
الاصطفاء الإلحي لا يناله كلّ أحد ‏ قوله لا في ذات الحديث : « إن الله 
تبارك وتعالى اطلع إلى الأرض فاختارنا . واختار لنا شيعة ينصرونناء 
ويفرحون لفرحنا . ويحزنون لحزننا . ويبذلون أموالهم وأنفسهم فيناء 
أولتك متا وإلينا »(©. 

ومن الواضح أن هذه الأوصاف تنطبق بنحو التطابق التامّ على تعظير 
الشعائر ا حسينية . وقوله : « منّا وإلينا » يدل على بلوغ المعظمين 


. 0 المصدر نفسه : ص‎ )١( 
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لشعائرهم لا رتبتين ا : 

الأولى : أنّهم يكونون من آل محمد چ بالتغزيل والاعتبار كما تفيده 
الإضافة التشريفية الهم نين . فيكون وزانه وزان قول الني َيِه « سلمان 
منّا أهل البيت »(. 

الثانية : أنّ مرجع المؤمنين الذين يحزنون لحزنهم ويفرحون لفرحهم 
في الآخرة إلبهم . وحسابهم عليهم » وهذا يؤكد ما ثبت في علم الكلام من 
نهم ليذ سادة الحشر . والحاكمون فيه(". ومن الواضح أنّ من ينل هذا 
امقام ويرجع إلى أوليائه فإنّه يكون مصيره الجنّة لا حالة . 

ويتحصّل من مضمون الرواية أن الشيعة ليس الحبّين . بل هم الذين 
اختارهم الله سبحانه ليكونوا معظمين لشعائرهم . يفرحون لفرحهم » 
ويحزنون لحزنهم » ويبدذلون أمواهم وأنفسهم في سبيل محبّتهم ونصرتهم › 
وبذل المال فيهم هو كلّ مال ينفقه الناس في محبّتهم . فيشمل ما يبذله الناس 
في تعظيم شعائرهم بلا إشكال , وبذل النفوس فبهم ينطبق على معنيين : 

أحدهما : أن يضحّي الإنسان بنفسه في سبيلهم . 

وثانيهما : أن يوقف نفسه ويبذها في خدمتهم وإحياء أمرهم 


(1) الاحتجاج : ج ١ء‏ ص ٠١١‏ ؛ مناقب آل أبي طالب :ج ١‏ » ص ۷۵+ المختصر : ص 14 . 
(۲) أنظر تفاصيل ذلك فى المظاهر الإلهية : ج١‏ > ص ۲۸٠‏ وما بعدها . 


الفصل الثانى : فى المنشأ الشرعى والعقلائى للشعائر الحسينيّة EN asda‏ 


وشعائرهم . وإطلاق الحديث يشمل الاثنين . 

وروى العلامة الجلسى ي في البحار عن بعض الثقات من معاصريه 
قال : روي أنه لا أخبر البى مب ابنته فاطمة نيه بقتل ولدها الحسين اله 
وما يجري عليه من الحن بكت فاطمة بكاءٌ شديداً . وقالت : « ياأبه متى 
يكون ذلك ؟ قال : في زمان خال متي ومنك ومن علي 4 » فاشتدٌ 
بكاؤها . وقالت : « ياأبة فن يبكي عليه ؟ » ومن يلتزم بإقامة العزاء له ؟ 
فقال النبي يي : « يافاطمة إِنّ نساء متي يبكون على نساء أهل بيتي . 
ورجاهم يبكون على رجال أهل بيتي » ويجدّدون العزاء جيلاً بعد جيل في 
كل سنة ‏ فإذا كان يوم القيامة تشفعين أنت للنساء ‏ وأنا أشفع للرجال . 
وکل من بكى منهم على مصاب الحسين ا أخذنا بيده » وأدخلناه الجنّة ‏ 
يافاطمة كل عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت على مصاب الحسين فَإئّها 
ضاحكة مستبشرة بنع الجنّة 2١7»‏ ويتضمّن الحديث عدّة حقائق : 

الأولى : أن الى ينه هو الذي أسس للعزاء والبكاء على الحسين ي 
وكان ذلك قبل شهادته » وإِنّ فاطمة ته من أوائل الباكين عليه والحترقين 
على مصابه . فأمر تعظير الشعائر الحسينية لم يكن أمراً مستحدثاً أوجده 
الشيعة في بعض الأزمنة , ولم ينتقل إلهم عبر بعض العتمعات » وليس هو 


(۱) بحار الانوار: ج٤٤۰‏ ص 797 , ح۳۷. 
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عادات أو موروث قومي ونحوه . بل هو عقيدة أسّسها النى َة والأئمة بوه 
00 

الثانية : أنّ إقامة العزاء على الحسين ا قضية مطلوبة عندهم ه8 . 
بل مفروغ منها لديهم . ولذا سألت الصدّيقة عن الذين يقيمون العزاء 
ويلتزمون به وليس عن أصل إقامته . ولا يخ ما في دلالة قوها يلتزمون 
من ال حت على إقامة العزاء والاهتام والسعي الجاد دائماً في هذا السبيل . 

کا أنّ قوله : « نساء أَمَتِي ييكون على نساء أهل بيتي » ورجاهم 
يبكون على رجال أهل بيتي » يتضمّن الإشارة إلى أنّ حالس النساء ينبغي 
أن يكثر فيها ذكر مصائب النساء . ويكثر في جالس الرجال مصائب 
الرجال . ولعلَ هذا فيه سرّ من الأسرار الغيبية أو أله يشير إلى حقيقة 
تكوينية ؛ لأر المرأة أكثر إحساساً بمصاب المرأة . والرجل بالرجل . وهذا 
ما ربا يؤكّده أنّ شفاعة فاطمة هة تكون للنساء . وشفاعة النبي لال 
للرجال . 

كا يلاحظ أن النبي 6 نسب النساء والرجال إلى أمته . ولعلّه يشير 
إلى أنَّ عموم المسلمين يبكون على الحسين ا . وليس الأمر مختصّاً 
بالشيعة وإن كان الشيعة هم أكثر من التزم بهذا النهج اقتداء بالنبي تلا فيه . 
وإذا لم يلحظ الحزن والعزاء بادياً على غير الشيعة فذلك ناشئ من السياسة 


الفصل الثانى : فى المنشأ الشرعى والعقلائى للشعائر الحسينيّة EY as‏ 


والتضليل الحاصل . وقد مر عليك أن غبر الشيعة تركوا الكثير من سنن 
الأفلة لاما سارت هارا القنيمة» أ قي ميض اكه مه "الى 
بالموالين لآل محمد ب ؛ لوضوح أنّ الدين الحق الذي جاء به النبي 4 قد 
أمر باتباع عترته فى الإيمان والعمل . 

الثالثة : أن البكاء على الحسين ني وإحياء أمره من الحقائق التي لا 
تضعف ولا تنتهي بمرور الزمان » بل هي في كل جيل حيّة وفي كل سنة . كما 
أنه من عوامل نيل الشفاعة وضان الجنّة » ويلاحظ من منطوق الحديث أنه 
اكتف بالدعوة إلى البكاء وإقامة العزاء ول يحدّد صيغة البكاء والعزاء ولا 
وکو من الاد الى کت ع ان وأركلها إل ارت 
فك هاندا القرف ا ی ا ا 
النيّة ؛ لما عرفت تفصيله في تنقيح الكبرى من أنّ طرق الإطاعة والمعصية 
عقلائية » وهذا يفتح الباب أمام استحداث أساليب للعزاء والبكاء إذا 
وجدها العرف مناسبة للمصيبة وإظهار الحزن . ولا يعد هذا التجديد من 
المبتدعات , ولا من التشريع . 

وفى رواية عبدالله بن بكير عن الصادق ا ورد فى حديث طويل أنه 
(الحسين .ة) : « لَعَنْ يمين العرش متعلّق به يقول يارب أنجز لي ما 
وعدتني , وإنه لينظر إلى زوارہ فهو أعرف بهم وبأسمائهم اا ابائهم وما 


ع" Ms‏ ....... فقه الشعائر الدينية -الجزء الثاني 


في رحاهم من أحدهم بولده » وإنّه لينظر إلى من يبكيه فيستغفر له » ويسأل 
أباه الاستغفار له » ويقول أَبّها الباكي لو علمت ما أعدّ الله لك لفرحت أكثر 
ما حزنت ‏ وإنّه ليستغفر له من كل ذنب وخطيئة »(). 

فإحياء الشعائر الحسينية وتعظيمها الذي من أبرز مظاهره البكاء 
وأقامة الغزاء :فيه عقران الذنوي:والقتفاعة ..وعافيتة:دخول :ا لحه كا أنه 
مقام معنوي يصطف الله سبحانه له بعض عباده . ويكرمهم به » ويدخلهم في 
آل محمد بيا اعتباراً وإكراماً . وهذا ما جرت عليه سيرة النبي ع 
والأئةَ لبك ومن قبلهم سائر الأنبياء والمرسلين . حيث أقاموا العزاء على 
الحسين ا . وذكروا مصائبه . وجرت منهم الدماء مواساة له لا ىا قد 
يڙ عليك بعض شواهده . 

وغل هذا الع بعرت شورة ا ان قتا ا 
وأصحاب قلم ومنبر وفكر فضلاً عن تجار ومفكّرين وساسة والناس 
عموماً » وهذا ما تؤكّده سيرتهم فى مختلف الأزمنة والأمكنة ؛ إذ كانوا 
يواصلون تعظيم الشعائر ويتّخذونها طريقاً للعبادة والتقرّب إلى الله 
سبحانه » وينالون بها الشرف العظيم وقضاء الحوائج » وفي كثير من 
الأحيان كانوا يتحدّون الخاطر الكثيرة من القتل والسجن والتعذيب 


(۱) کامل الزيارات : ص٣۲۰‏ ح۸ بحار الأنوار : ج٤٤۰‏ ص۲۹۳ > ح۳0 . 


الفصل الثانى : فى المنشأ الشرعى والعقلائى للشعائر الحسينيّة مفو وما EO‏ 


والأذى والضيرّ » وما ذلك إلا لأَنّهم يؤمنون بأنَ تعظے الشعائر من أفضل 
اقات طن انه ا عيا قال :از مق وها ا سا ورا 
رسوله ييه ويفوز بها فى الدارين . ويكون على أشرف حال وأحسن 
عاقبة . 

وأيضاً فقد تواتر النقل بأنّ كلّ ما يقدّمه المؤمن في إحياء شعائر 
الحسين + يحظى بالقبول عند الله سبحانه . وينال فيه أعظم الأجر ؛ لأنّ 
للحسين لا كرامة خاصّة عند الله أعطته السيادة الكاملة في عالمي الدنيا 
والآخرة . وهذه مرتبة خرف غير ال مخصوصيات المعروفة عنه ؛ إذ جعل 
الشفاء في تربته . والدعاء مستجاباً تحت قبّته » والأئمّة من ذرّيته . وإِنّ أيّام 
زوّاره لا تحسب من أعمارهم(". وهي مرتبة قبول الأعمال ومكافأتها 
بالأحسن . هذه الحقيقة تعدّ من الضرورات في الأخبار . ومن المسلّمات بين 
المتشرّعة . وما من مؤمن يعظم شعائر الحسين ا إلا وقد رأى الكثير 
منها . ونكتفى هنا بالإشارة إلى بعضها : 

منها : ما ورد عن صاحب الجواهر ي المتوفى عام (77١١ه)‏ وهو 
الفقيه الكبير إِنِّ ع أن يسجّل في ديوان أعباله ثواب القصيدة الأزرية 


)١(‏ عدة الداعي : ص0۷ ؛ وسائل الشيعة : ج٤٠٠‏ الباب ۷١‏ من أبواب المزار وما 
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للشاعر الحسيني محمد كاظم الأزري المتوق عام (۱۲۱۱ه) بدلاً عن ثواب 
موسوعته الفقهية الجليلة جواهر الكلام(" إيهاناً منه بأنّ تعظيم شعائر 
الحسين ا وإحياء ذكر آل محمّد بط أعظم من كتاب الفقه . ولعلّ هذا 
أحد الأسرار الاطية الكامنة وراء عظمة صاحب الجواهر وعلو المكانة التق 
نالا فى الحافل العلمية . 1 

ومنها : ما نقل في أحوال الشيخ عبدالكريم الحائري # موْسّس 
الحوزة العلمية في قم المولود عام (07؟١‏ والمتوقى في عام )٠١٠١‏ وكان 
قبل ذهابه إلى قم طالباً فى كربلاء المقدّسة . وخرج منها عالماً فاضلاً 
لتأسيس الحوزة في قم » وكان من دأبه حى أواخر عمره أله يبتدئ بحثه 
بإقامة خلس عر للحسين كه حيت كان احبد المتطباء يقرا سضية 
الحسين ا على طألاب الدرس والشيخ معهم . ثم يبدأ درسه » وكان حرج 
في ليلة عاشوراء مع مواكب المعرّين في أَيّام مرجعيته العليا » ويشارك جميع 
المعرّين بما فيهم الأطفال » ويلطم على رأسه وصدره معزّياً رسول لله عل 
وَالنفنة يقة وا اا نهنا لاساو من 


(1) ذكر هذه الواقعة المرحوم الشيخ محمّد رضا المظفر يه في مقدّمته لكتاب تخميس 
الأزرية مترجماً لحياة المرحوم الأزري :النطعة الد الت الا فة 
(۳۷۰ھ) . 


الفصل الثانى : فى المنشأ الشرعى والعقلائى للشعائر الحسينيّة ees‏ 


التعزية قد لا يناسب مقامك ؟ فأجابهم : إنّ كلّ ما عندي إا هو من بركة 
الإمام الحسين ا ومفهوم كلامه أنّ هذا الموقف موقف الشكر وأداء الحقّ 
والواجب فضلاً من انه دين وعقيدة » وهذا موقف لا يتميز فيه الناس 
بمقاماتهم ومستوياتهم . فالكل أمام الحسين ك وأمام مكانة الحسين ها 
ان 

وقد حظي بتوفيق خاصٌ من الحسين 9 لم يحظ به إلا النادر من 
الفقهاء ‏ ويكفيه فخراً وشرفاً أنه مؤسّس للحوزة العلمية في قم التي 
أتتجحت ولا زالت تنتج الآلاف من العلاء والفضلاء والخطباء . 

وقد نقل فى أحواله أنه لا دنت منيّته وصار في ساعات الاحتضار 
جاءه ملك الموت . وقد رأى الشيخ ملك الموت وأعوانه وقد حضيروا 
لقبض روحه » وكان حينذاك في كربلاء فتوجّه إلى سيّد الشهداء 
واسترخصه في أن يأذن له بالبقاء . وقال : إِنّنا يجب أن موت و 
ولكن أنا اليوم ليس لى شيء من الأعمال أفد به إلى رب فامهلوني فرصة 
لكي أعمل بعض الصالحات كزاد لآخرت » فلي الحسين اه له هذا 
الطب .يقول7الشيخ.:قرايت اللانكة رجعرا من حيت أنوا 4 وكان هن 
از هذا العطاء ا حسيني له أن وفق لتأسيس الحوزة . ولذا كان إلى آخر 
عمره يقول لابنه : إنّ كل ما عندي من البركات والتوفيقات فهي من عطاء 
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0 اجال مواقف تنم عن قوّة إهان وشدّة ارتباط 

.)١( كج‎ 

ا الأميني ي المولود عام ١۲١١ھ‏ _ 
والمتوق عام ۳۹۰٠ھ‏ فى كتابه الغدير حيث قال : رأيت والدي بعد وفاته 
في هيئة جيّدة ومقام جيّد فقلت له : ياأبتاه كيف وصلت إلى هذا المقام ؟ 
فقال : وصلت إلى هذا المقام ببركة زيارة الإمام الحسين ا . قلت له : إِنْ 
العلاقات متوئّرة بين العراق وايران الآن ولا نتمكن من الذهاب لزيارته ل 
فاذا نفعل ؟ قال : عليكم بإقامة مجالس الحسين ا وكانت هذه وصيّة 
العامة الأميني نفسه لولده . وكان يقول : إنّ فبها النجاة في الدنيا 


مهم عله 


والآخرة9') 

ومنها : ما نقل عن أحوال السيّد البروجردي # من شدّة علاقته 
بمجالس الإمام الحسين ا وشدة بكائه فى مصابه » وقد استشن السيّد 
بغبار المعزّين فى مواكب الامام الحسين له فشافاه الله سبحانه من ألم عينه ؛ 
إذ روي أنّ السيّد أنه كان يعاني من ألم شديد في عينه . وعجز الأطباء عن 
معالجته . وفى أَيّام عاشوراء كانت تقصده مواكب العزاء . وتقيم المأتم في 


. 77-77 أنظر درر الفوائد (المقدّمة) : ص‎ )١( 
. 170 - ١58 أنظر الإمام الحسين لا عظمة إلهية : ص‎ )۲( 


الفصل الثانى : فى المنشأ الشرعى والعقلائى للشعائر الحسينيّة aes‏ ا 


بيته » وفي أحد الأيّام أخذ من التراب الذي على وجوه وأجسام المعرِّين 
ومسحه على عينه فبركت . 

ويروى أنّ السيّد يك لما بلغ التاسعة والقانين من العمر قام بعض 
الأطبّاء بفحص عينيه فلم يجد فبا ضعفاً . وكان هذا خالفاً للقواعد الطبية 
التي تقتضي أن يضعف النظر مع طول العمر('». وقريب من هذا روي عن 
المرجع الميرزا مهدي الشيرازي ي(". 

ومنها : ما ذكره بعض المراجع وحكي عن الميرزا النائيني # أيضاً أنّ 
العلماء فما مضى كانوا إذا رأوا اتفاق ثلاثة من العلماء على فتوى معيّنة 
يطمئتون بها . ويفتون طبق تلك الفتوى ؛ لأنّ فتوى هؤلاء الثلائة كانت 
تورث الاطمئنان بوجود مدرك معتير علها . وذلك لدقة نظر هؤلاء وشدّة 
ورعهم » وهؤلاء الثلاثة هم الشيخ مرتضى الأنصاري والمجدّد الكبير 
الشيرازي والشيخ محمّد تق الشيرازي قدّست أسرارهم . والمعروف من 
سيرتهم أن ارتباطهم بالإمام الحسين ## كان وثيقاً . وكانوا يعظّمون شعائر 


.701 أنظر قصص وخواطر : ص‎ )١( 

(۲) وقد روي أيضاً : أَنَ عينه آلمته فتوسّل بأبي الفضل العبّاس لل فشفي » وكان في 
شيخوخته يرى ساعة الصحن الشريف من فوق سطح الدار ونحن في مرحلة الشباب 
ولم نكن نتمكن من رّؤيتها ؛ الإمام الحسين لإ : ص 77-7 . 


٠.0000 ۲0۰‏ فقه الشعائر الدينية الجزء الثاني 


المحسين ا . ويدعون الناس إلا . 
وروي أن الشيخ محمد تق الشيرازي يي وكان المرجع الأعلى ف 
زم اة دوتو ل مقصى القيادة الديئئة رال ادها د كان ق بوم عاشوراء 
حرج حافياً جاسرا وى لاطها عل صدره ى ساكب السا 
ا لحسين ب يطلب فى ذلك التقرّب ونيل الدرجات العالية . وذكر بعض 
المراجع أنّ عمل الشيخ هذا هو دليل فقاهته ؛ لأنه يرى أنّ الإمام 
الرضا ب يقول : « إن يوم الحسين د أقرح جفوتا «.واسيل :دوعن : 
وأذل عزيزا بأرض كرب وبلا واور نتا الكرب والبلاء إلى يوم 
الانقضاء »(. 
والعين من ألطف الأعضاء فى بدن الإنسان . وحتى تصاب العين 
بالتقرّح لابدٌ وأن يكون البكاء كثيراً وشديداً . وأنا ل ولا أتذكر أحداً 
تقدّحت عيناه من شدّة البكاء إلا أنّ الإمام اا يصرّح بحصوله هم . فكم 
هي درجات الحزن التى كان آل محمد 4 يعيشونها » وواضح أنّ الميرزا 4 
روه كتين رن أن للضي الى اجون ا ا2 عب 
أن يخرج ها حافياً حاسراً ويلطم على صدره. 
(1) إقبال الأعمال : ج۳ » ص78 . 


(۲) محاضرة لسماحة آية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراساني دام ظلّه بعنوان (معرفة 
عاشوراء) ؛ وانظر الإمام الحسين ليا عظمة إلهية : ص6 .7١0/- 7٠١‏ 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة O e‏ 


ومنها : قصّة السيّد بحر العلوم ي (المتوفى عام 7١؟١١ه)‏ المعروفة » بل 
المتواترة » وهي عندما ركض فى عزاء (طويريج) رأى الإمام المهدي عجّل 
له تعالى فرجه يركض حافياً حاسراً ينادي بالنصرة لجده(). 

ونقل بعض مراجع العصر أنه رأى عدداً من مراجع التقليد الكبار 
يشاركون في موكب عزاء (طويريج”"» إلى غير ذلك عا يفوق التواتر 
نقلاً. ويبلغ المئات والآلاف عدداً » والتى تتضافر جميعاً وتدلٌ على أن 
تعظيم الشعائر الحسينية من صلب الدين والتديّن » وهو من الأحكام 
العبادية التي أمر بها الشرع وأرادها . وهي ليس أمراً استحدثه الشيعة , 
ولا جاء من بلاد بعيدة أو قريبة » بل أسّسه البي 4 والأئة ليك . ومضى 
عليه العلماء والصالحون على طول التأريخ يطلبون به غفران الذنوب وستر 
العيوب وكشف الكروب والتقرّب إلى الله ونيل رضوانه والفوز بالجئّة , 
وهذا ما تؤکده النصوص المعتبرة والصريحة . بل فى بعض الأخبار أن 
ااا ا اب ا ر جو دان كذ لاذه 
ونولياها عل ار الاج ولك من سات هت ازل فط 

فقد ورد أنَّ موسى بن عمران ل4 سأل الله سبحانه وقال : « إلهي بم 


(١)إحياء‏ عاشوراء : ص ٠١‏ . 
(۲) المصدر السابق . 


E N EV و ون العم مسح امو ع بجو‎ ror 


فضّلت أمة محتد و على سائر الأمم ؟ فقال تقال + بعقر خصال تنص 
بااهد و الانة ا ی وی ا ا 
ا ال وا ا ( اور ال مو هھ وا 
عاشوراء ؟ قال الله تعالى : البكاء والتباكي على سبط المصطنى » والمرثية 
والعزاء على مصيبة ولده . ياموسى : ما من عبد من عبيدي بكى أو تباكى 
أو تعرّى على ولد المصطف إلا وكانت له الجنّة . وما من رجل أنفق ماله في 
حبّة ابن بنت المصطق درهماً أو ديناراً إلا وباركت له في دار الدنيا . 
وغفرت له ذنوبه »('. 

ونلاحظ أن مضمون هذا الحديث يتوافق مع مضمون حديث 
الأربعمائة . والمعنى متواتر فى الأخبار . وتضمّن الإشارة إلى حقيقتين : 

الأولق : أن الظلوب ف الحرن و ازا عل هاليو اء ا ايس 
البكاء فقط » بل التباكي . وهو تكلف إظهار البكاء » بل والتعرّي بإظهار 
العزاء وهو ما لا يحصل إلا أمام الناس وبحضورهم . ولازم هذا المعنى هو 
أنّ المطلوب عند الله سبحانه ليس الزن القلى أو البكاء الذي يداهم 


٤۹ أنظر مجمع البحرين : ج۳٠ ص١۱۸ » (عشر) ؛ مستدرك الوسائل :ج ١ء الباب‎ )١( 
٠۷ج: ؛ مستدرك سفينة البحار‎ 11١08 7١9 من أبواب المزار وما يناسبه »> ص‎ 


ص 770 : 


الفصل الثانى : فى المنشأ الشرعى والعقلائى للشعائر الحسينيّة و 


الإنسان فتجري دموعه » بل الاهتام وتعمّد إظهار التباكي والحزن والعزاء , 
وهذا ما يتحقّق في يحالس العزاء والمواكب العزائية أيضاً . كما يدل بالملازمة 
على أنّ الشعائر العزائية على الامام الحسين لا لا يضر مها التظاهر وإراءة 
الآخرين الحزن والعزاء . 

ولعلّ من هنا يرى بعض الفقهاء أنّ الرياء لا يضيرٌ في الشعائر 
الحسينية وإن قل في الثواب » ومن درجات القرب التي يحصل عليها 
المرائي بناءً على أنّ الرياء يصدق موضوعاً في الشعائر » كما أن قوله : 
(تعرّى) يشمل سائر مظاهر العزاء المعهودة وغيرها مما قد تستحدث فى 
المستقبل إذا كانت ضمن الميزان الذي ذكرناه في الكبرى . 

الثانية : أن أثر إحياء الشعائر الحسينية حم ثل المرثية ونظم الشعر 
وقراءته فيه الخير والبركة على دنيا الناس » كما له أثر في غفران ذنوبهم › 
ومن الواضح أنّ منطوق الحديث ورد بلسان الوعد الإلهي . وهو واجب 
الوفاء ‏ فيدل على حتمية الغفران ودخول الجن » وهذا ما يستفاد أيضاً من 
قول الرضا ج : « من تذکر مصابنا وبكى لما ارتكب متنا كان معنا في 
درجتنا يوم القيامة . ومن ذكر مصابنا فبكى وأبكى لم تبك عينه يوم تبكي 
العيون و جا ا جى نيه اموا ل ت تابه موه بوت 


o4‏ 00 الجر الان 


القلوب »(. 

وقوله ا : « تذكّر » يفيد تعمّد الذكر والتهيّو له فيزداد دلالة على 
« ذكر » فإنّه بصيغة الماضي يفيد عروض الحالة على الإنسان بلا أن 
ده وا ا ا و و ن وک 6 ل نا کاو افلس او ىق 
اکتا الا 

وروى الصدوق ن بسنده عن الإمام الرضا ا : « إن الحرّم شهر كان 
أهل الجاهلية يحرّمون فيه القتال . فاستحلّت فيه دماؤنا . وهتكت فيه 
حرمتنا . وسبي فيه ذرارينا ونساؤنا . وأضرمت الديران في مضارينا . 
وانتهب ما فيها من ثقلنا » وم ترع لرسول الله ييه حرمة في أمرنا . إِنَّ يوم 
الحسين خا أقرح جرا وال دموا بر أدل عوراب ص كبرت 
وبلاء . وأورثتنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء . فعلى مثل الحسين لا 
فليبك الباكون . فإنّ البكاء عليه يحط الذنوب العظام » ثم قال جا : « كان 
أبي إذا دخل شهر الحرّم لا يرى ضاحكاً . وكانت الكابة تغلب عليه حقق 
يضي منه عشرة أَيّام . فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته 
وحزنه وبكائه » ويقول : هو اليوم الذي قتل فيه الحسين لا ."٠»‏ 


(1) الأمالى (للصدوق) : ص 00171 ح5. 
(۲) الأمالي (للصدوق) : ص 191-190 ح7. 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة YOO ass.‏ 


وفى حديث آخر رواه عن ابن شبيب عنه 1# قال فيه :« يابن شبيب 
إنّ سرّك أن تلق الله عرّوجلٌ ولا ذنب عليك فزر الحسين ا . ياابن 
شبيب إن سرّك أن تسكن الغرف المبنية في الجنّة مع البي 4 فالعن قتلة 
الحسين نيه . ياابن شبيب إن سرّك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن 
استشهد مع الحسين ا فقل متى ما ذكرته : ياليتني كنت معهم فأفوز فوزاً 
عظيماً . ياابن شبيب إن سرّك أن تكون معنا في الدرجات العلى من الجنان 
فاحزن لحزننا . وافرح لفرحنا . وعليك بولايتناء فلو أن رجلا تون حجراً 
لحشره الله تعالى معه يوم القيامة »(). 

وف الأحاديث الشريفة إشارة إلى عدّة حقائق : 

الحقيقة الأولى : أن حرمة الإمام الحسين اث هى حرمة رسول 
اله د وحرمة رسول الله ته هي حرمة الله سبحانه وتعالى » وهذا ما 


كدج وصفهم ليغ فى بعض الزيارات أنه 7 قتيل الله 06" و« ثار اله ۲( 


(1) عيون أخبار الرضا ا : ج ١‏ » ص۲۳۳٠‏ ح0۸ ؛ الأمالي (للصدوق) : ص۲٠۱‏ ح0؛ 
بحار الأنوار: ج ٤٤‏ ۰ ص ۲۸۵ ح۲۳ . 

(۲) الكافي : ج٤‏ » ص۷1٥‏ ۰ ح۲ ؛ كامل الزيارات : ص 15 ؛ تهذيب الأحكام : ج٦‏ 
ص۰0۵ ح۱۳۱ . 

(۳) المصادر نفسها . 
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ومن هنا قلنا إِنَّ قاعدة تعظيم الشعائر الإلمية تنطبق في أجلى مصاديقها 
على الشعائر الحسينية » فاتحاد الشعائر الالهية بالشعائر الحسينية اتحاد 
الطبيعي بالفرد . 

الحقيقة الثانية : أن حزن آل محمّد جه على الإمام الحسين ا 
والبكاء عليه مستمرٌ إلى يوم القيامة . فلا يفترون ولا هدؤون. وهذا 
يتضامن مع قول الحجّة عجّل الله تعالى فرجه الشريف في زيارة الناحية : 
« لأندبتك صباحاً ومساءً » ولأبكينٌ عليك بدل الدموع دماً ٠»‏ وهذا 
الآخر يؤكّده قوله ا : « أقرح جفوننا » فإِنٌ القرح هو اجرح العميق 
TN‏ يندمل ٠‏ وهو صفة من لازم البكاء وداوم عليه . وحيث 
اہم بي قدوة واو ی أن ن تكون صفة المؤمنين هذه أيضاً . 

الحقيقة الثالثة : أن قوله ب : « فعلى مثل المحسين فليبك البا كون » 
جملة إنشائية تفيد الأمر وا حبوبية الشرعية . كما أنه قوله : « يحط الذنوب 
العظام » يدلّ على أنّ البكاء على الحسين ا يوجب غفران كبائر الذنوب ء 
کا أن زيارته توجب ذلك . 

وهذا يدلّ على أنّ ما يرتبط بالإمام الحسين نيه من معالم وعلام يعد 
من الدين . ومن أفضل الأعبال الموجبة لغفران الذنوب الكبيرة أو العظائم 


. 6١١ المزار (لابن المشهدي) : ص‎ )١( 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة Oa‏ 


من الذنوب الكبيرة » وقوله : « يحط الذنوب العظام » يفيد ما هو أبلغ من 
الغفران ؛ لأنّ الحط فى اللغة الإنزال من علو" ومعناه حو أثر الذنب فلا 
يبق منه شيء من آثاره فضلاً عن اه وعقوبته » بين الغفران هو الستر, 
وهو يفيد معنى التغطية على الذنب لا حوه . ويتوافق معنى الحط مع 
مضمون قوله تعالى : إن الحَسَنَات يُذْهِبْنَ السّيَئّات74) بداهة أنّ الإذهاب 
أبلغ من الإزالة . وكيف كان فلا يخلو قوله : « يحط الذنوب » من الاشارة 
إلى حو الذنب واثاره من قلب المؤمن فضلاً عن صحيفة أعباله . 

الحقيقة الرابعة : أن إحياء سنّة عاشوراء بالحزن والبكاء ليست من 
تأسيس الشيعة في الأزمنة المتأخَّرة » بل من تأسيس النبي والامة ب , لا 
ذا مرايس ا الول نين و او و ا 
والحزن والبكاء العام كذلك هو من تأسيس الام تخ . ومعنى ذلك أله من 
الأمو رال دت م .ضور ااا رادي الاد ا 
الأزمنة المتأخّرة . وليس فقط عاشوراء . بل في بعض الأخبار أنّ إحياء 


ع 00 


العا اة كان رسا غاها صد الان وقد وى ال لةك اند 


ص ۲٤۲‏ . (حط) ؛ لسان العرب :ج ۷» ص٦۲۷‏ » (حطط) . 


(۲) سورة هود : الاية ٠١١‏ . 


۲0۸ .................. فَمَهِ الشعائر الدينية -الجزء الثانى 


بعد المد الفاضل بن المواليق والغادين للأعة نكر , 

وهذا ما ورد مضمونه في خبر عبدالله بن حمّاد البصري عن أبي 
عبدالله ا وهو حديث طويل . ورد فيه سؤال من الإمام ِا لعبدالله بن 
حماد قال : « بلغني أنّ قوماً يأتونه من نواحي الكوفة وناساً من غيرهم 
ونساءً يندبنه وذلك فى النصف من شعبان » من بين قارئ يقرأ . وقاص 
يقص . ونادب يندب . وقائل يقول المراني » فقلت له : نعم جعلت فداك قد 
شهدت بعض ما تصف » فقال : « الحمد لله الذي جعل في الناس من يفد 
إلينا ويمدحنا ويرثئي لناء وجعل عدوّنا من يطعن عليهم من قرابتنا وغيرهم 
هدّدونهم ويقبّحون ما يصنعون »('. 

وهو صريم في أنّ الناس صنفان : صنف ينتصر لآل محمد ويحبي 
أمرهم > وهو مرضي عندهم ليل » وصنف معارض ومعترض ومقبّح 
لتعظيم شؤونهم » وقد وصف بأنّه عدو هم ب . وهو صريم في الملازمة بين 
الوصفين أي تقبيح فعل الموالين في تعظيم الشعائر ووصف العداوة . 

ومن الواضح أنّ هذا الوصف قد يكون موضوعياً كما هو حال 
النواصب والمعادين . وقد يكون حكنياً وينطبق على من يشاركهم في 
الوصف والعمل وإن كان في معتقده مؤمناً هم 2 . أو حسن النيّة فيا 


(۱) کامل الزيارات : ص 018 ۳۹ ؛ بحار الانوار : ج48 ؛ ص 7/7 - 1/5اء ح 71 . 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة OQ as.‏ 


يقول » وهو ما يفيده قوله : « وجعل عدوّنا من يطعن عليهم » فان الجعل 
يفيد التغزيل والاعتبار » وتقديم « عدوّنا » وهو ما حقّه التأخير يفيد 
التوسعة فى مفهوم العداوة . فتدبّر . 

الحقيقة الخامسة : أنّ حديث ابن شبيب يدل على أَنّ زيارته اذ 
تمحي الذنب . كا تفيده (لا) النافية للجنس فى قوله : « تلق الله ولا ذنب 
عليك » كما يدل على أنّ جزاء لعن قتلة الإمام الحسين ني ليس غفران 
الذنوب فقط . بل ضمان الجئة ودخول غرفها المبنية مع النبي ي . 

بيا مواصلة ذكر الحسين ا وتمنى نصره يدخل صاحبه في زمرة 
الشهداء معه في الأجر والثواب » وأعلى من ذلك منزلة هو أن يكون المؤمن 
مع ال محمّد وفي درجاتهم فى الجنّة . وهذا المقام لا يناله إلا من حزن 
لحزنهم . وفرح لفرحهم , وتمشك بولايتهم . 

ومن الواضح أنّ صيغة الأمر تفيد الوجوب إن لم تكن قرينة على 
انناب والانتعراز علي »وعدا ها ل جى الأ ايكون لمن سا 
لشعائرهم في المصائب والأفراح . 

والخلاضة :أن الا اا رى عن ي مراي اك 
والمعظمين لشعائرهم ني . فأول الدرجات هو زيارة الإمام الحسين 90 . 
وفيها غفران الذنوب » وهذه صفة مشتركة قد يقوم بها الموالى وغيره, 
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والرتبة الثانية وجوب إظهار اللعن لقتلة الإمام الحسين ا . وهو مقام 
التبرتي من أعدائه ‏ وهذه من مختصّات الموالين » فلذا يضمن فها دخول 
الجنّة . والرتبة الثالثة تى الشهادة مع الإمام الحسين ا . وهذا يعطيه أجر 
الشهداء معه . والرتبة الرابعة وهي الأعلى أن يكون مشتغلاً بأحزانهم 
وأفراحهم بإحياء أمرهم وذكرهم ٠‏ وجزاؤه أن يكون معهم فی درجاتهم فی 
الجنّة . وهذا هو الفوز العظير , وهو ما يقتضيه الجمع الدلالي بين المثبتات ؛ 
إذ لا تنافي بين مداليل الأخبار المذكورة . 

ونلاحظ من مجموع ما تقدّم أنّ إحياء الشعائر الحسينية ليست 
مسألة ذوقية أو عاطفية أو مسألة بسيطة تهمٌ عوام الناس » بل هي قضية 
دينية عظمى أسّسها الباري سبحانه والنبي بل والأئمّة بي . ودعوا الناس 
إلهاء وأكّدوا فى روايات متضافرة أنّ الذين يعظّمون شعائر الباري سبحانه 
والحسين ب هم أصفياء يختارهم الله سبحانه هذا المقام والرتبة » وأنّها من 
أقرب الطرق إلى رضوان الله وجنانه » فضلاً عا يناله العبد من شرف في 
الدنيا وفى عام البرزخ . 

وكلّ مؤمن يريد الثواب والتقرب إلى الله سبحانه لا يكنه أن همل 
الشعائر فلا يشارك فيا ولا يعظّمها . كيف وإنّ تعظيمها هو تعظي لله 
سبحانه وللنبي ولسائر الأمّة الطاهرين . ومن أحياها بالشروط 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة ل U‏ 


المذكورة يخرج عن حيطة الإئمان العادي . ويصبح من أهل البيت 4# 
تنزيلاً وتشريفاً كا عرفته من قول أمير المؤمنين ا . 

ومن الواضح أنّ هذه الضرورة الكبيرة تدعو كل حريص على دينه 
وآخرته أن بهت بها . ولا يلتفت إلى ما يقوله المشكّكون بها , أو الداعون 
إلى تركها . 

ومن هنا دأب العلماء والخطباء وأهل الفكر على التسليم في قضايا 
الإمام الحسين ا وعدم التشكيك فيها وإن كان المشكك ذا نيّة حسنة ؛ 
لأنّ حسن النيّة وحده في قضايا عاشوراء لا ينب الإنسان العقوبة الإلهية 
ق الك فيا :وقد ارصن بض مرا الع ر ال بع ابيا 
بالالتفات إلى هذه الحقيقة فقال : 

في أوصي المؤمنين ولا سيا الشباب بضرورة إحياء وتعظيم الشعائر 
الحسينية . وتجنّب إيراد الإشكالات على العزاء الحسيني والمعرّين . 
وليعلموا : كما أنّ الحزن على أبي عبدالله الحسين لا وتعظيم شعائره وكلّ 
خدمة في سبيل إقامة مجالس العزاء على مصابه بل حتى قطرة من الدمع 
تسكب من أجله غالية جدّاً . وها أجر عظيم . وتطقْ غضب الربّ ‏ كذلك 
العكس بالعكس . فإِنَ التعرّض لقضايا الإمام الحسين نيه والشعائر 
الحسينية وحاربتها ها عقاب عظيم جدّاً بالنسبة نفسها ... فلا تقصّروا في 


eee ۲‏ ل 


تعظيم شعائر الإمام الحسين له وزيارته حتّ لا تنتابكم الحسرة يوم 
القيامة .. كونوا إيجابيين إزاء قضايا الإمام الحسين يي وشعائره دائما . وح 
أو كدت تر كينا نيا ف العغائن المشينية وتررى بدنلا إعانا ادفلا 
نك ادك أنه سلبي » بل اعمل أنت با تراه إيجابياً . واسع لعمل كلّ ما 
هو إيجابي في هذا الطريق'. 

وحدّر مرجع آخر من تصغير شأن عاشوراء وانتباك حرمته » فقال 
دام ظلّه : لا تصكّروا قدر هذه الواقعة الكبرى أي عاشوراء ‏ اتقوا الله 
فال ر عازه وشعائره وارز العقات ان شايا كان 
الحسين كه العلّة المبقية للدين كلّه من آدم إلى النبي الحناتم بل . وأحيا 
علياً ا إلى آخر الدهر . هذه هي نتائج جهاده وصبره وتضحيته صلوات 
لله عليه . بل المسألة فوق ذلك . نقول ذلك لكي تعرفوا واجبكم في إقامة 
عزاء الحسين ل وتعظيم مقامه . فكل ما نقوم به من ذلك ليس إلا يسيراً . 
فالواجب الشرعي أن تحفظ الشعائر الحسينية بكل قوّة وحسم وان 
تكون في كلّ سنة أفضل من التي قبلها ؛ لأنّ أساس عاشوراء إذا صار 
واهناً توجّه الخطر إلى الدين كلّه ‏ فإنّ بقاء الدين بعاشوراء وبقاء توحيد 
لله تعالى مرتبط بيوم عاشوراء » اقرؤوا هذا التعبير وافهموا معنى (وبذل 


. (بتصورّف)‎ » ٠٤١ - إحياء عاشوراء : ص۱۳۸‎ )١( 


الفصل الثانى : فى المنشأ الشرعى والعقلائى للشعائر الحسيئيّة م ا 


فيك مهجته) فقد بذل ا روحه من أجل بقاء توحيد الله تعالى . فإحياء 
ذكراه وتعظيمها تعظيم للتوحيد . 

لو أنّ علماء المذاهب السنّية تأمّلوا فى كلامنا بعين الإنصاف وتابعوا 
هذا الباب الذي يفتحه هم حديث « حسين مب وأنا من حسين ٠(»‏ 
لعظموا يوم عاشوراء » ولخرجوا فيه حفاة حاسري الرؤوس . دامعي 
العيون . وأوصوا جميع المسلمين أن يقيموا مراسم العزاء ليوم عاشوراء 
قوق برام كل لوادتو سات ای 


(۱) کامل الزيارات : ص٦۱۱‏ ۰ ح۱۱ ؛ شرح الأخبار : ج۰۳ ص۰۱۱۲ ح۱۰۵۰ ؛ أوائل 
المقالات : ص۷۸٠‏ . 

(۲) محاضرة لسماحة آية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراساني دام ظله بعنوان « معرفة 
عاشوراء » في المسجد الأعظم بقم . (بتصرّف) ؛ وانظر مقدّمة في أصول الدين 
لرسالته العملية (منهاج الصالحين) : ج١‏ » ص 830. 


المطلب الثانى 
تعظيم الشعائر ضرورة عباديّة 


نصّت الأخبار المعتبرة على أن زيارة اللإمام الحسين ا والحضور 
عدو وا خا ذكره واقافة الزن والعراء عل فاه فن افضل الأعفيال 
وأحبّها إلى الله سبحانه » وبها يدخل العبد السرور على قلب رسول الله ءل 
والعيديقة الظاهرة وان اة الطاهرين كه وان زيار ةه زيار 
هم 2#" كما ورد في رواية أبي خديجة عن الصادق 4 حيث سأله عن 
ذلك فقال ا : « اله أفضل ما يكون من الأعمال »(. 


0( بشارة المصطفى : ص۹١۳٠‏ مدرك الوسائل : ج ١٠ء‏ الباب ۸ من أبواب العمرة › 
ص ۱۸۳-۱۸۲ ح٤‏ ؛ بحار الأنوار : ج۰۹۷ ص ۰۱۲۳-۱۲۲ ح۲۸. 
(۲) كامل الزيارة : ص۲۷1٠‏ ح ١‏ ؛ وسائل الشيعة : ج٤٠‏ ء الباب 50 من أبواب المزار وما 


يناسيبه » ص 598494 وح١.‏ 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة ا ا 


وقد وردت بهذا النصّ والمضمون روايات عديدة('. وإطلاق هذه 
E EE‏ سات المسفكا تو الو اجا دمن العادات» 
ولا يخال لاحتال تقييدها بالمستحبّات ؛ لأنّ لسانها مما يأبى التقييد » وهو 
ما يقضي به العقل والضرورة ؛ لان الزيارة وإحياء ذكر الامام الحسين هة 
فق ١‏ سوك" لجن فالبد ا عا ين :ايه لين واحياء :1 مرق هنا سات 
المستحبّات والواجبات فهي من فروع الدين . وهي من أجزائه » ولا شك 
في أنّ الأصل أهمّ من الفرع » والكلّ أعظم من الجزء . بل إِنّ زيارة الامام 
الحسين ا وتعظيم أمره من شؤون الولاية والتولي لأولياء اله الذي لا 
يقبل عمل ولا إيمان من دونها . 
بل في بعض الأخبار ما يدل على أنّ زيارة الإمام الحسين ها 
كالصلاة التي هي أهمّ العبادات وأعظم أركان الإسلام . فى رواية ابن 
الختار عن أبي عبدالله 4 أله سئل عن زيارة أي عبدالله الحسين لإ هل في 
ذلك وقت هو أفضل من وقت ؟ فقال ا : « زوروه في کل وقت وفي كلّ 
حين » فإنّ زيارته 9 خير موضوع » فن أكثر منها فقد استكثر من الخير , 
ومن قلل قلّل له . وتحرٌوا بزيارتكم الأوقات الشريفة » فإِنٌ الأعمال 


)١(‏ كامل الزيارة : ص۲۷۷ ٠‏ ح۳ ؛ وسائل الشيعة : ج١٠‏ > الباب 50 من أبواب المزار وما 


يناسبه » ص ۰0۰۰ ح۳ و ٤‏ » بحار الأنوار : ج1١١٠‏ » ص 18 » ح٠‏ . 
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الصالحة فمها مضاعفة . وهى اوقات مهبط الملائكة لزيارته »('. 

وتلاحفل أن هذه اللتضواضيات المذكورة للؤيازة امثاوت. نا الا 
أيضاً ؛ إذ ورد في الأخبار أَنْها خير موضوع . فن شاء منها استكثر » ومن 
شاء استقل") وأنّ ها أوقات أشرف من غيرها . وها أوقات مخصوصة 
كأوقات الفريضة حيث يزداد شرفها ومقامها ؛ لأنّها ما تشهدها الملائكة . 

وفى رواية هشام بن الحكم عن الصادق نيه في بيان الغاية من فرض 
المداومة على الصلاة فى اليوم والليلة . قال ل : « أراد الله تعالى أن لا 
ينسيهم ذكر محمّد ٤ة‏ ففرض علمهم الصلاة يذكرونه في كل يوم حمس 
مات » ينادون باسمه » وتعيّدوا بالصلاة وذكر الله لكي لا يغفلوا عنه 
فينسوه فيدرس ذكره »(". 

ونلاحظ أنّ هذه العلّة مشتركة مع زيارة الإمام الحسين ا وإحياء 
ذكره ؛ إذ لولا تعظيم الشعائر والمداومة عليها لأنست السياسة الظالمة با ها 


(1) إقبال الأعمال : ج ١‏ » ص 56 -51؛ وسائل الشيعة : ج٤‏ ء الباب 07 من أبواب المزار 
وما يناسبه » ص۷۳٤۰‏ ح78؛ بحار الأنوار : ج١١٠‏ ؛ ص ۰۹۹-۹۸ ح79. 

(۲) وسائل الشيعة : ج 0» الباب ۲ من أبواب أحكام المساجد » ص۸٤۲‏ »؛ ح١‏ . 

(۳) وسائل الشيعة : ج 5 » الباب ١‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها » ص9 . 


ح۸. 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة e‏ 


من جيوش من المؤرّخين الكذابين والرواة الوضّاعين والإعلاميين من 
تشويه الحقيقة كا أنستهم قضايا كثيرة . حى تجد اليوم الكثير من المسلمين 
يخالفون نهج النى ٤‏ وسنته في الأصول والفروع بسبب الدش والتزوير 
الذي أحدثه معاوية ومن سبقه . إلا أنّ إحياء ذكر الإمام الحسين هه 
وتعظي شعائره هو الذي أبق الحقيقة ناصعة . وأحيا الدين . وكشف 
الباطل » وفضح أساليبه . 

کا ورد في متضافر الأخبار أنّ من استخفٌ بصلاته فقد استخفٌ 
بحرمة رسول الله ع0 > وخرج عن نهجه وسنته > وحرم من شفاعته(', 
وذاته ورد فيمن يستخفٌ بالشعائر ‏ أو بمن يعظمها حبّاً لآل محمد ة. بل 
في رواية أبي هارون عن الصادق 4# : « من استخفٌ بمؤمن فينا استخفٌ 
وضيّع حرمة الله عرّوجل »7 وذلك لأنّ حرمة المؤمن ناشئة من إعانه , 
ولذا صار أشرف على الله من الكعبة . وقلبه عرش ال رحمان » فهتك حرمته 
هتك لحرمة الله وتجتؤ عليه سبحانه . 

وفي الأخبار أيضاً ما يدل على أن زيارة الإمام الحسين ني وإحياء 


, من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها‎ ٦ أنظر وسائل الشيعة : ج٤ » الباب‎ )١( 
. ۷ ص 30 ۰ ح‎ 


(۲) روضة الكافي : ج۰۸ ص۲١٠۰‏ ح۷۳. 


۳۸ وجوه موجن عم دوا ماه جع وترون وراققة E‏ 


ذكره أعظم من الحجّ الذي هو الركن الثاني من أركان العبادات في الاسلام 
بعد الصلاة ؛ إذ ورد في رواية الكاهلي عن الصادق يِه : « أنه ليس شىء 
أفضل من الحمّ إلا الصلاة »(. 1 
ومن هنا نلاحظ أنّ ثواب الزيارة يعادل آلاف الحجج والعمر(», 
وأنّ الله سبحانه ينظر إلى زوّار الإمام الحسين كذ قبل أن ينظر إلى الحجّاج 
٤‏ عرفة("» وأنّ زائره ينال بكل خطوة في طريقه ثواب حجّة وعمرة 
مقبولة » إلى غيرذلك نما هو كثير متواتر“» وبذلك يدرك العبد غاية العبادة 
وروحها . وهو القرب من المولى عرَّوجل ٠‏ بينا لا يضمن الحاجٌ والمصلي 
اقول وان اذى فاه هة فن حك الأجراء والشراقظ ..وايضيا فان 
الشعائر الحسينية والكعبة الشريفة تشتركان في أَنْبَيا معأ من شعائر الله 
سبحانه » لان الكعبة تسم بالرمزية والإشعار بالله سبحانه فتقصد في 
العبادة والطاعة ونيل الثواب » وكذلك الشعائر الحسينية فإنّ تعظيمها تعظيم 


. من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها‎ .٠١ وسائل الشيعة : ج54» الباب‎ )١( 
ص۰۳۹ ح۳.‎ 

(۲) کامل الزيارات : ص ۰۲۷۱-۲۷۰ ح7؛ وانظر ثواب الأعمال : ص 177 177 . 

)۳( أنظر كامل الزيارات : ص۰۳۱۷ ح3 ؛ ثواب الأعمال: ص ١١5-١١0‏ ؛ تهذيب 
الأحكام : ج1 ص 0801-86١0‏ ح١١١‏ . 


. أنظر نور العين : ص٤۲۷ وما بعدها‎ )٤( 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة U‏ 


لأعظم شعائر الله سبحانه . والمشاركة فيها تعد من أبرز مظاهر العبادة 
والطاعة لأمر الله ورسوله والأئّة الطاهرين 82 لما للها من رمزية عظيمة 
تذكّر بالامام الحسين ا وبموقفه الربّاني الكبير الذي أحيا الدين وأقام 
اسر وفروعه » وقد ورد عن أمير المؤمنين ليه : أن القيمة الحقيقية في 
الكعبة الشريفة تظهر في رمزيتها ومكانتها المعنوية('. وكذلك الشعائر 
الحسينية فإنّ أهميّتها ومكانتها المعنوية تكتسب من عظمة الحسين كا 
ومقامه الإلهي » فالاعتقاد بها والتعظي لها والمشاركة فيها هي أعال عبادية 
تقرّب العبد إلى ربّه » وترتق به إلى مصاف العباد المطيعين الملبين لنداء 
اللاعة و ادك ال موهة ها E‏ 
الواردة فى زيارته له . 

منها : ما ورد في الكامل بسنده عن أبي حمزة القالي عن الصادق كا 
يقول في التوجّه إلى الزيارة قل : « لبّيك داعي الله سبعاً > وقل : إن كان لم 
يبك بدني عند استغائتك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري ورأيي وهواي 
... جئتك انقطاعاً إليك وإلى جدّك وأبيك وولدك الخلف من بعدك » فقلبي 
لكم مسلّم » ورأيي لكم متّبع . ونصرتي لكم معدّة حت يحكم لله بدينه 


ويبعئكم ... بأبى أنت وأمّى ياأبا عبدالله . إليك كانت رحلتى مع بعد شقتى , 
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ولك فاضت عبرت » وعليك كان أسق ونحبى وصراخي وزفرتي وشهق › 
وإليك كان بجي » وبك أستتر من عظيم جرمي )(". 1 

وكلمة « ليك » تذكّر بالتلبية التي يؤدّيها الزوّار فى الحجّ . ولعل 
العدد سبعة يوحي بالطواف بالبيت » وقد تضمّنت كلمات الزيارة الإشارة 
الى عدة حقائق : 

الحتقيقة لاون وةل : « إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك » 
فين لاد جميع أرواح المؤمنين مستجيبة لسيّد الشهداء خا بالنصرة , 
ولكن الأبدان كانت مانعة بسبب عدم وجودها في الدنيا فى ذاك الوقت » أو 
م تحضر بسبب المانع كالحبس أو الجهل بالواقعة » وهذا يؤكّد وقوع اختبار 
العباد في عالم الذر » وتقييزهم بحسب مستوياتهم ودرجاتهم . وعلى أساس 
ذاك الامتحان تكون توفيقاتهم ومراتبهم في الدنيا . 

الحقيقة الثانية : أنّ الإجابة للإمام الحسين 90 لا تقتصر على إجابة 
البدن . بل جميع الأعضاء والجوارح عليها واجب الإجابة والنصرة » وليس 
ذلك وحسب . بل حب الرأي والهوى علا واجب الإجابة . 

ومن الواضح أنّ معنى الإجابة لهذه الأعضاء الجارحية والجانحية لا 
تتحقّق إلا بتعظير الشعائر ؛ لأنّ معنى الإجابة لا تتحقق لغة ولا عرفا إلا 


(۱) أنظ ركامل الزيارات : ص50 .1١8-‏ 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة es‏ الام 


بالعمل الظاهر على الجوارح ؛ إذ كيف تتصوّر إجابة القلب ؟ وكيف تتصوّر 
إجابة السمع والبصر ؟ وكيف تتصوّر إجابة الرأي والهوى ؟ وكيف تلب 
هذه الأعضاء نداء الاستغائة ؟ واضح أنّ الاجابة فما لا تتحقّق بحمل 
السيف والجهاد الحربي , كما لا يكن أن يراد منها المعنى الجازي الحمول على 
المبالغة , لأنّ المعصوم ب لا يبالغ في كلامه . بل يحمل كلامه على المعنى 
الحقيق , وهو الأصل في استعمال الألفاظ في المعاني , فلابدٌ وأن يكون المعنى 
a.‏ الس الها وعد لجان هر تحار 
الإمام في موقفه . وهذه النصرة تظهر في مراسم الشعائر الحسينية ؛ لأنّها 
تشترك فيها كلّ الأعضاء والجوارح وجميع الجوانم لدى أدائها من إقامة 
عزاء وبكاء ونظم شعر وقراءة قصائد وإقامة يحالس أو المشاركة فبها, 
وتؤكد هذه الحقيقة جملة من النصوص الشريفة الواردة في زيارته ها 
وهتافات الحبٌ ونحوها من مظاهر عاشوراء . وهذا ما تقتضيه مناسبة 
الحكم والموضوع . 

بداهة أنّ منطوق الاستغاثة في يوم العاشر كان « ألا هل من ناصر 
ضير نا ال هل يمن ت عا :ال شل من دات ت عا 
يكن أن تتحقّق الاستجابة بمجرّد الحبّ القلبي » بل لاب وأن يظهر القلب 


. 510 أنظر اللهوف على قتلى الطفوف : ص١1 ؛ شجرة طوبى :ج۲ » ص‎ )١( 


See RE ۷1‏ دالجرء التانى 


النصرة . وكذا يظهرها السمع » ويظهرها البصر والرأي والهوى » ولا يكن 
أن تتحقّق هذه مجتمعة إلا فى الشعائر الحسينية , فنا النهج الذي يتضمّن 
النصرة بكل الجوارح والجوانح . ويكشف عن عمق إيان المؤمن وصدق 
حبّه وولائه . وهذا ما يؤكّده قوله : « ونصرق لكم معدّة » ولا یکن أن 
يكون المؤمن مستعدّاً لنصرته إل بصدق الإيمان والحبٌ واستحضار الواقعة 
في عقله وقلبه وجسده » وهو لا يتحقق إلا بتعظيم الشعائر بأنحائها 
وأضقافيا الل : لابا نيعا عله اة السعرة عونا وعفلا وقد ت 
الشاعر هذا المعنى بقوله : 

وما فاتنی نصركم باللسان إذافاتني نصركم باليد(") 

الحقيقة الثالثة : أ قوله لذ : « إليك كانت رحلتي مع بعد شقّتي » 
تشبيه آخر بالحجّ ؛ إذ يأتي إليه الناس مع بعد المسافة وشق الأنفس ؛ 
لأجل العبادة وغفران الذنوب وتعظيم العا اذ قال.سيعانه :2و تخمل 
لحم إّى بلي َم كوا لغيه إلا بشي ال74 لكن الفرق أن الرحلة 
إلى الإمام الحسين ا مصحوبة بالعزاء وفيضان العبرة » ومقرونة بالنحيب 
والصراخ والعويل » وليس الأمر كذلك في رحلة الحجّ . وهذه هي الهيئة 
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الفصل الثانى : فى المنشأ الشرعى والعقلائى للشعائر الحسينيّة OT‏ 


التي أفتى الفقهاء باستحبابها في الزيارة . 

وقد وردت فى فقرة ا : « وأرحم صرختىي وعبرنى » والصرخة 
لغة وعرفاً لا تصدق إلا بالصياح الشديد الذي يبلغ أقصى الطاقة . 

وفي فقرة أخرى يقول : « أنا بكم لجزع » وأنا بكم لموجع محزون . 
وأنا بكم لمصاب ملهوف » والجزع فى اللغة والعرف فقدان الصبر على 
النائبة النازلة والوجع اسم جامع لكل مرض مؤلم » والجمع أوجاع"؛ 
وهو غاية الألم . فهو أخصٌ ؛ لأنّ الألم قد يكون ظاهراً . وقد يكون 
مكتوماً ولا فة اهل اكه الور غا نضا اللدة وا ا كان 
عورا فسا أن غا إلا أن الوجع هو الألم الظاهر الذي لا يكن كتانه 
أو إخفاوؤه > والمصاب الذي نزلت به المصيبة . وهي کل مكروه يحل 
بالإنسان“» والملهوف محترق القلب . المتحسّر والمكروب» والمضطرٌ 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة : ص ١907‏ > (جزع) ؛ القاموس : ص 107 » (حزع) ؛ لسان 
العرب : ج۸٠‏ ص ٠ ٤۷‏ (جزع) . 

(۲) معجم مقاييس اللغة : ص٤٤٠٠ ٠‏ (وجع) ؛ القاموس : ص١٠۷٠‏ (وجع) ؛ لسان 
العرب : ج۰۸ ص ٠۳۷۹‏ (وجع) . 

(۳) المعجم الوسيط :ج٠‏ » ص 70. (ألم) . 

. الوسيط : ج١. ص077, (صوب)‎ a 

(0) أنظر معجم مقاييس اللغة : ص ۲۹۰ (لهف) ؛ القاموس : ص۷۸۸ (لهف) . 
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المظلوم ينادى وتشتغيث(١).‏ 

وتدلّ هذه المفردات على أنّ المطلوب من المؤمن الموالي أن يكون في 
أقصى حالات التفجّع والجزع على ال حسين ك ومصائبه . فاقد الصبر » 
يحترق القلب . صارخاً باكياً نادباً مكروياً مستغيثاً متألماً متوجّعاً . وأن لا 
تكون هذه هيئته وحالته في ساعة أو أيّام . بل في كلّ الأوقات والحالات 
كما تفيده لام التأكيد واسم المفعول اللذان باجتاعهما يفيدان الدوام 
ان 

ومن الواضح أنّ المؤمن إذا احترق قلبه لا يمتلك نفسه » ولابدٌ وأن 
جز ع ويفقد صبره , وإذا نقذ الضين لالد وان كون ضارغا سو جما متام 
فكوا سی ا مدا لمجال ول ترقا ل ورا سكن اله نفس 
حت يواسي سيّده ومولاه بکل ما عنده من مال وبدن ودم . 

وهذه الحالة هي النتيجة الطبيعية لكل محترق القلب محزون موجوع , 
وكلَّا اشتدٌ الشعور بالمصاب وزاد احتراق القلب اشتدّت مظاهر المواساة 
والمشاركة فى الألم والجزع . وهذه الحالة بما لها من صفات ومظاهر لا تعبر 
عنها الندوات أو المحاضرات أو يحالس الذكر » بل مواكب اللطم واللدم 
والصراخ والإدماء وضرب السلاسل ونحوها من مظاهر عزائية . وهذه 


(۱) لسان العرب : ج9» ص 27377 (لهف) . 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة VO ss‏ 


فى الأخرى قطن الا مض مشاتعر اتن الحتزفين من أل الصية 

والغابة :من ذلك كله هى تخضيل الذرجات المغتوية وعفران الذنوتى 
وطلب الأجر والإحسان فى الدنيا وف الآخرة ؛ إذ يقول الزائر عند بلوغه 
القبر منكبّاً عليه : « ياسيّدي أتيتك زائراً .. أتقرّب إلى ريي بوفودي إليك , 
وبكاني عليك . وعويلي وحسرتي وأسفي وبكائي . وما أخاف على نفسي 
رجاء أن تكون لي حجاباً وسنداً وكهفاً وحرزاً وشافعاً ووقاية من النار 
غا اناهن سالك این أعادى عدر کد ورال وک غل ذلك 
Eo‏ 

ونلاحظ هنا أنّ الإمام #4 وصف الموالي بصفتين تشكّل أهمٌ أركان 
الإيمان والعقيدة الصحيحة » وهما التولي والتبرّي . وإنّ هاتين الصفتين 
تنعكس على كل حياة الإنسان حى آخرته . 

الحقيقة الرابعة : أنَّ هذا الشعور والفهم الذي ينبغي أن يكون عليه 
المؤمن فى زيارة الإمام الحسين ا وإقامة عزائه لا يقتصر على أوقات 
خاصّة ‏ أو أَيّام من السنة » بل هو مطلوب شرعاً في جميع حياة المؤمن منذ 
ولادته إلى ماته . وإلى ساعة حشره ونشره ؛ لآنّ هذا النهج هو الذي 


و فيه المؤمن ر آله اا و رحا رسؤله چ وسوجب دان 
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es ۲۷٦‏ جافقه الشتعاتر الديفيةب الجرء ا 


الذنوب وعلو الدرجات » فحياة المؤمن الموالي في مجه الاعتقادي وف 
مشاعره ومواقفه منقسمة بين التولي والتبري . فيوالي أولياء الله سبحانه 
وينصرهم . ويتبرًأً من أعدائه ويعادهم . ومن الواضح أنّ الموالبي لا يكن 
أن يكون معادياً لأعداء الإمام الحسين له إلا بالعمل . 

ويتحصّل من منطوق هذه الفقرات الشريفة أنّ تعظيم الشعائر 
الحسينية هو من أجلى مصاديق نصيرة الإمام الحسين له والإجابة 
لاستغائته واستنصاره . وهذه الاجابة تتضّمن إعلان الولاء للامام 
الحسين خا والبراءة من أعدائه ليس بالسيف فقط . بل بالقلب وكل 
الجوارح والجوانح والتي في يحملها تجتمع في الشعائر الحسينية بأنحائها 

ومن الجهات المشتركة بين تعظيم الكعبة وتعظيم الشعائر الحسينية 
هو أنّ الاثنين صارا حلاً لاختبار الناس وامتحانهم » فبتعظيم الكعبة 
وتران ای ,من ا والنافق اه ال من اني 
وكذلك في الإمام الحسين # وشعائره » نّا كانت ولا زالت السكة التي 
كنف تاق الاس وغرهي: 

ففى عاشوراء سقط الآلاف من الناس في الامتحان حينا خذلوا 
الامام الحسين ل ول ينصروه » فضلاً عن الذين شاركوا في قتله » أو رضوا 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسيئيّة ل اللاي 


بذلك » وفاز آخرون نصروه وجاهدوا معه » وفی كل عام وحينا تأتي 
عاتوراء جلي فيها حقائق الناس وجواهرهم : فيتميّز آلؤمن عن ميف 
الإيمان , والذي يقف موقف الناصر المعين الموالي لولي الله والحارب لأعدائه 
من الآخر الذي يقف موقف المتفرّج أو المشكّك الذي يخذل الناس 
ويستهزئ بإيمانهم ومواقفهم البطولية في نصرة الإمام الحسين ا وقضيّته . 

ذ كن عام قوز اا سين كل رر رووا 
يحصد جزاء عمله » فإنّ الله سبحانه أراد للامام الحسين ا أن يكون الحدّ 
الفاصل بين الحقّ والباطل » وبين الإيمان والشك . وقد كان ولا زال الذين 
يقفون في وجه الإمام ا حسين ك ويثبتطون الناس عن زيارته أو إحياء 
شعائره بالكلمة أو الموقف أو الشعار وغير ذلك من أساليب من طبقة 
الحكّام الظلمة وأصحاب الدنيا الذين لا يريدون للحقيقة أن تظهر ؛ ولا 
للحقّ أن ينتصر . بيغا الذين يقفون مع الإمام ا حسين ل في كلّ شؤونه هم 
المؤمنون والعلاء الريّانيون وأهل الضائر الحرّة . وهذا المعنى يؤكّده الإمام 
الحسين ني إذ كان يقول في قنوته : « وأعذ أولياءك من الافتتان بى ٠(٠»‏ 
ومعنى الافتتان هنا الامتحان الذي يوجب فتنة الإنسان وسقوطه » وهذا 


(۱) بحار الأنوار: ج87 ؛ ص 7١5‏ ء والدعاء مروي عن طريق النائب الخاص للامام 
الحجة عجّل الله تعالى فرجه الشريف . 


V۸‏ ................... فمَهِ الشعائر الدينية الجزء الثانى 


المضمون خاص ورد في الإمام الحسين 4 . وقد ذكر بعض مراجع العصر 
أله لم ير في أي دعاء من أدعية المعصومين نيك مثل هذا الدعاء(. 

ونلفت النظر هنا إلى حقيقة وهي أنّ الإمام 4 يستعيذ الله سبحانه 
من أن تحن ارلا به ا ومن ذلك أن الذيق معلون: ذا الامعحان 
هم الموالون للامام لا غيرهم » وهو ما تقتضيه القواعد والأأصول ؛ لأنّ 
الذين لا يؤمنون بأهل البيت والأئمّة ا لا يوصفون بأولياء الله ؛ بداهة أن 
من يتول الذين بدّلوا وخالفوا البي #۶ وعصوه في عترته وأهل بيته 4 
لا يكن أن يتصفوا بهذه الصفة , فالذين يتعرّضون إلى الامتحان بالاإمام 
الحسين ا هم الموالون » وأمّا غيرهم فقد فشل في امتحانه الأوّل حين 
خذل نبيّه فی عترته » واتبع غيرهم نيك . 

ومن الواضح أنّ هؤلاء جميعاً يعتقدون بالإمام الحسين لي كإمام 
مفترض الطاعة , وإلا ١‏ سوا بالاولاء فلاب وأن يكون امتحانهم 
بالإمام الحسين ا هو فى شعائره والمراسم المنسوبة إليه . وقد مرّ عليك 
بعض الأخبار التي تنص على أنّ قوماً يحرّكهم الشيطان وحبٌ الدنيا 
يستهزئون بشعائر الإمام الحسين . ويشكّكون بها » ويخذّلون الناس 
عنها . وأكّد الام نيك أنّ هذا النبج منزلق خطير لا يكن أن يسلم صاحبه 


. ٠٤۷ص‎ : أنظرإحياء عاشوراء‎ )١( 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة V4 ss.‏ 


من حساب وعقاب ؛ لأنّه في النتيجة يتضامن مع موقف ا حاربين للامام 
الحسين نيه , والداعين إلى خذلانه وإن كان الشخص المشكّك أو المستهزئ 
غير ملتفت إلى هذه النتيجة أحياناً ؛ لأنّ النتائج التكوينية تتبع مقدّماتها . 
والعلم والجهل لا يغيّر منها شيئاً . 

ويكني شاهداً على هذا هو أنّ نهج الاستهز تهزاء والتشكيك هو نهج 
أعداء النبي ل والأئمّة بيك الذين يكقّرون المسلمين » وينسبون الناس إلى 
اة هرلا اقل ها هال ع انمع سهلاءبالدية و الموازين افلم 
ا ل ل ا لن دكار 
يستهزئون بالشعائر ال حسينية فقط » بل يستهزئون بالكثير من معالم الدين , 
وهم مناهج في حاربة الدين وهتك حرمة النبي ٤‏ وتعطيل مفاهيم القران 
والسنّة عن الحياة بدعوات فارغة تخدم أعداء الدين » وتضرٌ بمصالح 
المسلمين » وتفرّق كلمتهم . 

هذا وأسأل الله سبحانه أن يوققنا لأن نستعرض بعض الاشكالات 
التي يثيرونها حول تعظم الشعائر ا حسينية فى الأبحاث القادمة . ونعرضها 
على الموازين العلمية والشرعية . ونناقش محتواها ونتائجها نصرة 
الحسين كه واتضارا الحيقة:. 


المطلب الثالث 


إن الصفات الحضارية قد تطلق بلحاظ المظاهر المادّية للحياة من 
قبيل الأبنية والشوارع والحدائق ونحوها . وهو ما يعبر عنها بالمدنيّة, 
وتسمّى حضارة أيضاً باعتبار أنّها تحظى بصفات الحضر فى مقابل البداوة 
ونحوها . وقد تطلق على الجانب المعنوي ؛ لأنّ صفات الناس الأخلاقية 
والفكرية فما ما يتوافق مع الرق الإنساني . وفيها ما يعكس خلاف ذلك 
من حيث مستوى التفكير ومستوى العمل وأساليب المعاملة . وهذا هو 
المقصود فى مصطلح الحضارة , والأوّل إذا أطلقنا عليه عنوان الحضارة فهو 
من باب الجاز والتساع » فالأمّة المتحضّرة هي التي تملك فكراً ونظاماً 
المناوك والناش ی ان و القضارية فى كل امن 
تقوم بسيادة خصوصيات الأمّة في جميع بحالات حياتها ؛ لان 
الات :ساكل وا را 
هذه المخصوصيات ثلاث هي : 


الفصل الثانى : فى المنشأ الشرعى والعقلائى للشعائر الحسينيّة لدو ع وو كا 


١دافكارها‏ ومعتقداتا: 
أخلاقها وروابطها الاجتاعية . 

*_تارنخها وأضالتا : 

يكن أن شكل وا مسن :دوق قداث شك 
أفكارها الخاصّة . وأخلاق تنظّم ر ٠‏ وتأريم يربطها بجذورها 
وميا فة عة فا سيريا الام اهار عن غيرين ٠‏ وهي التي 
تشكّل عوامل النصر واهزية في المواجهات والتحدّيات . 

ومن هنا نلاحظ أن الصراع السياسي والحضاري بين الأمم يكن في 
هذه المخصوصيات دامًاً أو غالباً > فالعدو الخارجي إذا أراد أن يحكّم 
او ته عل أ امه فامًا هزم أفكارها ٠‏ أو يحم أخلاقياتها » أو 
يقطعها من جذورها التأريخية » والأمّة اة اند وان حفط هينه 
العناصر الثلاثئة لكي دكن عن مز EE ETE E‏ 
ا التأريم , ٠‏ وينص اي الكتاب والسنة ٠‏ ويقضي بها العقل , و 
علم النفس الاجتاعي ٠‏ فالأمم المهزومة تهزم ولا فى خصوصياتها وات 
اة حفارا تنتصر عبر هذه المخصوصيات الثلاث ألا . 

ومن هنا تتمسّك كل ا بالرموز والمبادئ التي محفظ هويتها 
وخصوصياتها . ومن أعظم الرموز التي تحفظ هوية الأمَّة المسلمة 
الحضارية هي تعظيم الشعائر الحسينية . وهذا ما يمكن إدراكه عبر النظر إلى 
اثارها السياسية والاجتاعية . وأبرزها ثلاثة : 
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الأثر الأول : تعظيم الشعائر فتح معنوي 

أنّ تعظيم الشعائر تتضمّن الفتح المعنوي الذي دلت عليه النصوص . 
فإنّ الامام الحسين ل وصف إحياء ذكره وأمره بالفتح » وهو لا ينطبق إلا 
غل الآناق:واليركات الاد ر اله الو عل للق د روق ابس 
قولويه بسنده عن زرارة عن الصادق ا : « أن الحسين ل كتب وصية 
لبنی هاشم حين خروجه لكربلاء جمعها في جملتين خبريتين يقول فما : 
بسم اللہ الرحمن الرحيم .. اما بعد فإنّ من لحق بي استشهد . ومن لم يلحق 
بي لم يدرك الفتح والسلام »(©. 

ولعلّ أقرب المعاني إلى منطوق الحديث هو أنّ بشهادة الإمام 
الحسين لا والشهادة معه يكون الفتح . وليس المقصود الفتح العسكري 
الذي يحصل بانتصار جيش على جيش ؛ لأنّ هذا لم يحصل في عاشوراء . 
وما الفتح المعنوي الذي يوجب انتصار الروح والفكر والأخلاق والقيم 
على الجيش الآخر وإن كان المنتصر مقتولاً والمهزوم قاتلاً ... وهذا ما يدل 
عليه المعنى اللغوي والعرفي لمفردتي « بلغ » و « الفتح ». فإنّ معنى البلوغ 


)١(‏ كامل الزيارات : ص۷١٠‏ ح ۲۰ ؛ وانظر مختصر بصائر الدرجات : ص٦‏ ؛ مناقب آل 


أبى طالب : ج۰۳ ص ۲۳۰ ؛ بحار الأنوار: ج ٤۵‏ » ص ۰۸۷ ح۲۳ . 


الفصل الثانى : فى المنشأ الشرعى والعقلائى للشعائر الحسينيّة AY ess‏ 


في اللغة والعرف هو الوصول إلى الشيء' والفتح إزالة الاغلاق 
والإشكال . وهو هنا بمعنى النصر والظفر"؛ لمناسبة الحكم والموضوع 
أطلق عل فتح باعتبار أنه يزيل مغالق العدو . ويرفع مشكله » وفيه ورد 
قوله تعالى : إا فَتَحْنا لك قَنْحاً مُبيناً # لِيَغْفِرَ لك اله مَا دم مِنْ دنب وَمَا 
أَخَر04” لأنّه سبحانه نصر النبي وأظفره على خصومه ماديا . وفتح عليه 
من العلوم والهدايات التي هي الذريعة إلى التقرّب والمقامات الحمودة(). 
وتؤكد الروايات ووقائع التأريخ والوجدان البشري أنّ الإمام 
الحسين ا انتصر على دولة بني أميّة حق اوضر قدوة كل 
صاحب حقّ وفضيلة يريد أن ينتصر لحقّه » وكان ولا زال قادة العالم 
وزعاؤه وبعض كبار الساسة وأصحاب الهضات يستلهمون منه 
روح الصبر والتحدّي والثبات على المبدأ . والدفاع عن الحقوق » وهو 


: أنظر معجم مقاييس اللغة : ص۳۷ ء (بلغ) ؛ مفردات ألفاظ القرآن الكريم‎ )١( 
. ص 115 » (بلغ)‎ 

(۲) معجم مقاييس اللغة : ص 800 , (فتح) ؛ مفردات ألفاظ القرآن الكريم : ص 77١‏ . 
(فتح) ؛ المعجم الوسيط :ج۲٠‏ ص ١171‏ (فتح) . 

(۳) سورة الفتح : الاية 7. 

. أنظر مفردات ألفاظ القرآن الكريم : ص٠1۲ (فتح)‎ )٤( 


۸4 مو ارت يرع وجوه عد ةا ود وود افق القتعائر ال :د الجر افاي 


مع كلّ ذلك عبرة كل مؤمن(". وقبره مظهر المعجزات والكرامات 
الالمية . وترابه شفاء الأمراض . ومشهده مقصد ملايين الخلق . والزمان 
والمكان فى العالمين العلوي والسفلي مشغول بذكره » وإقامة العزاء 
لالع لضا و وره و الا عل اعدا و اة را عت 
وناصره وجيه فى الدنيا ووجيه في الآخرة . وهذا الفتح المبين ليس مما 
يفرضه ميزان العدل فى الوجود فقط . بل هو من الوعود الإلهية 
للحسين لا وأنصاره . 

فقد روى فی الكامل س عق :قذامة ين اد غن اندب وا لديك 
طويل نقتطع منه حلّ الشاهد - قال : قال علي بن الحسين خت : « إن ل 
اا ها ا ر أى د وکل ن كان معدا می وار کر 
وسائر أهله وحملت حرمه ونساؤه على الأقتاب يراد بنا الكوفة » فجعلت 
أنظر الهم صرعى ول يواروا » فيعظم ذلك فى صدري ‏ واشتدٌ لما أرى منهم 
قلق » فكادت نفسي تخرج , وتبيّنت ذلك مني عمقي زينب الكبرى بنت 
على . فقالت : مالي أراك تجود بنفسك يابقيّة جدّي وأبي وإخوتي ؟ فقلت : 


وكيف لا أجزع وأهلع وقد أرى سيّدي وإخوتي وعمومتي وولد عمّي 


)١(‏ كامل الزيارات : ص٤٠۲‏ > ح۱ ؛ وص ۲۱۵١‏ »ح” ؛ بحار الانوار : ج٤٤‏ » ص 58١‏ ؛ 


.١١ح‎ 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسيئيّة ا YAO‏ 


وأهلى مضرّجين بدمائهم . مرمّلين بالعراء مسلبين » لا يكقّنون ولا 
يوارون: ولا يعد غلييم أخد.. .ولا يقرعهم بشن : كاعم أهل بيت من 
الديلم والخزر ؟ فقالت : لا يجزعتّك ما ترى » فوالله إن ذلك لعهد من رسول 
الكل ال اك و ك رعو لخن اله ما ان اا 
مدا ت لا ري اع هه ا وف رفون ق هل الارات 
نهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرّقة فيوارونها . وهذه الجسوم المضرّجة , 
وينصبون هذا الطف علماً لقبر أبيك سيّد الشهداء لا يدرس أثره » ولا يعفو 
رسمه على كرور الليالي والأيّام » وليجتهدنّ أنه الكفر وأشياع الضلالة في 
حوه وتطميسه فلا يزداد أثره إلا ظهوراً » وأمره إلا علواً »(. 

م سأل الإمام 44# عمّته الصدّيقة الصغرى عن عهد رسول لله 4ل 
لأمير المؤمنين ن في ذلك ففصّلت له الحديث رواية عن أ أن » وسألت 
أمير المؤمنين # عن حديث أ أن فصدق كلّ ما قيل , ثم قال ل رواية 
عن رسول الله يي : « إنّ إبليس لعنه اله في ذلك اليوم أي يوم عاشوراء - 
يطير فرحاً فيجول الأرض كلها فى شياطينه وعفاريته » فيقول : يامعشر 
الشياطين قد أدركنا من ذرّية آدم الطلبة . وبلغنا فى هلاكهم الغايةء 
وأورثناهم النار إل من اعتصم بهذه العصابة . فاجعلوا شغلكم بتشكيك 


. ١ح كامل الزيارات : ص 440 ؛‎ )١( 
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الناس فيهم وحملهم على عداوتهم وإغرائهم بهم وأوليائهم حقی تستحكم 
ضلالة الخلق وكفرهم . ولا ينجو منهم ناج » ولقد صدق عليهم إبليس وهو 
كذوب أنه لا ينفع مع عداوتكم عمل صالح . ولا يضيرٌ مع حبتكم 
وموالاتكم ذنب »(. 

ومنطوق الحديث يدل بالدلالات اللفظية الثلاث على عدّة حقائق : 

الحقيقة اللا فال ان را الدين ومظهر نور 
الله سبحانه » وأنّه على مرور الزمان يتعرّض للأذى والظلم ومحاولات 
الطمس من قبل الظلمة وأشياعهم . إلا أنّ الله سبحانه حيث جعله مظهر 
ووه سكين المقاالة علي E EC‏ لبر عليه زذا د علوا 
وارتفاعاً » وشاع أمره وذكره , فيكون الحجّة البالغة على الخلق . وهذه 
كرامة خاصّة منحها الله سبحانه للحسين هه قضى على مخالفة السنن 
والقوانين التكوينية ؛ لأنّ هذه السنن تقضي بأَنّ الظلمة والطغاة إذا دروا 
وخططوا وجهدوا لأجل حو حقيقة وطمس آثارها ئها تضعف أو تسى » 
ورتا يزيلونها . لا سما إذا استمردت الحرب قروناً طويلة » إلا أنّ الإمام 
الحسين ا يخرق هذه القاعدة » فكلا اشتدٌ الضغط على قبره أو أمره فإِنه 
يزداد ظهوراً وعلواً . وهذا عهد من مصاديق الوعد الإلهي الذي لا يختلف 


(۱) کامل الزيارات : ص 558 » ح١‏ . 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة معن أ ا 


ولا يتخّف وهو فتح عظيم جعله الإمام الحسين #4 من أهدافه . 
الحقيقة الثانية : أنّ الأثر فى قوها لهه : « لا يدرس أثره » يراد به 
العلامة . واندراسها ذهاب أثرها بسبب تقادم العهد » والرسم في قوها : 
« لا يطمس رسمه » يراد به أثر العين » وطمسه تغيّر صورته . فالأوّل 
ناظر إلى جهة العلامية للقبر الشريف . والثاني ناظر إلى ذات المرقد 
الطاهر . 
ولا شك في أنّ علامية القبر تتلخّص فى جميع الفضائل والمناقبيات 
التي اتس مها الإمام الحسين ا . وقد تعلق العهد الإلهي بعدم زوالها أو 
اندراسها مهما طال الزمن وتقادم العهد . وهي فى محملها تشكّل الهوية 
الحضارية للأمّة المسلمة الى تحفظ عقائدها وأخلاقها وأصالتبا التأريخية . 
ب ا ا کک اوفك او ف ر ااا 
لدعاتها هي خروج عن النهج الحضاري . ودعوة إلى الانفصال عن اطوية . 
الحقيقة الثالثة : أنّ الحسين ا وما يتعلّق به من شعائر هو نمج 
الرحمن . وهو الطريق الذي يحارب به الشيطان بجنوده وأساليبه » وف 
المقابل التشكيك في ذلك هو نهج الشيطان يوجده بين المؤمنين ليضلهم عن 
الطريق القويم . فإحياء الشعائر الحسينية هو نهج الرحمن والتشكيك بها هو 
نهج الشيطان . فعلى المرء أن يرى على أي النهجين يسير . 
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الأثر الثاني : تعظيم الشعائر إحياء لتأريخ الامّة 

اا لأحداث التأريخ لا سرًا التأريخ الحديث يجد أنّ اليمجتمع 
المسلم ابتلى بمحاولات كبيرة مدعومة بإعلام وثقافة وسياسة موضوعة 
لأجل اجتثاثه عن أصوله » وتجريده عن هويته » والفرض من ذلك 
هو فصل الأجيال الحديثة عن تأريخها . والانفصال عن التأريخ ليس 
وعد الان عن مايه زهانياً ...ل ينصلة تسيا وفكريا وووحيا عن كل 
ما بناه قادته ورموزه , وما أشاد آباؤه وأجداده من أمجاد وعناصر 
قوّة . 

ومن الواضح أنّ الجيل الذي لا ماضي له كشجرة لا أرض ها 
تتقاذفها الرياح من كل جانب » كا أنّ عضر الجتمع وثباته واستقراره لا 
يقاس بشكل البيوت التي يسكنها » ولا أنواع السيارات والطائرات التي 
يركيها . ولا أنواع الأطعمة التي يأكلها ء أو الملابس التي يلبسها » بل يقاس 
بتراكم تجاربه ومستوى فكره ورسوخ ا وقواعده . 

فالشاب الذي ينفصل عن تأريخه لا يتخذ من قادته وزعمائه قدوات 
يتعلّم منهم الق المعنوية » بل يتّخذ الرموز التي يصنعها الخصوم -كالسياسة 
الغربية - فيقتدي بهم » وهم فى حملهم يقودونه إلى التفكير في نوع اللباس 
والطعام وقصّات شعره ونحو ذلك » فيشغلونه بالتوافه والقشور عن الجذور 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة AA ass.‏ 


ا 

فالذي يتخلى عن تأريخه سوف لا يجد لاحترام العلم والعالم قيمة , 
ولا للحجاب قيمة » ولا للصلاة والصيام أهميّة ولا لصلة الرحم أو 
مساعدة الفقير أو زيارة المريض أو خدمة الحتاج مكانة أو قدسية » وإنما 
القيمة تكون لما تقليه وسائل الإعلام من ماذج للقي والمبادئ » فيعظم 
ا لمغتين والمطربين ‏ ويحترم الراقصات ومصمَّمي الأزياء والمنحرفين من 
او اه ال سروه فيا قير حت ی راا 
واللعب وشرب الخمور والفجور وغيرها من منظومات أخلاقية تأتيه من 
الغير . وتروّج لها مؤسّسات إعلامية وثقافية لأجل السيطرة عليه 
والاستيلاء على بلاده وخيراته . 

وبالتال فان الانتعار الخديت ل يتمد هل الط العسكرية يل 
على السيطرة الفكرية والأخلاقية , وهذا ما يبتدئه في أولى خطواته بقطم 
الناس عن ماضبهم وأصوهم التأريخية المشبّعة بالق والأخلاق الإسلامية 
العالية . 

وقد ورد تقرير في هذا الجال يقول : إِنْ علماء الغرب كانوا ولا زالوا 
يعدّون دراسات مفصّلة ودقيقة لدراسة الإسلام بشكل عام » والتشيّع 
بشكل خاصٌ ؛ لأجل التعرّف على حقيقة التشيّع وطرق التعامل مع 
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الشيعة ! وقد كتب أحد مفكّرهم مقالة يتحدّث فما عن الجاليات التى 
قطنت بلاد الغرب هروباً من الاضطهاد والقمع الذي عاشته فى 5 
فقال : إنّ الكثير من هذه الجاليات ذابت وهضمها العتمع الغربي بأفكاره 
ومنظومته الأخلاقية . إلا جماعة واحدة استعصت على ذلك ولم تنصهر فى 
ذاك المجتمع . بل ظلّت محافظة على قيمها وأخلاقها ومنظومتها الاجتاعية 
وهم الشيعة . فإِنْهم يتمتعون بمناعة عالية بحيث لا يكن تذويبهم في المجتمع 
الغربي ولا فرض أفكاره وقيمه الأخلاقية عليهم » وعلّل ذلك بسببين : 

الأول : الامام الحسين خا 

فإنّ هذا الإمام لإ هو الوقود الذي يزوّد مواليه بالروح والصبر 
والجهاد . ويذكّرهم بق العدالة والحقٌّ والاتتفاض على الظلم » ويدهم على 
الحبّة والقاسك واحترام ق الدين » ويشدّهم إلى جذورهم التأريخية . 

وقد ظلّ الجتمع الشيعي حافظاً على إحيائه للشعائر الحسينية 
حت في بلاد الغرب فحفظ نفسه. بل تكن هو بقوّته المعنوية 
وبصلابته الفكرية أن يتر على البعض في المجتمع ويدخلهم في الإسلام 
والتشيّع . 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة AV ccs.‏ 


الثانى : المرجعية الدينية 
فإنها اميزان الذي يحفظ اوو e‏ و والانشداد 


0 يفتقدها غيرهم 59 يريا 
-العلم والفقاهة في ختلف شؤون الحياة الدينية والدنيوية . 
۲ -قوّة التقوى والأخلاق ما يجعلها القدوة الحسنة لسائر الناس فى 
مقابل القدوات التى يصنعها الغرب وأتباعهم . 
٣‏ - الاستقلال عن الأنظمة السياسية التي غالباً ما تحاول أن تجير 
الدين لمصالحها(١).‏ 
فالفرق الحاصل بين المجتمع الذي أذابه الغرب في منظومته الفكرية 
والأخلاقية وامجتمع الذي لم يتأثّر بالغرب بل أثّر عليه في منظومته يرجع 
إلى أن الجتمع الأول منفصل عن تأريخه . بين الثاني متمسّك بتأريخد 
ا الاعتقادية . والتحقيقات التي تذعن هذه الحقيقة كثيرة جدّاً . وهي 
حقيقة يقرّها علماء النفس الاجتاعي والتربية » ويؤكدها الواقع الخارجي 
للمجتمعات . 


. ٠١٤-۱۲۳ أنظر الإمام الحسين لا عظمة إلهية : ص‎ )١( 


۹۲ ........................ فقه‌الشعائرالدينية -الجزء الثاني 


فإنّ البيت الذي يعقد فيه محلس للامام الحسين ف » أو تشارك الام 
والأب في حالس العزاء على الإمام الحسين ك غالباً ما يكون أبناؤه أنق 
وأقرب إلى التقوى وحسن الأخلاق » وأكثر خدمة للمجتمع فى يحالات 
ااا من غير لن مالس الا ا لمن ا تيد و قله الابقا 
وتبنی شخصيتهم في منظومة عالية من الأفكار والأخلاق والسلوك 
الاجتاعي . وتصيّر أصحابها طاقات منتجة وفاعلة في البعدين الإنساني 
والحضاري ٠‏ والعكس - 

وقد ورد في بعض زيارات الامام الحسين ا ما يؤكد هذه الحقيقة , 
ففي زيارة الأربعين الشريفة التي رواها الشيخ في المصباح عن صفوان 
ا لجال عن الصادق ا يقول فيها : « بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من 
الجهالة وحيرة الضلالة »(). وفى التهذيب : « بذل مهجته فيك ليستنقد 
عبادك من الضلالة والجهالة والعمى »(). 

وبذل المهجة أي إسالة دم القلب" في غاية الرضا وطيب النفس ؛ 
لاله بذله فى رضاه وقربه ومحبّته . ولذا قال : « فيك » وكل هذا البذل 


(۱) مصباح المتهجخد : ص۷۸۸ . 
)۲( تهذيب الأحكام :جا ص 09 ح۲۱ 5 
)۳( أنظر معجم مقاييس اللغة: ص2977 (مهج) 


الفصل الثانى : فى المنشأً الشرعى والعقلائى للشعائر الحسينيّة AP‏ 


والعطاء أراد به تحقيق هدفين : 

أحدهما : إنقاذ عباد الله من الجهالة . وفي لفظ العباد إشارة 
ال عه اف راا يض ااا وبل يعمل كز عا 
OT)‏ 

وثانيهما : إخراجهم من حيرة الضلالة . 

وإناعا الا نكناد EN‏ كه جه ل كن ارقا 
الجاهلين بالجهل البسيط فيعلمهم طريق الهدى كما كان الحال في دعوة 
النبي ية لبعض أهل الجاهلية . وإغا كانت لانقاذهم من الجهل المركّب . 
وهداية الجاهل المركب إلى الحقّ أصعب بكثير من هداية الجاهل البسيط ؛ 
لأنّ الجاهل المركّب يتيقّن بصحّة أفكاره الخاطئة . ويتمسّك با قد يعدّه 
برهاناً أو دليلاً . فإرجاعه عن ضلالته إلى الصواب أمر صعب عادة . وهذا 
النهج هو الذي سار عليه الامام الحسين ثا . وهو ما عئرت عنه الروايات 
بالتأويل . 

فإنّ مقاتلة النبي بيذ للكقار كانت على التنزيل . وأمَّا مقاتلة 
الإمام الحسين نه فكانت على التأويل » وذلك لأنَ الناس وقعوا 
في جهل وضلالة فانقلبت عندهم موازين القيم . وصار المعروف منكراً 
والمنكر معروفاً . والحقّ باطلاً والباطل حقَاً . فضلّ الناس طريق 
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الصواب بسبب مناهج سياسية وضعها الحكّام الجائرون ضدّ ال 
محمد ني . فكان النهج العام قائماً على سب علي بن أبي طالب به . 
وهو الذى قت الدين و اهاد دول الالام فة وبطر ل تة وكان تالى 
تلو النبي به في سماته الشخصية وصفاته المعنوية باتفاق جميع 
الصحابة . وصار الحاكم يعلن بلزوم هدم الدين ومحو اثاره » ويتظاهر 
بالفسق والفجور . 

فقد روى ابن أبي الحديد في شرح النهج أن معاوية كان ينادم 
المغيرة ابن شعبة ؛ لأله كان يشابهه في الأفعال والصفات . يقول ولده 
المطرف بن المغيرة : دخلت مع أبي على معاوية . فكان أبي يأتيه 
فيتحدّث معه ثم ينصرف إلى فيذكر معاوية وعقله . ويعجب بمايرى 
منه ؛ إذ جاء ذات ليلة فأمسك عن العشاء ورأيته مغتمّاً » فانتظرته 
ساعة » وظننت أَنّه لأمر حدث فيناء ققلت : مالى أراك مغتمّاً منذ الليلة ؟ 
فقال : يابني جئت من عند أكفر الناس وأخبثهم . قلت : وما ذاك ؟ قال : 
قلف له وقد ارت نه الك قد يلف سنا ا فلو أطيرت غدل وسطت 
خيراً . فإك قد كبرت ولو نظرت إلى إخوتك من بني هاشم فوصلت 
أرحامهم » فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه » وإِنّ ذلك ممّا يبقى لك 
ذكره وثوابه » فقال : هيهات هيهات ! أي ذكر أرجو بقاءه ؟ ملك أخو تيم 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعى والعقلائي للشعائر الحسينيّة ss.‏ ” 


فعدل وفعل ما فعل » فما عدا أن هلك حتّى هلك ذكره , إلا أن يقول 
د 

أن هلك حتّى هلك ذكره » إلا أن يقول قائل : عمر . وإِنّ ابن أبي كبشة 
ليصاح به كلّ يوم خمس مرّات (أشهد أنّ محمّداً ا 
يبقى ؟ وأي ذكر يدوم بعد هذا لا أبا لك ؟! لا والله إلا دفناً دفنا('» وهذا 
المضمون ذاته صرّح به يزيد بعد عاشوراء وقتل الحسين 4 حيث أظهر 
ا و معقد سهد ا مک الات ال على کت 
وعدم إيمانه(). 

رارت سير ة اكام عل هك ناك لين و اعدا بعد 
AEE NNE‏ 
هشام أن يقطعهم عنه » فبدلاً من أن يعزله ولاه ا حح الذي يعد من 
أبرز معالم الدين » وجعله حاكماً على مكّة التي هي من أقدس بلاد 
المسلمين . وهذا نهج اتبعه هؤلاء لأجل هتك الدين وانتقاص حرمته . 
يقول صاحب الكامل : فحمل معه كلاباً في صناديق » وعمل قبّة على قدر 


(۲) أنظر الاحتجاج : ج۲ » ص 78. 


e 4‏ الشغائرالذينية الجر اا 


الكعبة ليضعها على الكعبة . وحمل معه الخمور » وأراد أن ينصب القبّة على 
الكعبة ويشرب فيا الخمور('». هكذا كان الحكام يتجاهرون بالكفر » 
رفون الفسق والتعور ,و كون اشرق مقدّسات المسلمين ولا ينعهم 
مانع . 

هذا الضياع والجهالة التي ابتليت بها الأمّة لم يفضحها ويزيح غشاوتها 
إلا دم الإمام الحسين جذ وشهادته ؛ لاله هر ضمير الأمَة وأرجعها إلى 
صوابها . وميز فيها بين احق والباطل » وما هو أصيل في الإسلام وما هو 
دخيل فيه » وما هو في دين الني َة وسيرته . وما هو من سيرة الملوك 
والأمراء . 

هذه الجهالة وحيرة الضلالة لم تختصٌ بذاك الزمان » بل هي في زماننا 
ايوم مستحكمة » وها سلطة نافذة على العالم . فإن الحضارة الغربية 
وزخرفها وزبرجها أوقعت العالم فى ضياع تام على مختلف الأصعدة ؛ إذ 
يتخقّ وراء مظاهرها المادية المغرية وحياتها المرفهة الكاذبة مستويات 
عالية من الضياع الفكري والروحي والظلم السياسي والاقتصادي . هذا 


٠ ۵ الكامل في التاريخ : ج٤ » ص1۷٤ » ذكر بيعة الوليد بن يزيد ؛ تاريخ الطبري : ج‎ )١( 


ص0۲ . 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة AV a.‏ 


الضياع الذي يعيشه الغرب انعكس على بلاد المسلمين . فعاش الناس لا 
سيًا فئة الشباب المتأترين بالشكل الغربي للحياة ضياعاً كبيراً . ربا تغطي 
بعض المظاهر البرّاقة واقعه » إلا انبم في دواخلهم يعيشون هذا الضياع 


مھ ت 


ويعرّز هذا النهج أنظمة سياسية تحكم بغير ما أنزل الله سبحانه , 
وبقوانين فاسدة وبعيدة عن القيم تتحكم فى مناهج التعليم وفي وسائل 
الإعلام وفى تعاليم دوائر الدولة . وممارسات أصحاب القدرة فى 
مجملها تمرّر النهج الغربي للحياة . وتدعو إلى الانفكاك عن القيم » وتجرٌ 
الأمّة إلى الانفصال عن تأريخها وأصولها الاعتقادية والأخلاقية التى 

١ ف‎ 4 9 

تشكل جوهرها وهويتها كأمّة مسلمة . إلا أن الإمام الحسين لإ بما 
يمثّل من قيم ومبادئ حقة وتأريخ ناصع في الجهاد والصبر والصمود في 
وجه الفساد والانحراف هو المصدر الوحيد المتبقّى للحفاظ على الدين , 

١ 4 م‎ 

ويبقي حضارته حاكمة في الامّة باصولها وفروعها ومنظومتها الفكرية 
والأخلاقية . فتعظيم شعائر الحسين ## هو ارتباط حقيقى بكلّ هذه القيم 
والمبادئ الحقّة , وانتصار للحقوق . وإحياء للتأريخ المجيد للأمّة التى 
تحبٌ الخير » وتأمر بالمعروف » وتنهى عن المنكر » وتنتفض ضدّ الظلم 


والفساد ‏ وبعبارة أخرى هو رجوع إلى هوية الأمّة وخصوصياتها 


۹۸ مكاي مااي شود لودو كدعوو أققةالفتعائر ال الجر الات 


الحضارية . 

وقد لحن الأسباب التي دعت الغرب إلى محاربة الدين في بلادهم . 
فنعت بعض الدول الحجاب بذرائع كاذبة » وأسّسوا الجماعات الإرهابية , 
مهفوشا عل ماز لمر قعل لماو رار درا اروب هين 
الطوائف وأتباع الأديان كالحرب بين الهندوس والمسلمين ونحوها . كل 
ذلك لأجل إيجاد صدمة من الدين في نفوس الجتمع الغربي . فلا 
يسعى لمعالجة ضياعه الفكري والنفسي الذي يعيشه بالإسلام والالتزام 

او لزنا اتسين إن العا ااا ور ا 
بتأريخها . وعبّد لها الطريق الذي يقودها إلى الفكر السليم والمواقف 
الصحيحة » ويبعدها عن مخاطر الظلم والجور والفساد الفكري والأخلاق » 
فهو الذي حفظ ماضي الأَمّه » وهو الذي يحفظ حاضرها وتحضّرها . 
ويستنقذها من الجهالة وحيرة الضلالة . وتعظير شعائره هو إحياء لكل 
هذه المفاهير والتطلعات . 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة 4 


الأثر الثالث : تعظيم الشعائر توظيف لطاقات الام 

انض ار الال المساوية ىن أ N‏ 
البشرية والمالية والفكرية للارتقاء بالإنسان وإيصاله إلى مدارج الال 
وهذا ما تجده جلياً فى سياسات بعض الدول وبعض القوانين الدولية ‏ فإمّا 
تضع ميزانيات ضخمة وتوظف الكثير من الخبراء والمؤشسات لأجل هذا 
مدقا ور فلك مو خلال المدارس.والجانهاة والغاهد الفلمة 
والمؤسّسات التربوية والنفسية والإعلامية الى تعمل جاهدة لأجل 
الارتقاء بالإنسان فكرياً . کا أَنَّا تقول الكثير 0 المؤسّسات الحكومية 
والقضائية لأجل توفير الأمن الاجتاعي والحفاظ على الحقوق الخاصّة 
والعامّة » وانقزاع عنصصر الشر من الحياة الإنسانية أو تحجير آثاره . 

فى الوقت نفسه تدعم الكثير من المؤشسات الإنسانية والدينية لأجل 
الارتقاء بالمستوى الإنساني بين الناس » وتحشيد طاقاتهم نحو القيم 
الأخلاقية الفاضلة . وتحكيم روح الحبّة والوئام . ومبادلة الآخرين الشعور 
بهمومهم واماطم . ومساعدتهم لتحقيق هذه الأهداف » أو التخفيف من 
بعض همومهم » وهذه السياسة والنهج تعدّ من أرق الأساليب الإنسانية التي 
تنمتع بها الدول والمجتمعات المتحضّرة » وعلى أساسها يقاس مدى تحضّر 
الدول وحسن سياستها وصدقها واحترامها للانسان وحقوقه . 
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ومن الواضح أنّ الإنسان لا يمكنه أن يكون متحضَّراً أو مشاركاً 
ف بناء الحضارة ما لم يرتق في فكره ومشاعره وأفعاله وإرادته ؛ لأنّ 
الضلالة في الفكر تحرفه عن الحقّ » وجمود مشاعره وأحاسيسه الإنسانية 
تسر كا افد :ذا قلت قان 20 معاطفة او هوف ييل كنا اد 
ضعف إرادته وقلّة أعماله يقودانه إلى الاهمال والتفريط بطاقاته . وهذه 
ميزه قارف ون الت الحضرة راان عين الم ر ةة الامجو ر 
المتحضرة قد تتمتع بفكر سل ومشاعر عالية ‏ ولكنها لا تتمتع بإرادة 
سليمة على العمل ولا خطط ولا ممارسات صحيحة في هذا الاتجاه» 
فتتأخَّر عن الركب . 

ومن هنا ذكر بعض علاء الكلام أنّ مهمّة الأنبياء الذين أرسلهم الله 
سبحانه لإصلاح البشر وتقويم سلوكهم وأفكارهم تكمن في أمرين : 

أحدهما : إكال العقول بإيصاها إلى مرحلة النضج فى التفكير . فلا 
تجحد الخالق » ولا تشرك به شيئاً » وترى الحقٌ » وتنصف حقوقه . وهو ما 
يعبر عنه أهل المعقول بالكمال النظري للانسان . 

ثانيهما : إكبال النفوس وإيصاها إلى توازنها العملي » بمعنى نّم 
يرتقون بالانسان لمتلك سلطة على التحكم بإرادته . فيتحوّك نحو الحاسن , 
ويتجنّب القبائح . فإذا وصل الإنسان إلى النضح الفكري والتوازن الاإرادي 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة o‏ 


وصل إلى قة الإنسانية . 

وحينذاك يتمتع بصفة خلافة الله سبحانه في الأرض . ويمتلك رتبة 
من راتت الولاية والشلظة عل لاء وهدة مسال كلامية رها إل 
حلها . ونكت با نريد أن نستخلصه منها . وهي أنّ التحضّر الإنساني هو 
علّة الحضارة » وهو غاية المناهج التعليمية والسياسية والإدارية والتشرريعية 
في الأمم والشعوب » وقد فشلت الكثير منها عن الوصول إلى هذه الغاية . 
فلا زال الإنسان حى في الدول الصناعية ضائعاً في فكره . وقاسياً في 
نفسه » ومشغولاً يجال بدنه وطعامه وشرابه أكثر من انشغاله يجمال فكره 
وأخلاقه وکال روحه . 

ومن هنا يضح العام بالحروب والفتن والقتل والجراتم الكبرى 
والصغرى وهضم الحقوق وفساد الأخلاق وكثرة الأمراض وغلبة الرعب 
والنوف ونحوها من أمراض باتت مزمنة فى هذا العصر » بالرغم من 
الاهتام وتوفر المخطط ورصد الميزانيات الضخمة لمعالجة كل ذلك . هذا 
التفاوت الكبير في المقدّمات والنتائج نجده ضئيلاً في الأمَة التي تعظّم 
الشعائر الحسينية , فإنّ الملايين من الناس على اختلاف مستوياتهم 
ومراكزهم وانتاءاتهم ينشغلون سنوياً بتعظيم هذه الشعائر المباركة . 
ويرتقون فبها إلى مستويات عالية جِدَاً في المشاعر الإنسانية والعطاء 


۳۲ و ف العا الد الجر الان 


الفكري والعملي من دون واعز مالي اوبؤغتاية اغلات ول تو 
سياسي » بل حبّاً وتعظيماً للامام الحسين ا وما يله من قيم ومبادئ 

عبد اعبار ي يريو نودي ك لعاف 
ورئيس الحزب ومدير الدائرة والعالم والفقيه والإعلامي والمفكر 
والتاجر والعامل والفلاح وطالب الجامعة والطفل والغلام والمرأة والرجل 
كلّ هؤلاء وأكثر قد وظفوا أنفسهم لنصرة الحق والدفاع عن المظلوم , 
وإعلان الحبّة والوئام والتلاحم الاجتاعي ومحاربة الفساد واجتثاث نوازع 
ال رر ا ا أر الابقا لها وك وان تاد 
التحضر والحضارة . كما نجد ع يوظفون a‏ وأمواهم الخاصّة وكل ما 
0 من طاقة وقدرة لإطعام الطعام وإقراء الضيوف ومساعدة المحتاجين 
والتعاون على البرّ والتقوى . وحتى بعض العصاة المذنبين منهم نجدهم 
يوظفون أنفسهم هذه الخدمة » وهم بهذا القدر من التوظيف يكونون قد 
تراجعوا عن الشرّ وابتعدوا عن نهجه . ومالوا إلى امير واقتربوا من 

وهذه نتائج مهمّة يجمعها الحسين ل با له من طاقة معنوية إهية 
قتلك القلوب وتوظف الملايين للارتقاء والتسامي الإنساني والحضاري ل 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة و E‏ 


تكن تحصل لولا الشعائر الحسينية واهتام الناس بتعظيمها . ونلاحظ أن 
الملايين يوظفون أنفسهم فى هذه الخدمة الربّانية العالية . ولا تحصل فبها 
صدامات ولا منازعات ولا خالفات تستدعي القضاء والقانون . كا لا 
تحدث جرائم أخلاقية أو سلوكيات تبتعد عن النهج الإنساني والإسلامي . 
بینا تعجز دول وحكومات كبرى عن تنظيم مظاهرة فيها معشار ما تنظمه 
الشعائر الحسينية من مظاهرات مليونية زاحفة من دون وقوع مثل ذلك , 
وهذا شاهد اخر يدلا عل :أن السعائن السفة فرق ااال 
ری کاو س الددين ر كل إنكنانات: دول وا کرات مين 

ولو التفت العالم إلى هذه الحقيقة وأدرك آثارها لاهتم بتعظم الشعائر 
المستنةورودعا الاس ال تعظيهها ٠را‏ ها مؤْسّسات ودراسات وبراع 
مفصّلة لاستئارها ؛ لأنها النهج القويم الذي يرتق بمستوى الإنسان » ويحقق 
الكثير من الغايات التي يصرف لأجلها الملايين . ويوظّف ها الملايين من 
الطاقات . ولو التفت المؤمنون الموالون إلى أنّ الشعائر عوامل قوّة لأمكنهم 
أن يستثمروا هذه الطاقة الجبّارة التي يمتلكونها بشكل أفضل » ولسخّروها 
فى خدمة الحياة والحضارة الانسانية أكثر وروا اشم من المنهل 
والتخلّف والظلم . وتربّعوا على قله الجتمعات المتحضّرة . وهذه مسؤولية 
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تلق على عاتق علماء هذه الأمّة ومفكّريها وساستها وقادتها أَوَلا . وقد 
أشار إليها الإمام الحسين # في كتابه الذي وجّهه إلى عشيرته من بنى 
هاشم والذي خاطب من خلاله عو ا ا و لور 
استشهد . ومن لم يلحق لم يدرك الفتح »('. 

ولعلّ هذا ما يؤكده تواتر الكلات والأخبار والقصص والشواهد 
المنقولة عن الثقات من الناس والأعاظم فيهم » والتي تلتق جميعها على 
مضمون واحد . وهو أن تعظم الشائر الحسينية قضية إغية كبرى أراد 
له سبحانه أن تكون العلّة التي بها يبق الدين حيّاً . وتبق ببقائه القيم 
والمبادئْ الأخلاقية ٠‏ ويرتق الناس إلى مستوى عال من الفهم والشعور 
والتوازن الإرادي ٠‏ بل بها تتحقّق الكثير من غايات الأنبياء والرسل . كما 
أشار إليه الحديث الشريف : « الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة »(2) 
وورد فى زيارته 9# : « أشهد أك قد بلغت عن الله ما أمرت به . ووفيت 


(۱) كامل الزيارات : ص 107 ۰ ح۲ ؛ وانظر مختصر بصائر الدرجات : ص18 ؟ مناقب آل 
أبى طالب : ج۰۳ ص ۰۲۳۰ بحار الأنوار : ج ٤۵‏ ؛ ص ۰۸۷ ح 77 . 

(۲) عيول أخبار الرضا لا : ج ١‏ ؛ ص۰۵۹ ح۲۹ ؛ كمال الدين : ج١‏ ؛ ص 714 ؛ إعلام 
الورى : ص ٤۰۰‏ ؛ بحار الأنوار: ج٠۳‏ ص٤١۲٠‏ ح8! مدينة المعاجز :ج ٠٤‏ ص 0۲. 
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بعهد الله » وتّت بك كلماته ٠»‏ وهذه الشهادة تتضمّن الإقرار با للامام 
الحسين خا من أثر في تربية الناس وتوظيف طاقاتهم نحو الارتقاء 
الإنساني فكراً وشعوراً وإرادة . وهي الأركان الثلاثة التي يقوم عليها 
التحضّر والحضارة . 


(۱) کامل الزيارات : ص ۰۳۸۷ ح۱۷ . 


المطلب الرايع 
تعظيم الشعائر ضرورة لتجديد الدين 


إِنّ الأخبار الواردة عن الأ الطاهرين :ا تؤكّد أنّ الدين يبتلى في 
كل مدّة بالتشويه والتحريف من قبل ثلاث فئات : فئة حاكمة تريد أن 
كر فا لها لأخل أن غك ,وة أخرى ضاله طب التنلظة والدنيا 
من خلاله . وفئة ثالثة جاهلة لا تفهم الدين بموازينه الصحيحة ‏ فتأخذ منه 
ما تريد . وتترك ما لا تريد , أو تفهمه فهماً منقوصاً فتدخل فى الدين ما لا 
يقرّه الدين ولا ضيه . وتشهد وقائع التأريخ على أنّ الأديان السماوية في كل 
زمان ومكان ابتليت بهذا الداء المعضل . وأكّد القران الكريم أنّ التحريف 
والتزييف لازم الشرائع . وكان هذا أحد الدواعي لتعزيز الرسالات السابقة 
بأنبياء ورسل يصحًّحون للناس الطريق . وبهدوتنهم إلى سواء السبيل . 
ويفضحون الطغاة والمتجبّرين وأساليبهم الماكرة لبعد سر إلى 
نصابها الصحيح كا فصّل القران هذه الحقيقة في قصّة إبراهيم وموسى 
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ويوسف بي وغيرها . 

كما تؤكد وقائع التأريم بل والنصوص الشريفة أن نصيب الااسلام من 
هذه الساسات كان الأوفر + اذ حيكت لتضوبية.وتحريفه مؤاهرات كر 
منذ بدء البعثة الشريفة . واستمرّت مع حياة النبي د حتی بعد شهادته 
وال اها وع اغا استشهد النبي ب وسائر الأئمة يث والكثير 
من الأولياء والصالحين فى هذا السبيل . 

فف رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله ا قال : « قال رسول 
اله ب : حمل هذا الدين في كلّ قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين 
وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين . كا ينن الكير خبث الحديد »20. 

ولعل المراد من (المبطلين) الذين يغالطون في الدين فيحملون نصوصه 
على خلاف ظاهرها » أو يتبعون المتشابه منه لأجل فتنة الناس . ومن 
(الغالين) الذين يزيدون في الدين أو ينقصون لأجل مصالحهم . وهو ما 
يعبر عنه بأهل البدع . ومن (الجاهلين) الذين ينتحلون الدين جهلاً منهم 
فيشوّهون مبادئه واحكامه . 

ومنطوق الحديث فى محمله يدل على وجود حاجة متجدّدة مع 
الزمان تستدعي العمل لأجل تنزيه الدين من التحريف والتشويه » ولابدٌ 


.1” اح‎ ١0١ من أبواب صفات القاضى » ص‎ ١١ وسائل الشيعة : ج77 » الباب‎ )١( 
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٤ , .‏ 
وان تكون هده العملية على ايدى اناس يطمان اى علمهم وصدقهم 
وإخلاصهم وتجرّدهم عن المصالح الدنيوية والأطاع ؛ لأنّ فاقد الشىء لا 

يعطيه . 


وفی رواية جميل بن دراج عن أبى عبداله نيه ذكر ماذج هؤلاء ؛ إذ 
وردت في رجل انتهك حرمة بعض أصحابه من الفقهاء والعلماء الذين كانوا 
بهدون الناس إلى الرشاد فقال عنه 9# : « لا قدّس الله روحه , ولا قددّس 
مثله . إنّه ذكر أقواماً كان أبي ل ائتمنهم على حلال الله وحرامه » وكانوا 
عيبة علمه . وكذلك اليوم هم عندي مستودع سرّي وأصحاب أبي حقَاً إذا 
أراد الله سبحانه بأهل الأرض سوءاً صرف بهم عنهم السوء . هم نجوم 
شيعتى أحياءً وأمواتاً . هم الذين أحيوا ذكر أبي اله . بهم يكشف الله كل 
55 ينفون عن هذا الدين انتحال المبطلين وتأويل الغالين , ثمّ بكى » 
فقلت : من هم ؟ فقال : « من عليهم صلوات الله وعلبهم رحمته أحياء 
وأمواتاً بريد العجلي وابق يضار وؤرازة وغد بق نل0 

وفى رواية سلمان بن خالد قال : معت أبا عبدالله 4 يقول : « ما 
أجد أحداً أحيا ذكرنا وأحاديث أبي # إلا زرارة وأبو بصير ليث المرادي 
ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلى » ولولا هؤلاء ما كان أحد 


. ح۲0‎ ١10 من أبواب صفات القاضى › ص‎ ١ وسائل الشيعة : ج77 » الباب‎ )١( 
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ب هذ اد و ا الدوى ر ا أى غل اول اه وران 
وهم السابقون إلينا في الدنيا والسابقون إلينا في الآخرة ٠»‏ 

وف رواية أخرى عنه # : « لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوّة 
واندرست ». إلى غير ذلك من الأخبار المتضافرة(" ونلاحظ أن هذه 
الأحاديث تتّفق على عدّة حقائق : 

السفيقة ارقن لدي eee la‏ 
وينشرون أحكامه » ويدفعون عنه أيدي المتلاعبين » ويفضحون ا 
ليبق صحيحاً نقياً بعيداً عن التشويه والتحريف . 

الحقيقة الثانية : أن هؤلاء الحملة هم أمان لأهل الأرض ليس فى 
العلم والفكر فقط . بل من العذاب الذي يكن أن يصيبهم بسبب الظلم 
والجور والضلالة ؛ إذ ببركتهم يدفع الله سبحانه السوء عن أهل الأرض ؛ 
لأنّ مثلهم فى الأمّة كمثل النجوم التي تحفظ توازن الكون . وبها يستدل 
على الطريق . وهي في عين الحال زين السماوات . 


.7١ح‎ ۰۱٤٤ص‎ » من أبواب صفات القاضى‎ ١ وسائل الشيعة : ج77 » الباب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة : ج77 » الباب ١‏ من أبواب صفات القاضي » ص 157 . ح ١5‏ . 

(6) أنظر وسائل الشيعة : ج730 » الباب ١‏ من أبواب صفات القاضى » ص ١1١‏ - 157 › 
ح135017011. 
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الحقيقة الثالثة : انهم يتمتعون بهذه الصفات حى بعد مماتهم » وهذا 
المقام والرتبة إا نالوهما بسببين : 

أحدهما : انبم يحيون ذكر الأمّةَ + . ويبقونه حيّاً بين الناس . 

وثانيهما : أنّ بهم يحيا الدين ويبق ؛ لأنْهم يفضحون البدع وأهل 
الباطل » ويكشفون الزيف والخداع . ويدعون إلى المحق . وينصرون 

الحقيقة الرابعة : أنّ الدين لا ينفك عن الحاجة إلى من يقوم مهذه 
المهمّة الإلهية . وينال بها الفضل فى الدنيا والفوز في الآخرة . فالحاجة إلى 
تصحيح عقائد الناس وإرشادهم إلى القسّك بالدين والالتزام بمناهجه 
وقيمه ضرورة دل علها النص . وأكدها التأريم البعيد والقريب . وهي 
قضية يشهد بها الوجدان . 

وهنا نلفت النظر إلى حقيقة خامسة وهي : أنّ البي تب والأئة بون 
اضاووا بجماعة من العلاء ورواة الحديث . وشكروا طم جهودهم ودورهم 
في حفظ الدين وإبقائه في بعده العلمي » ودعوا هم بالفوز والفلاح في الدنيا 
والاخرة . 

وأمّا تعظيم الشعائر ا حسينية فدورها في افا الأ نن و اء مده 
ونخليد ذكر النى ينه والأئة نيك وسيرتهم وترويج علومهم ومعارفهم لا 
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يقتصر على البعد العلمي والفكري فقط . بل يشمل البعد الروحي والمعنوي 
أيضأ . والذي يشكّل العلّة المبقية للدين ؛ إذ لولا الشعور والعاطفة 
والانشداد إلى الدين فإنّ الفكر بمفرده لا يتمكن من توجيه الناس 
وإرشادهم ؛ بداهة أنّ أساس أفعال الإنسان وحركاته وسكناته يرجع إلى 
لحنت والقضن. .وهذاها لا عك أن تمه المندربجة او النافعة ار الكات 
الفقهي . بل يحققه مصاب الحسين ذه ونهجه الأبىّ في رفض الظلم وتحدّي 
الباطل والجود بالنفس وبكل غال ونفيس في سبيل الدين . 

وهنا تظهر ضرورة ون لتعظم الشعائر الحسينية وهي ضارورة 
اواد وإذكاء رو ق الب رالوس ابا نكا و رة 
وفروعه وادابه وسننه . وتزداد الحاجة إلى هده الضعرورة فى هذه الأزمنة 
أكثر من ذي قبل بسبب انتشار الظلم والفساد في الأرض . واستيلاء الباطل 
على أغلب جوانب الحياة السياسية والاجتاعية والاقتصادية . بل يكاد 
زم ل ان الا رض حافت بالطك و لر ا ردت ول ا مك 
كافة ؛ إذ لم يعد الفساد مسألة عادية » بل صار سياسة منظمة تقف وراءها 
مؤسسات ومنظيات عالمية تخطط له وتدعمه بالمال والنفوذ والاعلام بكاقة 
الوسائل . ولم يعد الظلم والجور محصوراً في قصور الملوك وار .بل 
نفدت سياد ته ف قوانين الدول وأنظنتا الاقتصادية والسياسية والقضائية . 
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كا لم يعد التشويه والتحريف مقتصراً على فئة قليلة . بل صار مفروضاً في 
مناهج التعليم والتربية والمؤسّسات الثقافية والفكرية . ويروّج له في وسائل 
الاعلام جيوش من الإعلاميين والباحثين والخبراء لدوافع سياسية أو 
فكرية . 

هذا الفساد والظلم كلّه بهذ القدرات والإمكانات كيف يكن للأمّة 
أن تحمي نفسها منه ؟ وكيف يمكن للأجيال المسلمة أن تفهم دينها وتتعرّف 
عل نما نموا كات و داريا ا رکف غا ان تمل عن سوا 
وخصوصياتها الحضارية . وتظهر تَسّكها اا وجدورها التأريخية ؟ 

هذه جميعاً تتوققف على وضع مخطط صحيح ونهج مفصّل وكامل 
يضع الحلول المناسبة في بعدين : 

البعد ال مخاص وهذا أمر يتوقف على معاهد ودراسات يقوم بها خبراء 
متخصّصون مدعومون بقوى سياسية وإرادة جماعية في الأعة باكر 
بالتخطيط والعمل الطو يل الأمد ؛ لتصحيح الانحرافات وإرجاع الأمم 57 
نصابها . ومن الواضح أنّ هذا النبج مهمّة مهمّة المفكر ين والقادة في فى الأّمَة أولا. 

والبعد العام ولك جحميد طاقات :الأ وده إل 75 ميك 
وحمايتها من المصادرة والتشويه والتجهيل الذي يمارس من قبل الأنظمة 
والمؤسّسات السياسية المنحرفة ونحوها. وتحفيز روحها المعنوية . وتوحيد 
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كلمتها وتوظيفها فى خدمة الحقّ والانتصار لأهله . وهذا كلّه يجتمع في 
منهج الشعائر الحسينية ؛ إذ إِنّها السبب الذي به يتم إبقاء الدين وإحياء 
لوجم سارها وشت ها إل أضوها وتارضها :بل يكن أن تكرن 
هى الحل حى فى البعد الخاصٌ إذا وضعت ها الخطط المدروسة . 

۰ والحاصل : أن حاجة الناس إلى الدين ضرورة لا تنتهي » وحاجة 
الدين إلى التصحيح والتغزيه هي الأخرى ی وای يق الان 
نزهاً بعيداً عن التحريف والتشويه ٠‏ وى عين الوقت سد الناس إليه.هو 
تعظم الشعائر ا حسينية , والنتيجة المستخلصة من كلّ ما تقدّم : أنّ بالدين 
حياة الناس . وبالحسين ا وشعائره حياة الدين » وهذا ما يؤكده الحديث 
النبوي : « حسين مي وأنا من حسين » أحبٌ الله من أحبٌ حسيناً »(. 


TT‏ الإسلام حسيني البقاء(». 


)١(‏ الناصريات : ص ٩۰‏ ؛ كامل الزيارات : ص١١١‏ ۰ ح۱۱ ؛ وص ۰۱۱۷ ح۱۲ ؛الاررشاد: 
ج۰۲ ص ۱۲۷ ؛ كتاب الأربعين : ص ٤۸١‏ ؛ صحيح ابن حبّان : ج ۱۵ » ص۲۸٤‏ ؛ 
المعجم الكبير : ج۰۳ ص۳۲ ؛ ج77 2 ض ۲۷٤‏ ؛ كنز العمال : ج ۱۲ » ص ١١0‏ » 
ح ۳٤۲٣٤‏ . 

(۲) أنظر مقتل المقرّم : ص 80. 


تعد تعظيم الشعائر ضرورة أمنيّة 


او لاله اروا و انا ان 

انان عقا جات ن عاط الايا راان غ ى حاو خرو 
من سوء العاقبة . فحاجته إلى الأمانين حاجة فطرية أوّلية ؛ إذ لا يكن 
للأنشان أن بعش متقدا هاقا مم المشؤف والتدلق,:.ولداعند السارى 
سبحانه نعمة الأمان كنعمة الطعام والشراب من الحقوق الأوّلية لكل 
إنسان . وجعل هاتين النعمتين احور الذي ينبني عليه نظام الطاعة » بحيث 
لولاهما م يكن الباري عرَّوجِلٌ يأمر وينهبى ويحاسب على معصية . 

وقد لخّص القران الحكيم هد المقيقة و شال ا 
هَذَا ّت * الذِى أَطْمَمَهُمْ مِنْ جُوع وَآمَتهُمْ مِنْ حَوْفٍ4( إذ علّل أمرهم 
الفط اتنر تلن يقسي هنا ال ا الببيت إل 


. ٤-۳ سورة الايلاف : الآيتان‎ )١( 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة ا PO‏ 


اسمه سبحانه « ربٌ » يفيد أنّ العبادة لابدٌ ها من مظهر . ومن مظاهرها 
الكعبة الشريفة ؛ إذ من الواضح أنّ الكعبة ما هي ليست إلا أحجاراً إلا أن 
رمزيتها وجهة شعاريتها ونسبتها إلى الباري عرَّوجِلٌ جعلتها من أبرز معام 
الدين . وهو ما أشار إليه أمير المؤمنين 4 فى خطبته القاصعة حيث قال : 
« ألا ترون أن الله سبحانه اختبر الأُوّلِين من لدن آدم صلوات الله عليه إلى 
الآخرين من هذا العام بأحجار لا تضرٌ ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع. 
فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياماً »(. 

ولعلّ قوله : « قياماً » يشير إلى أنّ قيام الناس وقوتهم ونشوء 
قدرتهم يتعلق بتعظيم هذا البيت والحضور عنده وإظهار الخضوع والعبادة 
خا وهو نهنا كيه قو ل لفاوق قا دووف سك اد اسه 
خلقه ليختبر طاعتهم في إثباته . فحتّهم على تعظيمه وزيارته » وجعله محل 
أنبيائه ‏ وقبلة للمصلّين إليه »(. 

والخلاصة : أنّ المستفاد من هذه النصوص أنّ نعمة الأمان من النعم 
الإلهية العظيمة التى تستحقّ مزيد الشكر . وأنّ تحصيل هذه النعم من 
الواجبات الفطرية الأوّلية لكل إنسان فضلاً عن المؤمن . ولا شك في أن 


. ۱۹۲ تهج البلاغة : ج۲ » ص١١٤٠ > الخطبة‎ )١( 
: ١ ح٠‎ ١58 الكافى : ج٤ » ص‎ (۲( 


e ۳۱٦‏ فقه الشعائر الدينية -الجرء الثاني 


حياة الانسان حفوفة بالمخاطر والآفات المالية والمعنوية والتى تهدّد أمنه فى 
و مكناد ا ا لأست جنا دده 
اختبار وامتحان » وإنّ أبرز مظاهر الاختبار والامتحان هو تعظيم البيت 
وأداء حقّ العبادة عنده » وإِنّ السرّ في ذلك يعود إلى أن البيت صار معلماً 
وشغارا قن فعا الله اة 

ومعنى ذلك أنّ شكر نعمة الأمان وأداء حقّ الطاعة يتقوم بتعظم 
شعائر الله واحترام معالمه سبحانه . وهذه الحقيقة ليست من مختصّات 
الكعبة الشريفة ؛ بل تشترك فما الشعائر الحسينية لأنّها ترتبط بالامام 
الحسين ا . وقد زادت بنسبتها إلى الإمام الحسين ا برموز ومعان كبيرة 
لا تقلّ عن رمزية الكعبة » أو تفوق عليها من وجوه : 

الأول : أنّ الحسين ا هو الذي أحيا الكعبة وأبقاها حيّة يحضرها 
الناس . ويطوفون بها . ولولاه لاندرست آثارها . 

الثاني : أنّ الحسين # أعظم من الكعبة وأشرف كا يستفاد من 
الأخبار الشريفة ؛ لأنه حجّة الله سبحانه وصفيّه ووليّه وحبيبه وابن 
حبيبه . وأمًا الكعبة فبيته . 

الثالث : أن تعظيم شعائر الحسين ا تتعلّق بالاإيمان والاعتقاد 
بأصول الدين ؛ لأنّها مجمع الإيان بالتوحيد والنبوّة والإمامة والمعاد . بين 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة OSes‏ 


تعظي الكعبة فهو من المشتركات التي قد يعظمها ناقص العقيدة والإيهان . 
فضلاً عن وجوه أخرى لأفضلية الإمام الحسين 2 من الكعبة لا يسعها 
الجال هنا(. 

وبهذا يتضح أنّ الكثير مما لتعظيم الكعبة وا لحضور عندها وأداء حق 
العبادة فيها من المزايا والمخصوصيات ثابتة لتعظيم الشعائر ا حسينية . فهي 
أمان لأهل الأرض . ومن أبرز مظاهر العبادة والتقوّب إلى الله سبحانه » كما 
نا مختبر الناس لمييز العصاة من المطيعين . بل في تعظيم الشعائر من 
اخيرات والبركات ما يفوق بركات الكعبة » فإنّ تعظيم الشعائر الحسينية 
سبب لنزول الكثير من الفيوضات الإلية على الناس » فنهم من يدخل 
الجنّة بالبكاء عليه » ومنهم من ينال هذا الشرف بإقامة العزاء عليه » ومنهم 
بالإبكاء عليه » ومنهم بالتباكي عليه . ومنهم بتذكره حين شرب الماء . 
ومنهم بزيارته » ومنهم بإعانة زوّاره » ومنهم بالدفن فی تربته . ومنهم 
بمواساته ألم أو جوع أو عطش أو إدماء إلى غير ذلك من وجوه بركته 
للناس في الأرزاق والفيوضات الواردة بسببه على من له نسبة إليه بمجاورة 
أو قرا ر او تسو اي وو 


. أنظر الخصائص الحسينية : ص۳۹۹ فما بعد‎ )١( 
. 1١٠7 4١ أنظر المصدر السابق : ص7‎ )۲( 


۳1۸ ......................... فقهالشعائر الدينية الجزء الثانى 


ويتحصّل : أنّ الأمان في الدنيا مرهون بتعظيم شعائر الحسين اء 
كا أنه فى الآخرة كذلك ؛ لأنّ تعظيم هذه الشعائر يدفع عن الإنسان السوء 
والمكاره » وينجّيه من الشقاء والتعاسة . كبا أنه سبب للهداية والصلاح فى 
الدنيا . وسبب لغفران الذنوب فى الأخرة والنجاة من عذاب النار . 

وهذا مكفول لكلّ من يؤمن بالإمام ال حسين ناي ويعظم شعائره » وقد 
ورد في دعاء الامام الصادق # - ودعاء الإمام مستجاب لا حالة » كا أنه 
من مصاديق الوعد الذي يجب الوفاء به -المروي عن معاوية بن وهب في 
ثواب الأعمال أنه سمع الصادق ليه في مناجاته يدعو لزوّار الإمام 
الحسين لذ والمشاركين في عزائه الذين أشخصوا أبدانهم وأنفقوا أموالهم في 
هذا السبيل » ويقول : « فكافئهم عتا بالرضوان . واكلأهم بالليل والنهار. 
وأخلف على أهاليهم وأولادهم الذين خلّفوا بأحسن الخلف » واصحيهم 
واكفهم شرّ كلّ جبّار عنيد » وكل ضعيف من خلقك شديد » وشرٌ شياطين 
الانس وال جن . وأعطهم أفضل ما أمّلوا منك في غربتهم عن أوطانهم » وما 
آثروا على أبنائهم وأبدائهم وأهالمهم وقراباتهم »('. 

ونلاحظ أن دعاء الامام ل تضمّن جوامع خير الدنيا والآخرة . 
وفيه طلب الرضوان وطلب الاكلاء الذي يتضمّن الطعام والشراب والسعة 


(۱) ثواب الأعمال : ص 40 ؛ بحار الأنوار : ج/9» ص8 » ح 7١‏ . 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة A ss‏ 


في الرزق والأمان من الأخطار والأضرار » وفوق ذلك كله قضاء الحوائج . 

ومن الواضح أنّ الأخطار التي تحيق بالناس على صنفين : أخطار 
تهدّد الأمم » وهي أخطار جماعية إذا عصفت بالأمة قد تهلك منها الكثير . 
مثل أخطار الأوبئة والأمراض والزلازل والسيول والحروب وتسليط 
الظلمة على الناس . وبعض هذه الأخطار عبارة عن عقوبات إطية ينزها 
على الناس إذا اشتركوا في المعاصي , واتفقوا على المنكر . وصار العصيان 
صفة عامّة في الجتمع . وني الأمم السابقة كان الباري عرّوجلٌ يستأصل 
الات نويا زلكن ززانة ادليه قاذ يسا مايا الندات بدركة سيوك 
الاق دون أحقه e‏ رضي EN‏ 
الق و الان مها :ولف وراه الکن مخ الذماز واللترات.. 

وهناك أخطار خاصّة تهدّد الأفراد العصاة . وتصيبهم فى حياتهم أو 
في أموالهم وأولادهم ونحو ذلك . ومن الحكمة الالهية أنّ الأخطار الفردية 
ااا كي فقة الأخطاو الات قلا عب الف فيه ريل ات 
جماعة بسبب ذنب الفرد وعصيانه » نظير الشخص المرابي او شارت الل 
أوزقائل الس ال يحضي ا م هة کی 
عل اون ار ار تمو ف را ر 

ودفع هذه الأخطار يتوقف على إيجاد صمّامات أمان تحمي الأفراد 


Re ۳۲۰‏ لد د ر الثاني 


والجتمع :وت من الا خظار وسن اعظم الصمّامات الإلهية هي تعظير 
الشعائر ا حسينية ؛ لأنَّها تسوق الناس إلى الطاعة » وتوجب غفران الذنوب 
ومحو آثار المعاصي » وتؤكد وقائع التأريخ أنّ العلماء وأهل الفضل كانوا 
غا لون الخخاطر الذننوية"بواسظلة:ؤيازة الحسين ا و اقام الس العا 
وقد تواتر هذا المضمون عن المئات منهم فى الآلاف من الأحداث والوقائع , 
منها : ما رواه الشيخ الحائري يي مؤسّس الحوزة العلمية بقم المشرفة قال : 

كنت بأمر السيّد الجدّد الشيرازي ف أحضر مع ولده السيّد علي 
درساً خاصّاً عند الشيخ الميرزا حمّد تق الشيرازي ي في الطابق الأعلى 
من دار السيّد . وذات يوم كنا ف الدرس وإذا بالسيّد الفشاركي يصعد إلى 
بحل الدرس ليتحدّث مع الميرزا محمد تق الشيرازي . ويتشاور فى معالجة 
مرض الطاعون الذي عب العراق وانتشر » وأخذ يحصد أرواح الناس » 
فاصدر الو فيكو النتساركى وه كا هاا سوسوي قراءة زفاره 
عاشوراء وإهداء ثوابها إلى السيّدة نرجس خاتون والدة الإمام صاحب 
العصر عجّل الله تعالى فرجه ؛ لتكون شفيعة عند ولدها ليشفع عند الله 
سبحانه برفع هذا البلاء . وخا التزم الناس بهذا الحكم ارتفع الوباء وبعد 
فترة وجيزة دون تضحيات كبيرة » بيغا بعض غير المؤمنين بهذه ال حقيقة 
ابتلوا بالوباء . وكانوا يدفنون موتاهم ليلاً خجلاً » فأخذوا يأتون إلى 


ال ْ الثاني : في ال 8 1 الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة اواو و ل TTY‏ 


الافامين العسكريين رجاء للخلاض - ويسلمون علا قائلين:: 

اتا نسل عليكمتل .ما يسلم عليك الشيعة. 

ومنها :ما روى عن سليان الأعمش أنه قال : كنت نازلاً الكوفة , 
وان ل جار وکت أن اليه تواجلس عند :فا يت ليله اة اله 
فقلت له : ياهذا ما تقول في زيارة الحسين ا ؟ فقال لي : هي بدعة » وكل 
بدعة ضلالة . وكلّ ذي ضلالة فى النار . قال سلمان : فقمت من عنده وأنا 
مت عليه غيظاً » فقلت في نفسي : إذا كان وقت السحر آتيه وأحدّثه شيئاً 
من فضائل الحسين ليه فإن أصرٌ على العناد قتلته . قال سلمان : فليا كان 
وقت السحر أتيته وقرعت الباب ودعوته باسمه , فإذا بزوجته تقول لي : أنه 
قصد إلى زيارة الحسين ني من أُوّل الليل . 

قال فطلا نه رعق اال ان المسيق ع ف وتال 
لقبر فإذا آنا بالشيخ ساجد لله عرّوجلٌ وهو يدعو ويبكي في سجوده. 
ويسأله التوبة والمغفرة , م رفع راب بعد زمان طويل رای قريباً مله 
فقلت له : ياشيخ بالأمس كنت تقول : زيارة ا حسين لا بدعة » وكلّ بدعة 
ضلالة . وك ذي ضلالة في النار واليوم أتيت تزوره ؟ فقال : ياسلوان لا 
تلمني . فإنّ ما كنت أثبت لأهل البيت إمامة حى كانت ليلتي تلك . 


۲ ................. فقه الشعائر الدينية -الجزء الثانى 


فرأيت رؤيا هالتني وروعتني . فقلت له : ما رأيت أَبّها الشيخ ؟ قال : 
راك رجلاً جليل القدر لا بالطويل الشاهق . ولا بالقصير اللاصق . لا 
أقدر أصفه من عظم جلاله وجماله . وبهائه وکاله . وهو مع أقوام يحون 
به حفيفاً : ويزفونه زا وبين يديه فارس . وعلى رأسه تاج ١‏ وللتاج 
أربعة أركان . وفي كل ركن جوهرة تضيء من مسيرة ثلاثة اام ٠‏ فقلت 
لبعض خدّامه : من هذا ؟ فقال : هذا محمّد المصطن . قلت : ومن هذا 
الآخر ؟ فقال : على المرتضى وصي رسول الله . م مددت نظري فإذا أنا 
ناقة من نور . وعليها هودج من نور . وفيه امرأتان والناقة تطير بين السماء 
والأرض . فقلت : لمن هذه الناقة ؟ فقال : لنديجة الكبرى وفاطمة 
الزهراء نيه . فقلت : ومن هذا الغلام ؟ فقال : هذا الحسن بن علي . فقلت : 
وإلى أين يريدون بأجمعهم ؟ فقالوا : لزيارة المقتول طلا شد را 
ا حسين بن على المرتضى . ثم إفي قصدت نحو ال هودج الذي فيه فاطمة 
الزهراء نه وإذا أنا برقاع مكتوبة تنساقط من السماء . فسألت ما هذه 
الرقاع ؟ فقال : هذه رقاع فبها أمان من النار لزوّار الحسين ا في ليلة 
الجمعة . فطلبت منه رقعة , فقال لي : إّك تقول : زيارته بدعة ؟ فإنك لا 
تناها حى تزور الحسين لا » وتعتقد فضله وشرفه . فانتببت من نومي 
فزعاً مرعوباً . وقصدت من وقتي وساعتي إلى زيارة سيّد الحسين هة وأنا 


الفصل الثانى : فى المنشأ الشرعى والعقلائى للشعائر الحسينيّة PTY ss.‏ 


تائب إلى الله تعالى » فوالله ياسلمان لا أفارق قبر الحسين ا حتى تفارق 
روحي جسدى(). 

ولا يبعد أن تكون الحادثة مكاشفة لا رؤيا ‏ لا سيا وأنما وقعت في 
ليلة الجمعة التي يرتبط بها عالم الملكوت بعالم الملك » وتتفتح أبواب 
السماء . والملائكة وأرواح الأنبياء 4 تزدحم على قبر الحسين ا . ففوج 
منها هابط وفوج صاعد . 

وعلى فرض كونها رؤيا فإنّ أمارات الصدق ومطابقة الواقع عليها 
بادية ؛ لما ورد عن النبي يله أن الشيطان لا يتليّس به » فن راه فقد رآهء 
ومطابقتها للمتون الصحيحة المعتبرة الدالة على أنّ زيارة الحمسين تغسل 
الذنوب وتمحي الخطايا وتدخل العبد الجنّة » وقد كثرت القصص والحوادث 
بهذا المضمون وتواترت . وهو ما تعضده الأخبار . نعم حى يظهر أثر 
تعظيم الشعائر على حياة الناس الشخصية والعامّة فإنّه ينبغي أن تتوفّر عدّة 
شروط : 

الآوّل : أن يلجأ الناس إلى الله سبحانه بالتوبة من الذنوب والمعاصي 
التي هي من أكبر أسباب الابتلاءات والخاطر . 

الثاني : أن يلتجئ الناس إلى الدعاء والتضرّع بعامّتهم في رفع 


(۱) بحار الانوار: ج ۰٤0‏ ص 8٠7-1١٠١‏ » ح۱۲ ؛ المنتخب : ص ۱۹۱-۱۹۵« بتصرّف » . 
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الابتلاءات العامة . فإذا لا يجتنب أهل المعاصى معاصيهم فإنّ أثر الدعاء 
يكون أقلّ ما إذا تضرّع سائر الناس . ۰ 

الثالث : أن يثق أهل الدعاء بالاستجابة وبظهور الأثر . فاذا ظتَوا 
بذلك أو شكّوا فإنّه قد لا يظهر أثره . 

الرابع : أن تكون إقامة الشعائر وتعظيمها بنيّة التقرّب إلى الله سبحانه 
وغفران الذنوب ونيل الخيرات والبركات . لا سما نيّة رفع البلاء . 

فإذا التزم الناس بهذه الشروط فن أثر التعظيم يظهر في دفع كل 
خطر ومعصية ؛ لما عرفت من أن الاستجابة وظهور الأثر من مقتضيات 
الوعد الإلهي . وهو حتمي الوفاء . بل فيه وجاهة الحسين ني ومكانته عند 
الله سبحانه . والحسين کډ حبيب الله سبحانه وشهيده » فلا يرد الله سبحانه 
عبداً جعل الحسين ا شفيعه . 

ومن هنا نلاحظ أنّ هذه المخبرات والبركات لا تختصٌ بالشيعة 
والموالين . بل حى غير المسلمين إذا التزموا بذلك ضمن الشروط المذكورة 
نّم ينالون الكثير من الخيرات والكرامات . كما تواتر النقل عن ظهور 
ذلك عند الكثير منهم . 

ومن هنا نصّت الأخبار على أنّ زيارته نه تطيل في العمر » وتوسّع 
في الرزق » وتدفع السوء والمكاره ‏ في صحيحة محمد بن مسلم عن أي 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة ا E‏ 


جعفر لا قال : « مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين ا فإن إتيانه يزيد في 
الرزق » ويد فى العمر . ويدفع مدافع السوء » بل يستفاد من بعض 
الأخبار أنّ إهمال الزيارة أو التقصير فيها يوجب نقصان العمر والرزق . 
فف رواية منصور بن حازم قال معناه يقول : « من أتى عليه حول لم 
ات تقار ان هد اف اله اد من هوه ول ولو فا 
أحدكم لموت قبل أجله بثلاثين سنة لكنت صادقاً ‏ وذلك لأنكم تتركون 
زيارة الحسين ا . فلا تدعوا زيارته يد الله ف انارک > ويزيد في 
أرزاقكم , وإذا تركتم زيارته نقص الله من أعماركم وأرزاقكم > فتنافسوا فى 
زيارته » ولا تدعوا ذلك » فإن الحسين ني شاهد لكم فى ذلك عند الله 
سبحانه » وعند رسوله عه . وعند أمير المؤمنين ا وعند فاطمة :©ه)2(). 


وفي رواية اخری : « ان من لم يزره فقد حرم خيرا كثيرا » وف 


و 


رواية أخرى : « فى زيارته الفرج العاجل r‏ وف ارق : » 9 الله 


. ٠ح‎ ۰۲۸٤ص‎ : كامل الزيارات‎ )١( 
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سبحانه يجيي زائزة ستعيد | ود وک س 

وظاض هذه الأخبار ان الآثار الذكورة لا ص بار نمل 
تدور مدار عنوان الزائر فتشمل العامي والمسيحي والكافر إن قصده حبّاً 
وأكزافاً :ل أوزيقال بالاتصيراف أ التخصيضن بالأدلة اشر ال قدت 
قبول العمل وأثره بالإيمان والولاية . لكنّك عرفت أنّ ما ورد شان 
الحسين ك وتعظير شعائره مما يأبى عن التخصيص والتقييد . فالحقّ أن 
القشك بالاطلاقات والعمومات المذكورة بلا مانع » لا سيا وأنّ الآثار 
المذكورة وضعية تكوينية أو تفضّلية » وهي لا تنفكَ عن العمل بغض النظر 
عن الاعتقاد . 

نعم تضافر فى بعض الأخبار أن زيارة الحسين يد هى صلة برسول 
الله والبرّ به . وإِنّ نتيجة هذه الصلة هي الأمان في الآخرة . 

منها : ما روي أنّ النبي ل كان ذات يوم جالساً وحوله فاطمة 
والحسن والحسين بيك فقال لهم : « كيف أنتم إذا كنتم صرعى وقبوركم 
شتی ؟ فقال له الحسين 99 : أموت موتا أو نقتل ؟ فقال : بل تقتل يابني 
ظلماً > ويقتل أخوك ظلماً > وتشرّد ذراريكم في الأرض . فقال 
الحسين ا : من يقتلنا يارسول الله ؟ قال : شرار الناس . قال : فهل يزورنا 


. المصدر نفسه : ص71 حا‎ )١( 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة يم PIV‏ 


بعد قتلنا أحد ؟ قال : نعم يابني طائفة من مقي بريدون بزيارتكم بدي 
وصلتى , فإذا كان يوم القيامة جئتها إلى الموقف حت أخذ بأعضادها 
فأخلمها من أهواله وشدائده »(. 

ومنطوقه ور في الذين يزورون الحسين ا والعترة الطاهرة > وهم 
ا ا ایی رلاد ار کم لی 
هم الشيعة سدّدهم الله سبحانه ؛ لأنّ الوصف المذكور لا ينطبق إلا عليهم » 
وغيرهم من المسلمين ريا يزورونهم ولكن زيارتهم ليست دائّة ولا عامّة, 
وإغا مقتصرة على قسم منهم لا جميعهم . كبا نّم يزورون بعض الأَعهُ لا 

ومهذا يتضح المقصود من الفرقة الناجية الموعودة بالجنّة . وهذا ما 
تؤكّده رواية أبىي جعفر ليه قال : « قال أمير المؤمنين زارنا رسول الله طلا 
وقد أهدت لنا أَمّ أن لبناً وزبداً وتمراً . فقدّمنا منه فأكل جا . م قام إلى 
زاوية البيت فصى أربع ركعات , فلا كان في آخر سجوده بكى بكاءً 
شديداً » فلم يسأله أحد ما إجلالاً وإعظاماً له . فقام الحسين ل وقعد في 
حجره وقال له : ياأبه لقد دخلت بيتنا فا سررنا بشيء كسرورنا بدخولك . 
تم بكيت بكاءً غمّنا فا أبكاك ؟ فقال : يابني أتاني جبرئيل هة آنفاً 


. كشف الغمة : ج ۲ » ص۸‎ )١( 
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فأخبرني أنكم قتلى . وأنّ مصارعكم شى . فقال ياأبه : فا لمن يزور قبورنا 
على تشتتها ؟ فقال : يابني أولئك طوائف من أُمَتي يزورونكم فيلتمسون 
اذلف الاركة. وحقى غل أن اتمم ی القبافة عق احلسم يمن هرال 
الساعة ومن ذنوبهم . ويسكنهم الله الحئة »(. 

وقد يقال إنّ هذا الحديث اختلف عن الحديث السابق في أمرين : 

أحدهما : الزائرون . 

وثانيهما : الغاية . 

فغاية الزيارة في الحديث الأوّل هي الصلة لرسول الله ع والب به . 
وهذا المقام رفيع المستوى لا يدركه إلا ا مخواص ؛ لذا وصف الزائرين 
بالطائفة . والمعنى أن طائفة واحدة من الأمّة تتّصف بهذه الصفة ‏ بينا الغاية 
في الحديث الثاني هي القاس البركة . وهي غاية عامّة يطلبها عموم الناس 
ما فيهم الخالفون ؛ لأنْهم يقرّون طم 2# بالفضل . 

وبهذا يتضح أنّ ورود الطوائف بصيغة الجمع في الحديث الثاني لا 
ينافى صيغة المفرد في الحديث الأول ؛ لأنّ اختلاف الغاية قرينة متصلة 
توجب حمل الطائفة في الأوّل على الخنواصٌ وهم الشيعة . وحمل الطوائف 
في الثاني على الأعمّ . نعم هم طوائف من الأمّة لا كلها . ومعنى ذلك أن 


(۱) كامل الزيارات : ص 177-١76‏ ح٩‏ ؛ أمالي الطوسي : ص11۹٠‏ ح١١‏ . 
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شطراً من الأمة لا تحظى بمقام شفاعة النى 8# والمغفرة ودخول الجئّة , 
وهؤلاء هم الذين يخالفون العترة ويحاربونهم وينصبون العداء لشيعتهم » أو 
يمنعون من زيارتهم . 

والحقّ أنّ الزائر بأي واحدة من الغايتين زارهم و فاته لابدّ وأن 
يكون مۇمناً بهم مذعناً لمقاماتهم الإلهية . ولولا ذلك لم ينل شفاعة 
الى ينه وإن أعطي أجر الزيارة وثوابها ملاك أن الله سبحانه لا يضيّع أجر 
فون اخس عا > وهذا ما تعضده الأخبار والارتكاز المتشرّعي . بل 
الانصراف » ففى رواية حمران بن أعين قال : زرت الحسين ا » فلا قدمت 
قال لي أبو جعفر #4 : « أبشر ياحمران . فن زار قبور شهداء آل محمد ٤‏ 
روا ا کر اتوي کی و ا 

وفي رواية الحسن بن على الوشاء قال : سمعت الرضا لا يقول : « إِنّ 
لكلّ إمام عهداً في عنق أوليائه وشيعته . وإنّ من تام الوفاء وحسن الأداء 
زيارة قبورهم . فن زارهم رغبة في زيارتهم ودا بما رغبوا فيه كان 
امتهم شفعاءهم يوم القيامة »0 وبهذا الحديث يكن تقييد الأثر في زيارة 


. ۳١ح»‎ 414 وسائل الشيعة : ج٤۱ الباب ۳۷ من أبواب المزار وما يناسبه » ص‎ )١( 
الكافي : ج٤ . ص۱۷٥۵ ۰ح۲ ؛ من لا يحضره الفقيه : ج۲ » ص ۵۷۷ > ح11‎ (۲) 
. ٠ح‎ ٠٤۲٤ص‎ » من أبواب المزار وما يناسبه‎ ٤ وسائل الشيعة : ج٤٠ الباب‎ 
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غير شيعتهم بما إذا كانت عن تصديق ورغبة لا عن طقوس معتادة . أو عن 
جمع بين التصديق بهم وبرخالفيهم من غصب حقهم ؛ لأنّ الجمع المذكور 
ينق صدق التصديق بهم والرغبة إليهم › فتدبّر . 

وكيف كان » فإنّ زيارة الحسين ل تعدّ من أبرز مظاهر تعظم 
الشعائر » كا أَنّْا من العناوين التي تتّحد فيها الكثير من مظاهر التعظيم 
كالحزن والبكاء والتباكي . والإشخاص بالبدن » والإنفاق في المال لإقامة 
العزاء و نحوها . 

والخلاصة : أنّ الحياة البشرية تتقوّم بالأمان من الأخطار الدنيوية 
0 السلامة فيها لا مكنه أن يستقرٌ أو مهدا 
له بال . ولا ضمان أكثر من صرف مقدار من العمر والجهد والمال في سبيل 
تعظيم الشعائر . 

هذا وهناك موس اة اي و الاد اة غر 
في غيرها من شعائر الدين . وهي انها تعطي المؤمن المعظّم لها مكانة 
عظيمة عند الله سبحانه » فتجعله آمناً فى الآخرة . وشافعاً مشفّعاً في أهله 
وحبّيه . وهذا ما تواتر مضمونه فى الأخبار المعتبرة . 

ففي صحيحة عبدالله بن شعيب القيمي عن أبي عبدالله #8 قال : 


« ينادي مناد يوم القيامة : أين شيعة آل محمّد ؟ فيقوم عنق من الناس له 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة Eas‏ 


يحصبهم إلا الله تعالى » فيقومون ناحية من الناس » ثم يناد مناد : أين زوّار 
قبر الحسين + ؟ فيقوم أناس كثير , فيقال هم : خذوا بيد من أحيبتم 
انطلقوا بهم إلى الجنّة » فيأخذ الرجل من أحب حت إِنّ الرجل من الناس 
يقول لرجل : يافلان أما تعرفني أنا الذي قدت لك يوم كذا وكذا فيدخله 
الجنّة لا يُدفع ولا ينع »(. 

ويدل الحديث على أنّ شيعة آل محمد 4 مختصّون بخصوصيات في 
الآخرة يمتازون بها على سائر الناس » وأنّ زوّار الإمام الحسين ا لهم 
خصوصيات يتازون بها على شيعة آل محمد # وهي أنََّسم ضامنون 
للجئّة . وشافعون فيها » وأنّ شفاعتهم عامّة تشمل كل من أرادوا إلا 
الناضى فاه لا يذل الح بای حال سن الأشوال کا تت 
الأخبار. 

وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ل قال : « إِنٌ 
الحسين ل صاحب كربلاء قتل مظلوماً مكروباً عطشاناً للهفاناً . وحقّ 
على الله عرَّوجِلَ أن لا يأتيه طفان ولا مكروب ولا مذنب ولا مغموم ولا 
عطشان ولا ذو عاهة ثم دعا عنده وتقوّب بالحسين خا إلى الله عرّوجِلٌ إلا 


(۱) كامل الزيارات : ص١١‏ ح۵ . 
(۲) أنظر كامل الزيارات : ص 27١١‏ ح] . 
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نقّس الله كربته » وأعطاه مسألته » وغفر ذنبه » ومد فی عمره » وبسط فى 
رزقه » فاعتبروا ياأولي الأبصار ٠»‏ ۰ 

ويدل الحديث على حقيقتين هامتين : 

الأولى :أن فى زيارة الإمام الحسين ا يضمن المؤمن جوامع خير 
الاننا والاخرة اذااعها بوذا القصددوالقة. 

والثانية : أنّ كل هذا الخير والبركة التي يحصل عليها الزائر يمحصل 
عليها المعرّي الذي يعظّم شعائر الإمام الحسين ليه . ويتقرّب بالامام 
الحسين لل إلى ربّه . ويرجو بذلك الخير في الدنيا والآخرة بوحدة الملاك . 
أو بالأولوية القطعية ؛ لوضوح أنّ الغاية من الزيارة هو الإقرار للامام 
الحسنين هة بالامامة والولاية والمواساة والتضعرة .:وهذه اشامن مجتمعة 
في تعظيم شعائره . بل تؤكّد بعض الأخبار أنّ الذي يشارك الإمام 
الحسين هة المصاب والحزن يبعث يوم القيامة معه ملطّخاً بدمه . 

فف رواية جابر الجعني قال : دخلت على جعفر بن حمّد ليك يوم 
عاشوراء » فقال لي : « هؤلاء زوّار الله سبحانه . وحقّ على المزور أن يكرم 
الزائر . من بات عند قير الحسين ا ليلة عاشوراء لق الله يوم القيامة 


. 0 كامل الزيارات : ص ۳۱۳ ح‎ )١( 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة ا سس 


ملطّخاً بدمه . فكأنًا قتل معه في عرصته "١‏ وقوله : « هؤلاء » اسم 
إشارة للقريب:. وهو بتضمّن الاشارة لأحد معتيين : 

اما أن يكون الإمام ا ا من كربلاء ورأى الزوّار غادين إلى 
الزيارة وكشف عن مقاماتهم وثوابهم ا الزوّار مروا عليه ف طريقهم 
ان ال ار ةة وغل كل تقدير فا المد ل علو مى اقتارة الى أن الزمارة 
كانت معهودة في زمان الإمام ل . وكان الناس يقدمون إلى كربلاء . 
ويقيمون عنده ليلة عاشوراء . 

وقوله : « زوار الله » يتوافق مع مضمون الأخبار الكثيرة الدالة على 
أ زائر الإمام الحسين نيه يزور الله سبحانه فى عرشه”". وأنّ الإمام 
الحسين ا هو وجه الله ونوره . وأنّه أشرف معلم من معام الدين . 

وقوله : « لق الله سبحانه يوم القيامة ملطخاً بدمه » يدل على أن 
المع سكين ماهر ا ا الى الل قثا اناك ها 
الإمام الحسين + وأوليائه الذين وظفوا أعمارهم وأمواهم وأبدانهم لخدمة 
الإمام الحسين نيه . وهو ما تؤكده الأخبار المتضافرة الدالّة على أن 
الزهراء هة ستطالب بحقّ الإمام الحسين ا فى الآخرة . 


: ١ كامل الزيارات . ص 23525 ح‎ )١( 
.۷ كامل الزيارات : ص ۳۲۵ح‎ )۲( 


r4‏ او مدي وجي افقة الشعائر الديقية ‏ الجخزء الكانى 


وفي رواية مالك الجهنى عن أبي جعفر الباقر #ة قال : « من زار 
الحسين ا يوم عاشوراء خی بطل عنده باكياً لق الله عروجل يوم القيامة 
بثواب الف الف حجّة . والفي الف عمرة , والفي الف وة وقوات كل 
حجّة وعمرة وغزوة كثواب من حج واعتمر وغزا مع رسول الله ع ومع 
الام الراشدين يغ » قال قلت : جعلت فداك فا لمن كان فى بعد البلاد 
وأقاصها ولم يمكنه المصير إليه فى ذلك اليوم ؟ قال : « إذا كان ذلك اليوم 
برز إلى الصحراء أو صعد سطحاً مرتفعاً في داره » وأومأ إليه بالسلام . 
واجتهد على قاتله بالدعاء ... ثم ليندب الحسين # ويبكيه . ويأمر من في 
داره بالبكاء عليه . ويقم فى داره مصيبته بإظهار الجزع عليه » ويتلاقون 
بالبكاء بعضهم بعضاً بمصاب الحسين ل فانا ضامن هم إذا فعلوا ذلك 
على الله عرّوجل جميع هذا الثواب »(. 

ويدلٌ الحديث الشريف على عدّة حقائق : 

الحقيقة الأولى : أنّ زيارة الإمام الحسين 4# تتحدّق مع بعد المكان 
إذا قصد الزائر الزيارة ‏ وأظهر السلام » واجتهد بالتبرّي والدعاء على قاتل 
الإمام الحسين اذ وظالمه » وهذا المعنى متحقق فى جميع الشعائر الحسينية . 
وهذه جهة خرن يكن أن تزيد من رجحان تعظم الشعائر . وينال فيها 


(۱) كامل الزيارات : ص ۰۳۲۹-۳۲۵ ح٩‏ . 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة م ا 


المعظمون أجر زيارة الإمام الحسين ج فضلاً عن أجر التعظيم » ومن المتّفق 
عليه بين الفقهاء والأُصوليين أن انطباق أكثر من عنوان ذي مصلحة على 
الف الا خد وريد سن ا ووسيحا ند 

الحقيقة الثانية : أنّ إظهار البكاء والجزع مطلوب بالصورة 
الجماعية . فلا يستحبٌ للمؤمن أن يبكي الإمام الحسين ل وحده فقط , 
بل عليه أن يأمر أهله بذلك . وبهذا يتأكّد الاستحباب » وهذا نهج تربوي 
يدعو الإمام ا الناس إلى اتباعه ؛ لتكون الشعائر الحسينية ظاهرة 
اجتاعية في كلّ بيت ودار » بل وفي كلّ حي ومحلة . وفي كل مدينة وبلد 
يقوم بها المؤمنون بإظهار الجزع والحزن . ويتزاورون ويتلاقون بالبكاء 
والتعزية . 

وفي هذا دعوة صريحة من الإمام له إلى إقامة العزاء الحسينى 
حوبا لو کو اعات وا سلوب افا د انر 
وليس الأسلون الهادئ الذي يمكن أن يحزن به المؤمن في قلبه » أو يقيم 
ااا وار غ ووز قرا الشيرة ال عل ف 
ا هو الآخر مطلوب ومستحبٌ من باب أله دعوة إلى الخير . وأمر 
بالمعروف . وتعلهم وإرشاد . ولكن لزب الذي يأمر به الإمام اڊ هو 
مواكب العزاء وإحياء عاشوراء عبر الشعائر التي فيها عويل وبكاء وجزع . 


۳۳٦‏ اوعض مق لاوا ووم عاد مه 0441011 وطنن فقه الشيعاتن الديية الجزء الثانى 


وعنوان الشعائر لا ينطبق على الندوة والمؤتمر ونحوهما ؛ لما عرفت من معنى 
الشعيرة لغة وعرفاً وإن انطبق عليها عنوان آخر راجح قرعا + 

الحقيقة الثالثة : أنّ الامام لذ يدعو المؤمنين إلى إقامة يحالس العزاء 
فى البيوت والمساكن . وبهذا توجيه ربّاني كبير للمؤمنين للبركات 
والخيرات الكثيرة التي تغزل على أهل الدار بسبب مجالس العزاء ؛ لأنّ 
حالس الإمام الحسين ا نور وهداية ورحمة . وتظهر آثار الجالس البيتية 
على الناس في بعدين : 

الأوّل : حماية أهل الدار من الشرور والآفات . ويمكن ملاحظة هذا 
غل الاين الذي تون بإقانة الت الغزاء سوا ق نوتم او علاتي 
التجارية أو ا حسينيات والمساجد . فإئَّمِ أسعد وأيسر حالاً من الكثير من 
الناس الذين لا مهتمون بذلك , بل الملحوظ أنّ أغلب الذين أقاموا هذه 
احالس ازدادوا إصراراً علا . وواصلوا إقامتها توما بعد يوم يقوى 
إانهم وقناعتهم ببركاتها وخيراتها وتأثيرها على حياتهم الشخصية 
والاجتاعية . 

الثاني : إصلاح النفوس والأفكار وحلّ المشكلات الاجتاعية » فإن 
الكلمة الطيّبة التى تقال في الجالس الحسينية سواء من الخطباء والمبلّغين أو 
من المشاركين 17 اقف الحسنة التي افا أصحات هذه السالس سن 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة rs‏ 


شأنها أن تربي الجتمع » وتعالح نوازع الشرّ في النفوس » وإنّ الكثير من 
الاس يدون وله زالوا يشتهدون انر الشعائر والمجالس في الإصلاح 
الاجتاعي , فكم من الناس كانوا لا يصلّون فاستمعوا إلى فضل الصلاة 
وأحكامها واثارها المعنوية فصلّوا » وكم من الناس كانوا مبتلين بمرض 
الغيبة والتهمة والفيمة والكذب والنفاق قد غيرتهم كلمات الخطباء والمبلغين 
في احالس . وكم من الناس كانت طم مشاكل في بيوتهم أو مع جيراتهم أو 
مع أصدقائهم وقد تَكّنوا من حلّها عبر الجالس . وأكتن هنا بذكر قضيّة 
وقعت لأحد المؤمنين , حيث وقع في نزاع مع طرف يلك نفوذاً في السلطة 
الحاكمة . فغصبه داره . وعجز عن الحل وانتزاع حقّه » ففكّر أن يلتجئ إلى 
المرحوم السيّد كاظم القزويني 4 ليعالج مشكلته عبر المنبر الحسيني 
بموعظته ومعنويته ا حسينية . 

بعولةالتيق 40 1 صعدت ال كلمت حول القصين و 2ة 
الاعتداء على حقوق الناس » وفصّلت في العذاب الذي يبتلى به الغاصبون 
في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة . وكان الغاصب حاضراً فى الس » وفى 
اليوم التالي جاءنى المغصوب منه وقال لي : جزاك الله خيراً فقد جاء جاري 
الغاصب ورد لي بيتي تأتراً موعظتك(. وهذه حقيقة يقرّها الواقع » فإِنّ 
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الكثير من التوجيهات والإرشادات التي يتعلّمها الناس وتساهم في حلّ 
مشاكلهم الخاصّة أو العامّة تتر عبر الجالس . 

وتؤكّد الوقائع والأحداث أنّ الكثير من الناس اهتدوا إلى الدين أو 
إلى العمل الصالح ببركة هذه الجالس » وي هذا الال حكي عن أحد 
الكتاب غير المسلمين رأيه في دور الشعائر الحسينية في هداية الناس 
وإصلاحهم فقال : 

ويقم الشيعة الما تم ويبكون فيها على الحسين ل فأتّرت هذه الماتم 
إلى حد أنه لم يمر عليها زمن طويل حى بلغت الأوج في الشرق » ودخل في 
هذه الطائقة يعن ال وراد وك .مق ا لرك و اء فعضيو اق ذلك 
تقية ‏ وبعضهم أظهره جهارأً('» بل أثّرت مواكب التشبيه التي يقيمها 
المؤمنون لتعكس بعض حوادث عاشوراء في بلاد إيران وقفقاسيا والهند 
وغيرها «وعديت چا كبيرا من الناس فتشرّفوا بالإسلام. ونذر 
الكتابيون والوثنيون وعبدة النار والبقر لأهل البيت 0 ببركتها ٠‏ وأخذوا 
يدفعون في كلّ سنة أموالاً خطيرة إلى الشيعة ليصرفوها في عزاء سيّد 
الشهداء أرواحنا فداه . وقد أدى الحال إلى وضع شركة في تلك البلاد من 
تجار النصارى بين أنفسهم وبين سيّد الشهداء 4 » وكانوا يصصرفون 


() ا الال الفاخرة : ص ۸۷ الهامش ؛ الاإمام الحسين ع عظمة إلهية : ص۱۹۷ . 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة مم 


سهمه لي من الربح في عزائه » وذكر بعض الأعلام أنه نقل إليه متواتراً بل 
کا شاهد بنقسه أن الكثان شق الو ين متهم غد مرو رالمات ىق 
الشواوع يققون ويكففوق:رؤوسهم اجتراما :كرون مشقى الرقة 
البشرية . بل يضربون أحياناً بالأيدي على الرؤوس ضرباً خفيفاً . وقد 
جرت عادة عبدة النار في بعض أقطار المند على صنع شبيه (حجلة القاسم 
بن الحسن نيه) من خشب وإعدادهم يوم غافوراء بارا جزيلاً وحملهم 
الحجلة أو دخوطم من جانب إلى النار » وخروجهم من جانب آخر وعدم 
تأثير النار فيهم ولا في المحجلة(. 

وفوق ذلك كله تواتر في الأخبار وف الشواهد المأثورة أنّ احترام 
الشغائن المسيتية واكزامها والمساهة فيامق أقرب الطرق ال أل بخان 
ار غار بوه ا وال الجا الاو ا رو وو هذا 
ر مراجع العصر ‏ ويبدو من أحداث القضيّة أنّها كانت من 
مشاهداته الحسّية - أنه كان في كربلاء رجل اسمه عبدالرضا . ويعمل حقًاراً 
للقبوزن+ وكان مدنا وملتزماً > وكان فى تلك الأيّام يدفنون بعض الموقى فى 
صحن الروضة الحسينية . فجاؤوا ذات يوم بامرأة كانت تقطن في القرى 
الحتقة بكربلاء . وطلبوا منه أن يدفنها . وليس هذه المرأة أحد من المحارم 
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يكن أن ينز ها القبر سوى ولد صغير يعجز عن هذه المهمّة . وكان آنذاك 
الراب ت :سحن ال رة اة اعا وم لذن الأموات ول 
تكن عملية الدفن تستغرق وقتاً طويلاً ؛ لأنّ الدقان كان يحمل الجسد 
ويوسّده على القراب » ويؤدّي بعض المراسم ويخرج » ولكن لا أدخل المرأة 
أخذ الناس ينتظرون خروجه فلم يخرج » ولا طال الانتظار صاحوا ونادوه 
فلم يحر جواباً » فدخلوا السرداب فوجدوا عبدالرضا ملق على الأرض 
مغمى عليه فأخرجوه , وبعد أن سكبوا الماء على وجهه أفاق » وسأل عن 
ابن المرأة المتوقّاة , ولا حضر الولد سأله عبدالرضا هل كان لأمّك ارتباط 
خاصّ بسيّد الشهداء ا ؟ 

قال الولد : لا أظن , إلا أَنّا كانت ملتزمة بواجباتها الشرعية . 
وكانت تزور الحسين 39١‏ أسبوعياً ٠‏ وكانت تواظب على باق الزيارات 
الخاصّة بالإمام ا فى المناسبات » ولدينا بستان صغير وبعض الأغنام . 
وكانت 5 تبيع حصول البستان والحليب واللبن لترتزق بهاء ولكتها 
كانت في ليالي الجمع تقوم بتوزيع محصول البستان والحليب واللين جانا 
على زوار سيّد الشهداء كا . 

كال عدا ها :عدا ات ارات لآل الرأهجهدت کدرا 


أن له تلامس يدي جسدها ¢ وف هذه الأثناء وجدت نفسبىي ف حديقة 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة O ss‏ 


الإمام الحسين نيه . فمن دهشت أغمي على » وسقطت على الأرض(. 

ومن الواضح أن هذه الواقعة كانت مكاشفة واتصالاً بعالم البرزخ 
الذي اعد هذه المرأة » كا أنّ هذا العطاء الإلطي ببركة الإمام الحسين كذ 
بسبب أعمالها وخدمتها لزوّاره » ولعلّ الوجه في حصول هذه المكاشفة هو 
لأجل أن تنقل » فتكون حجّة على الناس » وتحتّهم نحو مزيد الارتباط 
ل د ف ار روا عرلا ان و 
مواليه وشيعته إلى أمانهم في الدنيا وفي الآخرة . 


كوخا و غا ار وا وال ورمورا ت وا ا ا 


ونختم الكلام في هذه الحقيقة با رواه جماعة عن بعض الثقات من 
تلامذة أستاذ الكل الشيخ الوحيد البهبهاني يك حيث قال : كنت جالساً في 
مجلس درسه في المسجد الواقع في الصحن الحسيني الشريف مما يلي سمت 
الرجلين وإذا برجل زائر غريب يبدو عليه اه من آذربيجان دخل وَسَلَمِ 
عل العاف ول وت وض متدرا فيه ار مق عل اتيا 
وزينتهنَ وقال : اصرف هذه الأموال في أي موضع شئت » فسأله يك عن 
قال 


)١(‏ مجلة نفحات حسينية : عدد محرّم وصفر ١١١٠هء‏ مؤسّسة الرسول الأكرم ل 
الثقافية : ص18" . 


٠.0000 8‏ فقه الشعائر الدينية الجزء الثاني 


إنَّ ها قصّة عجيبة . وهي أني من بلاد شيروان أو دربند('. 
وسافرت إلى بلاد روسية للتجارة . وكنت ذا ثروة وال ورات في بعض 
الأيَام امرأة حسناء أخذت بمجامع قلي » فلم أملك نفسي إلا ودخلت على 
أهلها لأخطبها > وکان أهلها من وجوه النصارى » فخطبتها منهم فأبدوا 
موافقتهم على الزواج ١‏ ولكنهم تعذروا بسبب الدين » فقالوا : إنك على 
خلاف مذهبنا فلو دخلت في ديننا زوّجناكها . فخرجت من عندهم 
مزا ات ن امرى نوفكت ااا ف خو فن أن انع اله 
فأتظاهر هم بالقبول وأعمل بأحكام الإسلام خفية » فذهبت إليهم وأعلنت 
هم موافقتي على الشرط فزوّجوني البنت » ولا مضت أُيّام ندمت على فعلي 
ت اركح القن »ووفك فى ما ر زلا وكين ا ل 
أنا عليه , ولا يمكنني الرجوع إلى بلدي . 

ولق ل بن شراك الال شىء امح اك إل الگا عل م 
الشهداء عليه آلاف التحية والثناء . وقد وقع فى تلك الأيّام منه ## محبّة 
عجيبة . وأخذت صور عاشوراء ووقائعها تتراءى أمام ی > ومر على 
ذهنى مجالس العزاء والمآتم والبكاء . وكنت أظهر ذلك وكان الإمام ل 
أدركني ولطف بحالي لينجيني مما أنا فيه - وكانت زوجتي تتعجّب من 
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الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة EF ese‏ 


حالتي ؛ إذ لا تعلم لماذا أبكي . وما هو سرّ حزني وعزائي ؟ ولاازادة 
اا هن لی كدت تع اا ود عن ان 
فتوكّلت على الله سبحانه وكشفت ها الحقيقة » وذكرت ها ثباتق على دين 
الإسلام وتدثري جلباب التنضّر لبلوغ المرام > وذكرت هما قضيّة عاشوراء 
ومصائب الإمام الحسين ا . فوقع في قلبها نور الحسين ا وحبّته 
فا علس راخت تعينني على البكاء والعويل . فلا طابقت سيرتها 
جمالها. وحسنت فى ظاهرها وباطنها قلت ها : أرى أن نلم شعثنا ونهاجر 
إلى جوار قبره ل لنحظى بمجاورته والمقام عنده » فوافقتني وأخذت تجمع 
ما نحتاج إليه لنرحل , فا مضى وقت قصير إلا ومرضت مرضاً شديداً أدّى 
بها إلى الوفاة » فاجتمع أهلها وجهّزوها على طريقة النصارى » ودفنوا معها 
حاتجا وزينتها . وبقيت متحيرأ في أمري ماذا أصنع حى وقع في قلبي أن 
ار لس ب لد لاوس إل لسريو ع علا موا 

الإسلام . فذهبت إلى قبرها ونبشته في جوف الليل . فوجدت فى قبرها 
رجلاً معفو الشوارب وحلوق اللحية » فبقيت مذعوراً متحيراً من هذه 
الحادثة العجيبة » وغلبتني عيناي في تلك الحالة فنمت ورأيت في المنام 
قائلاً يقول : طب نفساً وزد فرحاً , فإنّ الملائكة حملوا جسد زوجتك إلى 
أرض كربلاء ‏ ودفنوها في الصحن الشريف مما يلي سمت الرجلين عند 
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المنارة الطويلة الزرقاء . وهذا فلان العشّار كان مدفوناً هناك في هذا اليو 1 
نقلوه إلى قبرها . ووضعوا عنك مؤونة حملها . فانتببت فرحاً ترا 
وعزمت على الرحيل فوراً : ووفقني الله سبحانه للوصول وزيارة أبي 
عبدالله لا . وسألت سدنة الصحن المبارك عمّن دفن في الوقت الفلاني فى 
هذا المقام . فقالوا : العشّار الفلاني الذي ذكر في المنام . فقصصت هم الرؤيا 
فاستجابوا لي وفتحوا القبر . فدخلت فيه باحثاً عن حقيقة الأمر » فرأيت 
زوجي ملحودة فيه على النحو الذي وضعناها ف الرى > وهذه حليها 
وزينتها التي دفنت معها على دين النصارى . فقبضها الأستاذ وصرفها في 
فقراء البلد(. 


. ٤٤۷ - 540 دار السلام : ج۲٠ ص١١١ 114 ؟ نور العين : ص‎ )١( 


المطلب السادس 
تعظيم الشعائر ضرورة سياسيّة 


تؤكد وقائع التأريخ منذ قد الأَيّام وإلى يومنا هذا والظاهر أا 
ستبق على ما يستفاد من بعض الأخبار ‏ أنّ قضيّة الإمام الحسين لا وما 
يتعلّق بها من مظاهر ترتبط بشخص الإمام الحسين ليه أو ترتبط 
المخصه لطن كانت سا اا وخی ا وكين ا سين 

جيية أهل الحق إذاتسعروا:الاناء المحسنين يكل ما اران ف 
وجهد . وضخوا في هذا السبيل بالغالي والنفيس » وجبهة أهل الباطل با 
يثّلها من حكام ظلمة . ودعاة للفكر المادّي . ومؤسّسات تعمل لإقصاء 
الدين عن الحياة . وتسييد الفساد والانحلال الفكري والأخلاق ندل غد 
وهؤلاء حاربوا الإمام الحسين ا . وشككوا فى نهجه » ومنعوا الناس من 
إحياء ذكراه . وطاردوهم وسجنوهم وقتلوهم بسبب زيارته أو إحياء 


۳٤٦‏ .....0000...0...................6. فقه‌الشعائر الدينيهة الجزء الثانى 


شعائره . وهذا التصنيف بحبهتيه معروف لا يختلف عليه اثنان . فالذين 
كانوا مع الإمام الحسين نيه منذ قديم الأيّام يحيون اسمه وذكراه . ويعظمون 
شعائره . وضحَوا في هذا السبيل هم الصالحون من العباد وا تخلصون لدينهم 
وأوطانهم . والذين حاربوا الإمام ا لحسين يي كانوا من طبقة الحكام الظلمة 
وأتباعهم الذين في رقابهم الكثير من الحقوق . وعلى نهجهم الكثير من 
علامات الاستفهام . وتحيط أشخاصهم ومواقفهم شبهات عديدة . 

وهذا أمر مدعاة إلى التساؤل عن سبب هذا التباين في المواقف حول 
الإمام الحسين ل والشعائر المرتبطة به . ولماذا يصطف معه الصالحون 
ويحاربه الطالحون ؟ ولماذا تقع الحاربة على الشعائر الحسينية بالذات ؟ 

والاجابة عن هذا التساؤل يمكن أن يتخذ أبعاداً عديدة . ولكن 
الكلمة الجامعة التي قد تنضوي تحتها سائر الأبعاد هي 9 تعظيم الشعائر 
الحسينية تتنافى مع مصالح الظالمين ومشاريعهم السياسية ؛ بداهة أن الحاكم 
الظالم وأتباعه لا تهمّهم مصالح الناس وحقوقهم .كا لا تهمهم مبادئ الدين 
وقيمه › وإنما الذي همهم ويحدكهم ويسهر ليلهم ويقلق نهارهم هو الحكم 
تاه 

ومبادئ السياسة الدنيوية وأخلاق أهلها تدلّ على أنّ السياسي 
ورجل السلطة والحاكم إذا خرج عن نهج الدين ومال إلى الدنيا فإنه لا 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة ل PEV‏ 


يؤيّد شيئا إلا إذا كان فيه مصلحة له . ولا يعارض شيئاً إلا إذا كانت 
مصلحته تقتضي المعارضة . هذا هو النهج الغالب على الساسة والحكّام . 
ومن هنا اشتهر تعريف السياسة فى الثقافة الوضعية بِأنَّا فنّ الممكن('» أي 
الفنَ الذي يري صاحبه على الأخذ بالممكن من المصالح المرتبطة بهء 
و الطرق عن غر واا عاف الماك اا شود ييه القانين كان 
لاب وأن يتعارض مع مصالحه . ويصبٌ فى مصلحة الناس , وإلا لم 
يعارضه . 

وإلى فترة غير بعيدة وحينا كانت البلاد الإسلامية تتمتّع بالأصالة 
الفكرية والاستقلال الثقافي والسياسي كان الساسة الوطنيون والقادة 
الخلصون يعظّمون الشعائر ا لحسينية ويشاركون فيها کنہج ديي وسياسي 
يعزّز كرامة الوطن والمواطن , ولا غزت الثقافة الغربية واستولت على 
الأنظمة والحكومات ومناهج التعليم والإعلام أخذت تروّج ضدّها . وف 
هذا يقول العلامة الأميني ج المتوقى عام (۳۹۰٠ه)‏ : ونحن قد أدركنا زعماء 


)١(‏ لوحظ في هذا التعريف الجانب التطبيقي الواقعي . وأمّا من الناحية النظرية فقد 
عرّفوها بتعاريف أخرى ترجع في محصّلتها إلى فنّ إدارة المجتمع والدولة . 
ا تناف ادت الفنون والعلوم : ج١‏ » ص 947 ء (السياسة) ؛ المنجد : 
ص ۳1۲ (ساس) ؛ المعجم الوسيط : ج ١ء‏ ص 117 » (ساس) . 


ee Sas ۸‏ اى 


الذي و أغلاه ا ووجر :الاب ورجا ف ال هب س اللوك الوا 
اول و ن عل ا يلك ا 
اتخاذ يوم عاشوراء يوم حزن وبكاء شعثاً غبراً بهيئة حزينة شوهد بها 
ولا ا عاشوراء ل ی اا عند لذ كانيف ل 
أشعث أغبر باكي العينين حزناً على الإمام ا حسين الشهيد . 

ولا ألق القدّن المزيّف جرانه في المدن راحت تلك السنّة الحسنة 
المرضية لله ولرسوله ضحية الأوهام » وتغيّرت البلاد ومن علبها » فغدا كل 
يعر عليه التأمّي بالبي الأعظم َيِه والجري على سيرته وستته يوم 
عاشوراء استحياءً من الجتمع المسير بيد الاستعمار الوبيلة » فتركت ونسيت 
كأن لم تكن(). 

ويؤكّد هذا ما ذكره بعض الكتاب من أنّ حملة التشكيك بالشعائر 
أثارتها بعض الصحف البريطانية من خلال مقابلة أجرتها مع بعض السادة 
في البصرة » ثم نشرتها من غير علم منه . فأوقعت الناس في اضطراب 
وشقّت الوسط العلمي والعلاء على قسمين : قسم داعم للشعائر ومؤمن 
بشرعيتها وبدورها الديني والسياسي في الأمّة وهم الأكثرية » وقسم متأئّر 
بالتشكيك فحرَم بعض مراسمها وهم الأقلّية القليلة جدّاً . يقول : بعد عودة 


. 1912-١937 مأتم الإمام الحسين من مصادر أهل السنة (سيرتنا وسنتنا) : ص‎ )١( 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة E sss‏ 


السيّد محمد مهدي الموسوي القزويني البصري المتوفى عام (108١ه)‏ من 
الكويت واستقراره في البصرة سنة (741١ه)‏ نادى بإصلاح بعض الشعائر 
الحسينية . وصادف أن زاره أحد مسؤولى أو محري صحيفة الأوقات 
العراقية » وتباحث معه عن بعض هذه الشعائر فأبدى السيّد رأيه فبها 
وفترورة و نين ا رر ال وعلت ا فا .هذا الشخصض 
بنشر بعض هذه الحاور في تلك الجريدة فى عددها )۱١١١(‏ تحت عنوان 
(يوم عاشوراء) دون علم ورضى السيّد(). 

يقول السيّد في رسالته (صولة الحقّ على جولة الباطل) مشيراً إلى 
ذلك : 

حتی لقد جرت بيني وبين بعض من جاءني محادثة في هذه وغيرها 
من الديانات وغير الديانات » وبعد أيّام نشرها على صفحات الأوقات 
العراقية . وقد تعردض لأكثر ما جرت فيه المفاوضة باختصار . وكان من 
جملة ما تعرّض إليه هذه المسألة (التشبيهات والمواكب العاشورية) ولو كنت 
عالماً أنه سيتعرّض ها في الجريدة لخنطرت عليه ذلك ؛ إذ لا دخ لغير 
العلماء فيها » فأجمل فيها بعض التي لصاحب الغرض حملها على حسب 


. (المقدّمة)‎ .18- ١7ص‎ ٠ ٠ج‎ : رسائل الشعائر الحسينية‎ )١( 


22 امه سكع و رظنا لوح وموم يسوي ONC EN‏ 


E 
دمو هذه الكلات يظهر أن القرارة الأول لرك السك كات‎ 
مق هة امريد :واد عرفا ها هذه المويدة وس اسا مح لبا‎ 

الحدف السياسي الذي يقف وراء ما نشرته . 

يقول السيّد عبدالررّاق الحسني المتوقى عام (۱۹۹۷م) في كتاب (تاريم 
الصحافة العراقية) تحت عنوان الجرائد الي صدرت بيد الاحتلال البريطاني 
للبصرة وكانت سياسية : الأوقات البصرية : لما احتل الجيش البريطاني 
البصرة فى (۲۲) تشرين الثاني (٤۱۹۱م)‏ وضع يده على ثلاث مطابع 
الأهالى فيها مضافاً إلى مطبعة الولاية التي صادرها » وأخذ يطبع فيها نشرة 
يومية باللغتين العربية والانجليزية عن سير القتال في الشرق والغرب . وقد 
تطوّرت هذه النشرة إلى جريدة يومية سياسية أدبية مصوّرة يحور فما 
حون فلبي) وغيره من مرجي السياسة البريطانية 15 شعرت ال حكومة 
الحتلّة بضرورة وجود جريدة ثابتة تعر عن سياستها وتي الرأي العام في 
البلاد إلى الأخدات الق أوغوت ال :ستيان بک الها د اجد سرا 


البصرة ‏ أن ينشئّ جريدة باسمه لهذا الغرض » فصدرت جريدة (الأوقات 


)١(‏ صولة الحٌّ على جولة الباطل : (ضمن رسائل الشعائر الحسينية) : ج١1‏ ؛ ص 18١‏ عن 
تاريخ الصحافة العراقية : ص -۷٤‏ ۷۵. 


ا ل الثاني : في ال نشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة TT‏ 


البصرية) في أَوّل عام (1116١م)‏ ... وكانت الجريدة الجديدة يومية سياسية 
استبدلت اسمها باس (الأوقات العراقية) ونقلت إدارتها من البصرة إلى 
بغداد لتحل محل جريدة (الأوقات البغدادية) التي عطلتها الحكومة(). 
ويقول منير بكر في كتابه (الصحافة العراقية) بعد نقله لكلام السيّد 
الحسنى المتقدّم : وكانت خير أداة للاعلان عن سياستهم » وقد لعب المستر 
جون فلى السياسي الانجليزي المعروف ‏ دوراً هاماً في تحريرها(". 
ويقول أيضاً : وها سياسة معروفة . فهي خادمة لأغراض السلطات 
البريطانية ومروّجة لسياسة الحلفاء > وقد استمرّت فى الصدور إلى احتلال 
بغداد في عام 117١م‏ .. فالمتصفّح لأعدادها يجد أبناء العالم والبلاغات 
الحربية تحتل معظمها . فهي أشبه ما تكون بنشرة حربية لخدمة مصالح 
الانكليز والترويج لسياستهم وحلفائهم(". ويؤكّد هذه الحقيقة ما ذكره 
بعض الجواسيس الذين زرعهم الغرب في بلاد المسلمين عن خططهم لحاربة 
الشعائر واتَّهام أهلها . وتشجيع الحكومات على قعها“. ولا تخ على أهل 


. المقدّمة‎ » 7١ رسائل الشعائر الحسينية : ج ٠ء ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » عن الصحافة العراقية : ص 38 . (بتصرّف) . 

(۳) المصدر السابق عن الصحافة العراقية : ص ١١1"‏ » (بتصرّف) . 

(4) أنظر مذكرات مستر همفر : ص 0۷ وما بعدها ؛ التأثيرات التركية في المشروع القومي 
العربي فى العراق : ص ١١8‏ وما بعدها . 


or‏ ..................... فقه الشعائر الدينية _الجزء الثاني 


الفطنة الدلالات التي تحملها هذه الوقائع في التشكيك بالشعائر . 

ونلاحظ أنّ الذين يحاربون الشعائر الحسينية لا يحاربون الكثير من 
المظاهر السلبية فى المجتمع والمفاسد الأخلاقية والإدارية والسياسية التق 
تعود بالأضرار على الجميع لا يخالفونها . ولا يمنعون منها . ولا يعاقبون 
عليها . مع أنّها من تحرّمات الدين . وبعضها من تمنوعات القانون. بل 
يبرّرونها باسم الحّية الشخصية ونحو ذلك من حجج وذرائع » ولكنهم في 
غو الال اون الحا الس بكرن ما وعتفون متا ان 
يحرضون على ذلك » مع آنا من 6 العقائد وتقوّي دين الناس » وتصنع 
منهم مواطنين صالحين ملتزمين بدينهم وأخلاقهم . وتوظف طاقاتہم في 
النفع العام . 

وقد لا يجد الباحث جواباً واضحاً ل هذا النهج المتباين في غاياته 
ودوافعه سوى أَنّ تعظير الشعائر الحسينية وإحياءها في الأمّة بهدّد الظالمين 
والفاسدين . ويبطل مشاريعهم الرامية إلى تحطيم الدين . أو تجييره 
لصالحهم . هذه الغايات ذاتها التي وقفت وراء قتل الإمام الحسين كا 
وانتهباك حرمته . 

ولذا ورد في زيارته الصادرة من الناحية المقدّسة : « لقد قتلوا بقتلك 
الاسلام . وعطّلوا الصلاة والصيام » ونقضوا السنن والأحكام . وهدموا 


الفصل الثانى : فى المنشأ الشرعى والعقلائى للشعائر الحسينيّة PO sss‏ 


قواعد الإيمان . وحرّفوا آيات القرآن » وهملجوا في البغي والعدوان » لقد 
أصبح رسول اله ع مووا > وعاد كتاب الله 00 مهجوراً > وغودر 
احق إذ قهرت مقهوراً . وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل 
والتفزيل والتأويل . وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل 
والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل ٠»‏ هذه الدواعي والأسباب كلها 
نشكا وهر سياسة اهل:الاطل واا وأتباعهم ٠‏ ولأجلها قتلوا 
الإمام الحسين ا . 

ومعنى ذلك أن إحياء ذكر الإمام الحسين له والتذكير بموقفه الإلهي 
في عاشوراء هو إحياء لكل قى الدين » واماتة لكل دواعي الجور والباطل , 
وقد مرّت عليك بعض الشواهد التي تكشف عن سياسة الحكام الأمويين 
والعتاسين أل عو الدين :و ريك سقاقه والذالة غل بع انرا 
والخلفاء إغا دخلوا الإسلام من أجل تحريفه وتسخيره للمصالح الدنيوية , 
حت إِنّ في بعض مدن اهند (لاهور) أخذ بعض المتأترين بالحكّام الجائرين 
عشرة الفاروق » وقد اتخذوها في مقابل عشرة حرم يقيمون فبها العزاء 
ويبكون ثم فشلت(" لأنَّها لم تحمل عناصر النجاح من حقانية القضية 


. 6٠06 المزار (لابن المشهدي) : ص‎ )١( 
. 77 أنظر اللإمام الحسين لاا عظمة إلهية : ص‎ )۲( 


rot‏ ................................. فقه الشعائر الدينية الجزء الثاني 


وصدق النيّة . ومن قبلهم سعى الكثير لااقامة مراسم العزاء على مصعب بن 
الزبير ليتخّذوها علماً في مقابل شعائر الإمام الحسين ا ففشلت(. 


)١(‏ وهذا ما ذكره جماعة من المؤرّخين » ففي الكامل : ج۹٠‏ ص ١00‏ أحداث سنة 
۹ه أن أهل باب البصرة عملوا يوم السادس والعشرين من ذي الحجّة زينة 
عظيمة وفرحاً كثيراً » وكذلك عملوا ثامن عشر من المحرّم مثل ما يعمل الشيعة في 
عاشوراء » وسبب ذلك أنَّ الشيعة بالكرخ كانوا ينصبون القباب » وتعلق الثياب للزينة 
في اليوم الثامن عشر من ذي الحججة وهو يوم الغدير » وكانوا يعملون يوم عاشوراء من 
المأتم والنوح وإظهار الحزن ما هو مشهور » فعمل أهل باب البصرة في مقابل ذلك 
بعد يوم الغدير بثمانية يام مثلهم . وقالوا هو يوم دخل النبي َة وأبو بكر (رض) 
الغار » وعملوا بعد عاشوراء بثمانية أَيَامِ مثل ما يعملون يوم عاشوراء » وقالوا هو يوم 
قتل مصعب بن الزبير . علماً أنَّ مقتله كان في سنة ١/اه‏ في جمادى الآخرة . 
وفى تاريخ الاإسلام للذهبى :ج ٠۲۷‏ ص 70 : « حوادث سنة تسع وثمانين وثلاثماثة »: 
عا ا عار يما مد فا ابام ال ل معي بن ال 
وزارت قبره بمسكن كما يزار قبر الحسين » وأقامت السنية هذا الشعار القبيح زماناً 
طويلاًء فلا قرّة إلا بالل . 
وقال فى ج۰۲۸ ص۱۳ في أحداث سنة ۲ه الاحتفال بعيد الغدير : ويوم الغدير 
معروف عند الشيعة . ويوم الغار لجهلة السنة في شهر ذى الحجّة بعد الغدير بثمانية 
أيام انَخذته العامّة عناداً للرافضة » فعمل الغدير في هذه السنة والغار في ذى الحجّة ؛ 
لكن بطمأنينة وسكون . وأظهرت القينات من التعليق شيئاً كثيراً » واستعان السنة 

© 


© بالأتراك » فأعاروهم القماش المفتخر والحلي والسلاح المذهّب . 
وقال في ج۲۹ ص ١4‏ في أحداث سنة ١17ه:‏ الاحتفال بيوم الغدير ويوم الغار : ما 
يقرب مما تقدم . 
وقال ابن العماد كما نقل عنه السيّد العاملي في المواسم والمراسم : ص 1١0 - ١١5‏ : 
تمادت الشيعة فى هذه الأعصر بعمل عاشوراء » وباللطم والعويل » وبنصب القباب 
والزينة وشعار الأعياد يوم الغدير » فعمدت غالية السنة » وأحدثوا في مقابلة يوم 
الغدير الغار » وجعلوه بعد ثمانية أيّام من يوم الغدير » وهو السادس والعشرون من 
ذى الحجّة » وزعموا أن النبي عله وأبا بكر اختفيا حينئذ في الغار » وهذا جهل 
وغلط » فإِنَ أيّام الغار ّما كانت بيقين في صفر وفي أوّل شهر ربيع الأول » وجعلوا 
بإزاء يوم عاشوراء ‏ بعده بثمانية أيّام .يوم مصعب بن الزبير » وزاروا قبره يومئذ 
بمسكن » وبکوا عليه » ونظروه بالحسين ؛ لكونه صبر وقاتل حتّى قتل » ولان أباه ابن 
عمّة النبي ... إلى أن يقال : ودامت السنة على هذا الشعار القبيح مدّة سنين ... » . 
ومن البدع الأخرى التي واجهوا بها يوم عاشوراء يوم الجمل » فقد ذكر ابن كثير قائلاً : 
وفي سنة (*111ه) في عاشوراء وقعت فتنة عظيمة ببغداد بين أهل السئّة والرافضة 
على حدٌ قوله -وذلك أن جماعة من أهل السنّة أركبوا امرأة وسمّوها عائشة وتسمّى 
بعضهم بطلحة وبعضهم بالزبير وقالوا : نقاتل أصحاب علي » فقتل بسبب ذلك من 
الفريقين خلق كثير . أنظر البداية والنهاية : ج١1‏ » ص 7070 . 
بل روى الكراجكي وعماد الدين الطبري قضايا عجيبة في هتك حرمة الحسين لا 
¢ 


0 مم موه RA‏ 63442 افقة الشعائر الديشة الج الثانى 


ومراهلة لے العا :تر كن وتان النارع او بی ا جرا من كفل 
الحسين ## عيداً يحتفلون به ورفعوا من شأن الذين شاركوا في قتلهء 
ولقبوهم بألقاب خاصّة عدّوها أوسمة يفتخرون بها . وجعلوها مفتخراً 
لذراريهم » ففى تحفة الأبرار : لا استشهد الإمام الحسين 4ا صار جيش 
الشاميين يقرؤون ليزيد سورة (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً) وصاروا يظهرون 
الفرح والسرور لغلبة جيش يزيد ونكبة ال ني الله » ولقد كتب يزيد إلى 
أطراف مملكته يخبرهم بفتحه » فأغرى الناس بعاداة آل الكساء . فصاروا 
بجهلهم وتهافتهم على الدنيا يبتدعون أشياء يستحقّون بها دخول النار . 
ومن جملة بدعهم نهم صاروا إذا دخل الحرم أظهروا في العشرة الأولى منه 
الفرح والسرور . فإذا كانت ليلة العاشر منه خضّبوا أقدامهم . وانصرفوا 
إلى السماع والغناء . وبعض البلاد كانوا يعدّون الحرّم كالعيد » ويسمّونه يوم 
الحيا . وينصرف مشايخ الصوفية في ذلك اليوم إلى استاع الضرب بالدفوف 
والمزامير والغناء(. 


5 بما يندى لها جبين كل حر فضلاً عن المؤمن -يعجز القلم واللسان عن بيانها . أنظرها 
فى التعجّب : ص ۱۱۵ ؛ وكامل البهائى : ج۲ » ص ۱۲۲ وانظر روضات الجنات : ج ٠۳‏ 
ص۲۸۷ » ترجمة (خلف بن عبدالملك القرطبي) . 


. 7814 تحفة الأبرار: ص‎ )١( 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة POV as.‏ 


و 


وقد أسّس هذا النهج ابن زياد في الكوفة أيضأ ؛ إذ روي أنه جعل 
بيت عائلة الحسين # خارج الكوفة بعد أن أخذوهم مسبيين ؛ ثم أمر أهل 
الكوفة أن يخضّبوا ويتزيّنوا ويقضوا تلك الليلة بالطرب والفرح » ويزيّنوا 
البلاد للفتح الذي فتحه ابن زياد ليزيد . ويعدّوا العدّة لدخول السبايا 
بالفرح والشماتة » ولا أدخلوهم في صبيحة اليوم التالي جعلوا يضربون 
الدفوف والطبول . وينفخون فى الأبواق . 

فالجديلة الأسدى درايت اهل ايت مهتكات الميوب ,نات 
الوجوه . يلطمن الندود . داخلات الكوفة(. 

وبمثل هذا فعل يزيد لا أدخلهم الشاه(). 

ومن النهج 0 للمعاداة والنصب الذي اتبعته النواصب - والناس 
عل وا أنّ جماعة منهم أعانوا على قتل الإمام الحسين ا 
فأوقفت طم ولأولادهم الأوقاف > وصار أولادهم يبجّلون من قبل أولئك 
النواصب وأطلقوا عليهم الألقاب كأوسمة . 

و ا یا وعم خا الك الذي نلا ای برا 
الإمام الحسين لله إلى دمشق كان يسير أمام الرأس ويكبّر فرحاً بفتح 


. 107 أنظر تذكرة الشهداء : ص‎ )١( 
.۷0۸ أنظر منتهى الآمال : ج٠ » ص‎ )۲( 
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ومنهم (بنو حامل القضيب) أحفاد الذي جلب القضيب ليزيد فقرع 
به ثنايا الاإمام الحسين نا وشفته الشريفة . وهى موضع تقبيل الرسول 
وفاطمة وجبرئيل بهل . 

ومنهم (بنو الطست) أحفاد الذي وضع الرأس المبارك للامام 
الحسين لا فى الطست وجاء به إلى يزيد . 

ومنهم (بنو السنان) أحفاد الذي حمل الرأس المبارك لأبي عبدالله ها 
على السنان من العراق إلى الشام . 

ومنهم (بنو النعل) أحفاد الذين أجروا خيوهم على صدر الإمام 
الحسين # وظهره فرضّوهما . ثم إن أولئك الملعونين قلعوا نعل خيوهم . 
وأخذوا يتبرّكون بها . ويضعونها على الأبواب والحيطان . 

قول البيروني : لقد فعلوا بالحسين ما لم يفعل في جميع الأمم بأشرار 
الخلق من القتل بالسيف والرع والحجارة واجراء النيول7'. وقد وصل 
يعن .هذه اللقيول ان .مضت فعلقاك تمالها غل راپ الذور هن كا : 
وجرت بذلك السنّة عندهم » فصار أكثرهم يعمل نظيرها ويعلّق على 


. ٠٠٠ص‎ : الآثار الباقية : ص ۳۲۹؛ وانظر مقتل المقرّم‎ )١( 
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وات ادو 

و ال وھ اواد الین أسرتفوا رش لدو جد 
الحبنين ا وفقيع: (شو الشراويل) وهم ولاه الى سلب ازمل 
الحسين 996(". 

ومنهم (بنو الملحي) وهم أولاد الذين ذروا املح على جسد 
الحسين 6ة(”. 

ومنهم (بنو الفردجي) أحفاد الذي خرج برأس الإمام الحسين كا 
إلى بوّابة الفردج خارج دمشق . 

ومنهم (بنو الفتحي) أحفاد الذين كانوا يقرأون (إِنَا فتحنا) بعد مقتل 
الإمام الحسين ا شكراً منهم بفتح يزيد وقتل الإمام الحسين 996(). 

, شتاو عل اد هذا النبج استمرٌ مدّة طويلة من الزمان‎ N 
ويشهد له ما ذكره الشيخ عماد الدين الطبري بعد أن استعرض النهج‎ 
الأمو ي في الاحتفال بعاشوراء ومراسم الفرح التي كان يقيمها المخالفون‎ 


. 707 ؛ وانظر مقتل المقرّم : ص‎ ١١ التعجب : ص6‎ )١( 
. ١١١ص‎ : التعجّب‎ )۲( 
. كامل البهائي : ج۲ » ص۱۲۳‎ )۳( 


. تحفة الابرار : ص ۲۹1-۲۹۵ » (بتصرّف)‎ )٤( 


6م الع موه الدومه لابه لونم باعي فقة ال عار الدينة الخرء الثانى 


بقتل الحسين ا قال : 

بيد أن الأمر - بحمد الله ومنّه - قد انعكس فى هذه الأيّام فى مالك 
العراق وخراسان . بل وفي بلاد الهند » فتذكر هناك مناقب أهل بيت سيّد 
المرسلين على المنابر ومدائحهم . ويلعن أعداؤهم(' وهذا يشير إلى انفتاح 
الوضع السياسي وتجاوز الشيعة ظروف التقية حقٌ تكنوا من ذلك . 

وقد ظلّت هذه السنة عند المجاهرين بعدائهم لأهل البيت ب©ه 
كالأيُوبيين الذين أحيوا مراسے الفرح والسرور بقتل الحسين ليه أيَام 

وفی هرا كال بض الو خن ابه انوا اينوم صاقورام عدا 
وتزيّنوا في ذلك اليوم وأقاموا الولاتم . بين] اتخذه الشيعة يوم عزاء وكانوا 
يتوخحون وييكون کا ا تحتبوا الزينة فيد(" 

وقال أبو ريحان البيروني : فأمًا بنو أميّة فقد لبسوا فيه ما تجدّد 
وتزيّنوا واكتحلوا وعيّدوا وأقاموا الولائم والضيافات . وأطعموا الحلاوات 
والطيّبات . وجرى الرسم في العامّة على ذلك أيّام ملكهم . وبق فيهم بعد 


. 7854 تحفة الأبرار: ص‎ )١( 
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الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة ea‏ 


زرا عم وو اا ال ذا بم ر جون ومكون اعا لق يكن ادا 
فیه(). 

وأقرّ ابن تيمية بأنَّ هذه كانت بدعة سياسية يراد بها حاربة الشيعة 
وأهل البيت :86(). 

ونه وار عار ال عل ا بى ا اذو ذلك الوه 
اا رر ا و ا و 
النبج المعادي لله ورسوله . 

وسعى بنو العبّاس حاربة قبر الإمام الحسين ا وقتل زوّاره . 
وهدهوا الببوات::والاسواق التي كانت تحفٌ بمرقده الشريف عدّة مرّات فى 
قضايا معروفة ومفصّلة(©. 

وام في العصور المتأخّرة والحديثة فالأمر جلى لا يخن على البصير , 
لا سا في عهد بهلوي في ايران وحكومة البعث في العراق . فضلاً عن 
الأنظمة السياسية الأخرى وبعض المؤسّسات الفكرية والإسلامية الق 
تدور ف فلكها . والملحوظ أن هذه الحرب اتفذت بعدين : 


."7١ الاثار الباقية : ص‎ )١( 
. 881 ؛ الشيعة فى ايران : ص‎ ۳١٠ أنظر اقتضاء الصراط المستقيم : ص‎ )1( 
. ٤۰۹-۳۹۰ أنظر البحار : ج10 ص‎ )۳( 
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أحدهما : الحرب العلنية بالمنع والقمع لمن يقوم بهذه المراسم . 

وثانيهما : الحرب الخفية عبر حملات التشويه والتشكيك بها وتخذيل 
الناس عنها . ولعلّ هذه أخطر من الأولى ؛ لأنَّها تفسح الجال لأهل الباطل 
في أن يتخقّوا وراءها بوجوه عديدة وشعارات مختلفة قد تنطلي على بسطاء 
الناس . وقد اتهم البعثيون الشعائر الحسينية بأنَّا رجعية ليخدعوا الشباب 
لمتطلّعين إلى المستقيل . ويقطعوهم عن أُصوهم التأريخية ‏ وادعى 
الشيوعيون ومن تأتّر بهم أَنّْا خرافات ؛ لأجل جر دعاة الثقافة إلهمء 
واذعى البعض حرمتها . وأئها بدعة في الدين ؛ لكي يوحي للمتدينين بعدم 
مشروعيتها . وادّعى البعض أَنْهَا تتنافى مع التحضَّر والحياة الجديدة ؛ ليقطع 
بعض محيّ الحضارة الحديثة بألوانها الكاذبة وخداعها عنها ‏ وإلى غير ذلك 
من دعاوى وهجومات تكثر عادة فى يام حرم » وتشتدٌ فى أيّام عاشوراء 
EN O N‏ 
الكثير من مظاهر التخلّف والجهل والفساد التى تعجّ في العالم اللإسلاميء 
ويسكتون عن الكثير من المظالم والمفاسد التى صرخ الإمام الحسين اله 
بوجهها وضحَّى با يملك لأجل رفضها وحاربتها . 

هذا التناقض في المواقف والشعارات يكف لكشف دواعي هذه 
ا 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة 01000 


ومن هنا قال المرجع الديني الشيخ حمّد حسين كاشف الغطاء يي 
متو عام (۳۷۳٠ه)‏ : ما أحسب وضعها أي الشعائر الحسينية في محال 
السؤال والتشكيك إلا دسيسة أموية أو نزعة وهابية » يريدون أن يتوصّلوا 
بذلك إلى إطفاء ذلك النور الذي أب الله إلا أن يتمّه ولو كره الكافرون(. 

وسنعقد للاجابة عن الاشكالات فصلا إن شاء الله تعالى » ونعرضها 
على التقيبم العلمي والنقاش المحايد . ونكتفي هنا بالإشارة إلى بعض 
الكلمات الصادرة عن جماعة من أهل الفكر والقلم من غير المسلمين 
تعكس نظرة الاخرين إلى الإمام الحسين ا والشعائر الحسينية ودورها 
الكبير في إحياء الدين والحفاظ على كيان الجتمع الإنساني فضلاً عن 
اللإسلامي ودورها السياسي الكبير في فضح هذه السياسة الشيطانية . 

منها : ما قاله السير بيرسي سايكس في كتابه تأرج إيران في الصفحة 
(011) بعد تفصيل واف غاشوراء :و احدانها حيث قال : 

إن هذه الفاجعة كانت أساساً لقثيل المسرحية الألهة سنوياً ليس فى 
ايران التي تعتبر العقيدة الشيعية مذهباً رسمياً لها . بل في كثير من البلاد 
الآسيوية التي يتيسّر فيها وجود المسلمين . وقد شاهدت هذه المأساة مَثّل 
أمامي مرّات عديدة , ولذلك يمكنني أن أعترف وأقرٌ بأنّ الاستاع إلى ولولة 


. المقدّمة‎ ٠١ 5 رسائل الشعائر الحسينية : ج١1 » ص‎ )١( 
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النساء الصارخة ومشاهد الحزن الذي يغشى الرجال كلهم يؤّر تأثيراً 
عميقاً في المرء . بحيث لا يسعه إلا أن يصب نقمته على الشمر ويزيد بن 
تعاوية تقدار ما يضته سات الناين الماضيرين ::..والحقيقة أن هذه اة 
الألمة تدلّ على قوّة عاطفية جاحة تتلئْ بالحزن والأسى الذي لا يكن أن 
يقدّر بسهولة ٠‏ وإنّ المناظر التي شهدتها بأ رأسي ستبق غير منسية في 
مخيّلتى ما دمت على قيد الحياة . 
0 الواضح أنّ بقاء الحدث في الذاكرة ملازم لبقاء أسبابه ودواعيه . 
وتحفيز مبادئه وقيمه . وهذه غاية مهمّة تحققها الشعائر الحسينية في العالم . 
ومنها : ما ذكره الفيلسوف الألماني وأكبر مؤرّخي الإفرنم المسيو 
ماربين في رسالته (الثورة الكبرى أو السياسة الحسينية) وبعد حديث 
مفصّل عن الامام الحسين ل ومكانته في الإسلام ودوره الكبير في اا 
الإسلام حيّأ في القلوب والنفوس وفضح السياسات الظالمة 5 أميّة 
وغيرهم على طول التأريخ . يقول : 
من المعلوم أن أمّة تلق عليها هذه التعالي, ‏ أي عبر حالس الإمام 
الحسين لله وإقامة العزاء على مصائبه ‏ من المهد إلى اللحد في أي درجة 
تكون في الملكات العظيمة والسجايا العالية . نعم تكون حائزة كل سعادة 
وشرف . ويكون كلّ فرد منها جندياً حقيقياً مدافعاً عن عرّ قومه 


اله ْ الثاني : في || 157 أ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينية NOTE‏ 


وره ف هى ك ان المت للام الو ها اهي تفلي معراقة 
المحقوق..هذا تقو مغك دوين أصول السياسة. 

ن الأ رسيت بمجرّد أن نرى للقوم حركات ظاهرية في مراسمهم 
الوطنية أو الدينية منافية لعاداتنا ننسبها إلى الجنون والتوحّش . ونحن 
غافلون عن أننا لو سبرنا غور هذه الأعمال لرأيناها عقلية سياسية . كما 
نشاهد ذلك فى هذه الفرقة أي الشيعة ‏ بأحسن وجه » والذي يجب علينا 
هو أن ننظر إلى حقائق عوائد كلّ قوم » وإلا فإنّ أهل آسيا أيضاً لا 
يستحسنون كثيراً من عوائدنا » ويعدّون بعض حركاتنا منافية للآداب , 
ويسمّونها بعدم التهديب بل بالوحشية . وعلاوة على تلك المنافع السياسية 
التي ذكرناها فإِنّهم يعتقدون أنّ هم فى إقامة مآتم الحسين لذ درجات عالية 
في الآخرة ' 

وليس لواحدة من الروابط الروحانية التي بين المسلمين اليوم تأثير 
في نفوسهم كتأثير إقامة مآتم الحسين لذ , فإذا دام انتشار وتعمير إقامة 
هذه الماتم بين المسلمين مدّة قرنين لابدّ أن تظهر فيم حياة سياسية 
خد الاستقلال الباقي للمسلمين اليوم نصف أسبابه هو اتّباع هذه 
النكتة ‏ أي المآتم - وسترى اليوم الذي يتقوّى فيه سلاطين المسلمين تحت 
ظلَّ هذه الرابطة ‏ وبهذه الوسيلة سيتحد المسلمون في جميع أنحاء العالم تحت 


۳٦‏ متم اح متو ووس بريه تجن ا الدينية الت القاني 


لواء واحد ؛ لأنه لا يرى فى جميع طبقات الفرق الإسلامية من ينكر ذكر 
خاصٌ في أداء هذه المراسم المذهبية . ولا يرى في المسلمين الختلفين في 
العقائد سوى هذه النكتة الاحادية إلى اخر كلامه(). 

وقد تضمّن هذا القول تنبّوأ بمستقبل أيّام المسلمين إذا التزموا بالامام 
الحسين ل والشعائر المرتبطة به . لا سا الحكام والحكومات بتحقيق 
طموحاتهم في وحدة الكلمة . والانتصار لقضاياهم العادلة . 

في مورد آخر يقول الحكي الألماني المسيو « ماربين » في كتابه 
(السياسة الاسلامية) تحت عنوان (ترقيات فرقة الشيعة المحيرة للعقول) 
فبعد أن يوعز أسباب قوّة الشيعة وبقائهم بالرغم من الظلم المستمرٌ عليهم 
والحصارين السياسي والاقتصادي اللذين يعانون منهما على طول التاريخ 
إلى إيمانهم بالحسين للا وقتكهم بنهجه . وإحيائهم لذكره . وتعظيم 
شعائره . يقول : إا لم نر في سائر الأقوام ما نراه في شيعة الحسين من 
الحسّيّات السياسية والثورات المذهبية بسبب إقامة عزاء الحسين . وكل من 
أمعن النظر في رقي شيعة علي الذين جعلوا إقامة عزاء الحسين شعارهم في 


د٠۳۲۹ جريدة الحبل المتين العدد الثامن والعشرون. السنة الثامنة » بتأريخ ۷ محرّم‎ )١( 
. ۱م‎ - 
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مدّة مائة سنة يذعن بأنّهم فازوا بأعظم الرق » فإنّه لم يكن قبل مائة سنة 
من شيعة على والحسين في اند إلا ما يعد بالأصابع » واليوم هم في الدرجة 
الثالثة من حيث الجمعية إذا قيسوا بغيرهم . وكذلك هم في سائر نقاط 
الأرض , وإذا قسنا دعاتنا أي المسيحيون ‏ مع تلك المصارف الباهظة 
والقوّة المائلة بالشيعة نرى دعاتنا لم يحظوا بعشر ترقيات هذه الفرقة وإن 
كان قسسنا تحرّن القلوب بذكر مصائب المسيح . ولكن لا بذلك الشكل 
ارف ارز ون ع ال واي عل ا ا سي :ذلك م 
أنَّ مصائب الحسين أشدّ حزناً وأعظم تأثيراً من مصائب المسيح . وإفي 
أعتقد بأنّ بقاء القانون الإسلامي وظهور الديانة الإسلامية وترق المسلمين 
هو مسبّب عن قتل الحسين وحدوث تلك الوقائع ال حزنة . 

وهكذا ما نراه اليوم بين المسلمين من حسن السياسة وإباء الضيم ما 
هو إلا بواسطة عزاء ا حسين » وما دامت فى المسلمين هذه الملكة والصفة لا 
يقبلون ذلاً . ولا يدخلون في أسر أحد . ينبغي لنا أن ندقّق النظر فى ما 
يذكر من النكات الدقيقة الحيوية في مجالس إقامة العزاء . ولقد حضرت 
دفعات في احالس التي يذكر فبها عزاء الحسين في إسلامبول مع مترجم 
فسمعتهم يقولون : 

الحسين الذي كان إمامنا ومقتدانا ومن تجب طاعته ومتابعته علينا ل 
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يتحمّل الضيى ‏ ولم يدخل فى طاعة يزيد » وجاد بنفسه وعياله وأولاده 
وأمواله فى سبيل حفظ شرفه وعلو حسبه ومقامه . وفاز فى قبال ذلك 
بحسن الذكر والصيت فى الدنيا والشفاعة يوم القيامة والقرب من الله 
واعدافه فك ميرو ا الد نا والاخزة و قرا بيك وعد ذلك وعلمت أَنّْهم في 
الحقيقة يدرّس بعضهم بعضاً علناً . بأنكم إن كنتم شيعة الحسين وأصحاب 
شرف » إن كنتم تطلبون السيادة والفخر فلا تدخلوا في طاعة أمثال يزيد . 
لذ موا الذل هيل اهارو ق الحياة ند لفق فا سين 
الذكر في الدنيا والآخرة ٠‏ وتحظوا بالفلاح . 

ذفن العاوء حال الأَمّة مة التى تلق إليها أمثال هذه التعاليم من المهد إلى 
اللحد في أي درجة تكون من الملكات العظيمة والسجايا العالية . نعم هكذا 
لقوق كز تومن ا اهاه رارت رکون چ يع أفرادها جنداً 
مدافعين عن عرّهم وشرفهم . هذا هو القدّن الحقيق اليوم . هذا هو طريق 
یاو س وی ا 

ويؤكّد كلّ ذلك بقوله : نظراً إلى ترق هذه الطائفة في مدّة قليلة بدون 
إجبار أصلاً يكن القول باه لا يضي قرن أو قرنان حقٌٍ يزيد عددها على 


› ٠ج‎ :» أنظر نظرة دامعة حول مظاهرات عاشوراء « ضمن رسائل الشعائر الحسينية‎ )١( 
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عدد سائر فرق المسلمين , والعلّة في ذلك هي إقامة هذه المآتم ‏ أي المآتم 
الحسينية ‏ التي جعلت كل فرد من أفرادها داعية إلى مذهبه . 

اليوم اوجرن ا العام يكون فيها شخصان من الشيعة 
إلا ويقهان فيها المأتم » ويبذلان المال والطعام » ورأيت في بندر (مارسل) في 
الفندق شخصاً واحداً عربياً شيعياً من أهل البحرين يقم المأتم منفرداً 
جالساً على الكرسي بيده الكتاب يقرأ ويبكي . وكان قد أعدّ مائدة من 
الطعام ففرّقها على الفقراء . 

هذه الطائفة تصرف في هذا السبيل الأموال على قسمين . فبعضهم 
يبذلون في كل سنة من أموالهم خاصّة في هذا السبيل بقدر استطاعتهم ما 
يقدّر بالملايين » والبعض الآخر من أوقاف خصّصت لإقامة هذه المآتم . 
وهذا المبلغ طائل جدّاً > ويمكن القول بأنّ جميع فرق المسلمين منضمّة 
بعضها إلى بعض لا تبذل فى سبيل مذهبها ما تبذله هذه الطائفة , 
وموقوفات هذه الفرقة هي ضعفا أوقاف سائر المسلمين أو ثلاثة أضعافها . 

كل واحد من هذه الفرقة بلا استثناء سائر فى طريق الدعوة إلى 
مذهبه . وهذه النكتة مستورة عن جميع المسلمين حى الشيعة أنفسهم › 
نم لا يتصوّرون هذه الفائدة من عملهم هذاء بل قصدهم الثواب 
الأخووى و ولكى ها أن كن عل و هنذا اة أن طهر ل اداه 


O ET ۷‏ الجر م القانى 


فهذا العمل بيغا يؤر قزات للفيعة.. 

ومن جا آلا مور الى اريت هنبا ف رن هت اقرف و ا ف 
كلّ مكان هو إراءة أنفسهم بالرأي الحسن » بمعنى أن هذه الطائفة بواسطة 
بجالس المآتم وعمل الشبيه واللطم والدوران وحمل الأعلام في مأتم 
الحسين ا جلبت إليها قلوب باق الفرق بالجاه والاعتبار وقوّة الشوكة . 

ومن جملة الأمور التي صارت مؤيّدة لفرقة الشيعة في التأثير في 
بار الفرق هق إظهار خا كابر دي روعالا جن 
اورا ك اعدا ر اوم و عا 
الضعيف على القوي(). 

وقريب من هذا المضمون ذكره الدكتور جوزيف الفرنسي الذي يعد 
من مشاهير مؤرّخي فرنسا في كتابه (الإسلام والمسلمون) في معرض 
تفصيله لفلسفة العزاء وإقامة الماتم الحسينية واثارها السياسية والاجتاعية 
على الشيعة وغيرهو(". 


السيّد على القزوينى » ؛ رسائل الشعائر الحسينية : ج۱ » ص۸٤۲‏ . 
(۲( أنظر نظرة دامعة حول مظاهرات عاشوراء « ضمن الشعائر الحسينية :ج 1› 
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ومنها : ما ذكره بعض المراجع الكبار من قضيّة وقعت له مع أحد 
كبار المبشرين المسيح . قال حينا كتا ندرس العلوم الدينية فى العراق 
سافرت يوماً مع بعض الأصدقاء إلى بغداد » فسمعنا بوجود مبشّر مسيحي 
اسمه (انستاس كرمل) يبشر بالنصرانية . وله محاضرات في هذا الشأن , 
فغيّرنا ملابسنا الخاصّة (العمّة والجبّة والعباءة) وذهبنا إلى منزله لنستمع ما 
يقول . وكانت عنده جماعة حاضرة » فبدأً المبشّر بالكلام وبعد ما أنهى 
حاضرته وخ رج الناس هممنابالخروج. لكنّه دعاناللبقاء. تمّبداً يسألنافقال: 

من أي البلاد نتر ؟ فأجبناه بجواب مبهم وقلنا : نحن من أهل البلدء 

فقال : لا . إِنّ أشكالكم ومظهركم ينن ما تقولون . ويدلٌ على اكم من 
أصحاب الشأن » فقلنا : في الواقع نحن من طلبة العلوم الدينية (الحوزة) . 

فقال لي : هل أنت سيّد أم شيخ ؟ قلت له : بل أنا سيّد . فقال : أريد 
a ey‏ 1 
قلت : وما هي ؟ قال : أنا رجل مسيحي بل ومبشّر بالمسيحية . ولكن 
نيكم الذئ تعتقدون به من أعظم الرجال وأذكاهم . قلت : وكيف ؟ قال : 
أنه ترك بين أظهركم عدّة مور من شأنها أن تبق الإسلام حيّا ٠‏ بل وفی 
تقدّم وانتشار مستمر . قلت : وما هي هذه العوامل ؟ قال : 

ألا : القرآن » فهو يتلى بينكم ليلاً ونهاراً . 
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ثانياً : السادة الأشراف ذرية الني » فإنّ عيسى المسيح على عظمته ل 
يترك لنا أي علامة تذكّر به . أمّا أنتم السادة فى أي مجلس تجلسون وف أي 
شارع تشون فإنّ سيادتكم علامة تذكر بالني » وتشير إليه ؛ لأنكم ذرّيته . 

ثالثاً : مشاهد الاه التى تجمع حت الناس البعيدين حوها » وتشدّها 
إلى تأر الإسلام وإلى نبيّه . 

واا اعا الم واا القزانع ال :اط انعرف 
الكثير من الجهود والأموال واتي للناس بكل ما يرغبهم للحضور عندي 
من طعام وشراب ومع ذلك لم يحضر جلسي سوى عشرة أنفار لا أكثر , 
أمًا أنتم فبمجرّد أن ترفعوا راية واحدة باس الحسين ا يجتمع حوها خلق 
كثير من الناس عن إرادة ورغبة وشوق » ولا يريدون منكم جزاءً ولا 
شكوراً . بل هم يترّكون في الحضور في مجالسكم . كما يطلبون الشفاء 
وقضاء الحوائج عا توزّعونه من شاي وماء . ويتبرّعون من أمواهم من 
أل کو ميا كا بق ينك دل بور الى دا 
بالدين والأخلاق و الفضيلة . والشواهد الواردة بهذا الشأن والتي تشيد 
بعظمة الشعائر الحسينية ودورها فى إحياء الإسلام فكراً وروحاً وإبقاء 
الموية الابلابية للأمة كتيرة بحداً :وقوقحد العنواكر »بل هي معن 
امسات التي يشهد بها الوجدان والبرهان . 


الفصل الثانى : فى المنشأ الشرعى والعقلائى للشعائر الحسينيّة VY a.‏ 


و كد ذلك الت الذى ضكر محرا عن الاس ارات ال كه 
تحت عنوان (التخطيط لرسم منظومة معلومات حول عقيدة الشيعة) وقد 
ذكر أن غالبية المسلمين وأنظمتهم السياسية والاجتاعية ذابوا فى الفوذج 
الغربي إلا الشيعة الإمامية . فإئَّهم لم يذوبوا إلى الآن . وعلّل ذلك بالاإمام 
اخسن ا و شماه واعترق يانه اكير عامل ية الشيعة العمعك 
مذهبهم وعدم الانخراط في الفوذج الغربي . 

وينصٌ البحث على أنّ هذا الرمز المعنوي الكبير يشيع فى أتباعه 
الإباء والعزّة في الموية مما يجعلهم مستقلين . وأعرّة غير ذائبين ولا خائفين , 
مغ أن اسال سلمية ولكنّهم فى عرّة وإباء . 

ثم يدعو الساسة الغرب وأتباعهم إلى حاربة الشعائر الحسينية ؛ لأنّا 
الطريق الوحيد لتذويب الجتمع الشيعي . ويقول : إن أفضل طريقة في 
حاربة الشعائر با فيها ذكر الحسين ك وزيارته هي أن نحرّك أقلاماً 
داخلية منهم ‏ ونجعلها تهاجم الشعائر وتتهمها بالخرافية ا : 
وأنَّها ود عبثية ولغوية ولا فائدة منها لكي يقتنع بذلك ضعفاء الإيمان 
والمتائّر ين بالثقافة الغربية » فيشكلوا القوّة الضاغطة التي تدعو إلى التخل 
عنها(١).‏ 


1 
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وقريب من هذا ورد في مذكرات الدكتور مايكل برانت المعاون الأول 
لرئيس الخابرات الأمريكية والعضو الأساس فى محاربة الشيعة في الوكالة 
المذكورة ؛ إذ أفشى فيه أسراراً خطيرة تكشف عن ملاع الخطة في محاربة 
شيعة ال محمّد ية تتضمّن تخصيص ميزانية كبيرة لحاربة المرجعية الدينية 
وتضعيف مكانتها بين الشيعة . والتشكيك فى جدوائيّة الشعائر الحسينية 
والاستخفاق عبارسيها :.وكضف أن من أسالببيع :فى ذلك تحريك المتشدّدين 
السنّة لتكفير الشيعة وخلق حرب طائفية وإعداد الشخصيات وأشخاص 
من ضعاف النفوس والإيمان من الشيعة أنفسهم لبت الشكوك حول المراجع 
والشعائر الحسينية لإثارة الخلافات والمشاجرات الداخلية بينهه("). 

ويكى الالتفات إلى ما يبث عبر بعض الفضائيات من براي وتقوية 
ااب اله“ لاشاعة الفوضى والقتل والدمار بين الشيعة با لخصوص في 
مثل العراق وغيره من بلدان العالم الإسلامي مع السكوت الرسمي العالمي 
والاقليمي با له من مؤْسّسات لمعرفة صدق ما ورد فى المذكرات المذكورة . 

ويتحصّل مما تقدم : أن الحفاظ على هوية المجتمع والدفاع عن 
وجوده وحقوقه يتقوم باعلوبين : الجهاد بمعناه المصطلح والجهاد بالكلمة 
والفكر والثقافة والتحشيد الفكري والمعنوي وتوظيف الطاقات في خدمة 


. لماذا التطبير: ص۱۸۳‎ )١( 
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قضاياه العادلة . 

ومن الواضح أنّ الأول متعذّر عادة لعدم توفر شروطه الشرعية 
والاتمتاعية ه.والأسلوب الناح ف جيم الأوقات والأمكتة بالنسيية بره 
الناس هو الثاني , والنهج الأقوى والأقوم فى هذا السبيل هو الشعائر 
الحسينية والحفاظ عليها وتوارثها جيلاً بعد جيل » وهذا أحد مصاديق 
الفتخ الذى وغد به سيد السيداء ا الناس.. 

وتؤكّد الأخبار الصحيحة الواردة عن امه الهدى بيع أنّ النصر فى 
حصّلة الصراع السياسي هو للحسين 4 ولأنصاره ؛ لأنّ نصر الإمام 
الحسين نه هو وعد الله سبحانه » واللّه موف وعده. وقد ورد ثبوت 
نصرهم في دعاء الإمام الصادق ا الذي تقدّم . حيث يقول : « واكفهم شرّ 
كل ار عد وكل عت من حك ودود قباطي الاين 
والجن ١»‏ ولا شك فى أن دعاء الإمام ## مستجاب , بل دلّت النصوص 
على أنّ أنصار الحسين نيه وزوّاره ينظر الله إلهم نظرة رحيمة » ويدعو هم 
رسول الله بل . ويصافحهم كبا تصافحهم الملائكة(). 

وبالرغم من كل الحروب التي شتت على قبر الإمام الحسين يه فإِنَ 


(۱) ثواب الاعمال: ص 40 ؛ كامل الزيارات : ص۲۲۸ ح۲ . 
(۲) ثواب الاعمال : ص55 ؛ كامل الزيارات : ص 77١‏ , ح٤‏ . 


۳۷٦‏ ا الجر اكات 


اة روهار اعات وموکد و ار لا 2 ودا هر 
إلمى آخر للحسين نيه على أعدائه . فقد جاء في حديث سنده من السلسلة 
الذهبية عن الرضا 4 عن آبائه عن أمير المؤمنين ا قال : « كأني 
بالقصور قد شيّدت حول قبر الحسين ب . وكأني بالحامل تخرج من 
الكوفة إلى قبر الحسين ب » ولا تذهب الليالي والأيّام حى يسار إليه من 
الآفاق » وذلك عند انقطاع ملك بنى مروان 0 

ولا يبعد أن يكون المراد من ملك بني مروان المعنى الحقيق وال معنى 
الكنائي فيشمل كل من يشترك مع بني مروان في الظلم والجور » ولا مانع 
من استعمال اللفظ في أكثر من معنى بالدلالة التضمّنية بل والمطابقية على ما 
حتزناة: الأ صيول و صدق هذا الإخبار بالغيب الوقوع الخارجي لا 
سيا في مثل هذه الأيّام . حيث يزحف إلى قبره عشرات الملايين من جميع 
صنوف الناس ومستوياتهم يتحدّون الموت والارهاب وكل ما يلاقونه من 
أذق :وك لون من اله الاجر و ومون وا خت الليضترة والموابيناة 
للامام الحسين ا . 

وقد م عليك حديث السيّدة زينب يه للامام السجّاد 9 ما يؤكد 
صدق هذه الحقيقة(", وسيأتيك المزيد عن ذلك . 


. عيون أخبار الرضا ليا : ج١» ص07‎ )١( 
.١ح‎ » 558 - ٤٤٤ص‎ : کامل الزيارات‎ )۲( 


المبحث الثاني 
العناوين الفقهية العامّة لتعظيم الشعائر الحسينيّة 


قد عرفت فى البحث الكبروي الذي أسّس قواعد تعظيم الشعائر 
الدينية أنّ الآيات والروايات متضافرة في الدلالة على حبوبية تعظم 
الشعائر شرعاً؛ وأنّ هذا العنوان ينطبق على تعظيم الشعائر الحسينية انطباقاً 
تام » ونؤكد هنا وجود أكثر من عنوان عام آخر ثبت بالأدلّة القاطعة 
مطلوبيته الشرعية بنحو الوجوب فى بعض مراتبه » والاستحباب في مراتبه 
اااي ع نطق عل العا الم من باب تلباق الكل اة 
بل انطباق الكلى على أظهر المصاديق وأجلاها . نتعدض إلا فى هذا 
المبحث١(١)‏ كود الأصل العام الذي يتمسّك به لدى فقدان الدليل الخاصّ 
على بعض الشعائر إذا افترضنا عدم وجوده . ومن هنا قدمنا البحث فيه 
على البحث فى تفاصيل الاستدلال على كل شعيرة من الشعائر الحسينية 
بأدلتها الخاصّة والذي نستعرضه فى الفصل التالي إن شاء الله تعالى . 


. سنأتي إلى دلالة كل شعيرة من الشعائر الحسينية بأدلتها الخاصّة إن شاء الله تعالى‎ )١( 


العنوان الأول 
تعظيم شعائر الله 


اا وردت ات غار على الناس تعظيم شعائر الله 
ووعدت على تعظيمها الثواب والخير والبركة . ووصفت المعظمين ها ا 
اا 

منها : قوله تعالى : «وَمَنْ يُعَظِمْ شَعَائِرَ لله فَإِنَهَا مِنْ قى الْمَلّوبي(٠‏ 
وهذه الآية تنبت كبرى كلية مفادها أن تعظے شعائر الله سبحانه من تقوى 
القلب الذي هو من مراتب تقوى الله سبحانه . وهي تدل بإحدى الدلالات 
اللفظية الثلاث() على وجوب تعظيم الشعائر الحسينية ؛ لأنْها من مصاديق 
شعائر الله . 

أمَا الكبرى فتستفاد من أربعة ا : 


.٠۲ سورة الحجّ : الآية‎ )١( 
. أي الدلالة المطابقية والتضمّنية والتلازمية‎ )۲( 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة م اسم 


الأمر الآوّل : أنّ الآية ظاهرة فى جملة خبرية فى مقام الانشاء فتفيد 
الوجوب . أو ظاهرة فى جملة خبرية محضة . إلا أنّ القرينة العقلية الحتقّة 
بها توجب حملها على الوجوب » وذلك لأنّ إخبار المولى عن الحقيقة 
الحسنة وإرجاعها إلى العنوان الواجب وهو التقوى يكشف عن محبوبيتها 
الملزمة عنده . وكل محبوب ملزم يحبٌ وقوعه في الخارج ؛ إذ من المسلمات 
عند العدلية أنّ الأحكام الشرعية تتبّع ا حسن الذاتي والحبوبية المولوية , 
فكلّ حسن يأمر به الشرع . وكلّ قبيح ينهى عنه » وعلى هذا فح إذا 
كانت الاية متضمّنة لجملة خبرية . فإنّ القرينة العقلية توجب حملها على 
الإنشاء فتفيد الوجوب لأنه مقتضى الأصل ؛ إذ الاستحباب يحتاج إلى دليل 
كما حقّق في الأصول . 

والخلاصة : أنّ منطوق الآية الشريفة يدل على أنّ تعظيم شعائر اله 
سبحانه ينشأ من تقوى القلب , فيدلٌ بالملازمة العقلية أو بالدلالة التضمّنية 
على انبا مطلوبة شرعاً . 

الآمن النائن + القطائد هم هي أضنك إل فة اقا مبان 
التشريف . والمراد كلّ ما يشعر باللّه سبحانه » ويذكّر الناس به وبآاياته 
ونعمه كالكعبة المشرّفة . فإِنْها تسمّى بيت الله لأنّها الحلّ الذي يشعر بالل 
ويذكر الناس به » والمسجد كذلك . 


2 لمم ا مق دص معزو أفقه ال عار الد تة الجر الات 


وقد مر عليك فى البحث الكبروي أنّ الشعيرة ليست حقيقة شرعية 
ولا متشرّعية » بل هي حقيقة لغوية أو عرفية ؛ لأنّه ليس للشرع تأسيس 
معنى جديد للشعيرة يغاير معناها اللغوي والعرفي . كم أنّ الفقهاء لم 
يصطلحوا للشعيرة مفهوماً يغاير المعنى المذكور . 

والمعنى الجامع للشعيرة هي العلامات التي تشعر بالله سبحانه( 
را لار فقوم يكين هاا امامل فق تفن لف 
لغار ول هذا اشر إن الا خرن واتشارهو يه دلا ل دكون 
الشعائر شعائر إلا إذا كانت ظاهرة على الجوارح وتشعر الناس بالله 
سبحانه . 

الأمر الثالث : أنّ شعائر الله سبحانه على قسمين : بعضها حقائق 
تكوينية تنشأ من الواقع كالكعبة المشرّفة وشخص النبي 4# والقرآن 
الكري » وبعضها الآخر جعلية اعتبارية تنشأ من اعتبار الشارع كالمسجد 
ومنبره والأضاحي فى الح » فإنّْها تتميز عن غيرها . وتصبح معالم مشعرة 
باه سبحانه بالنيّة والاعتبار والعناوين الطارئة . 

والمطلوب من الناس هو تعظيم هذه الشعائر وإظهار التقديس 


(1) أنظر معجم مقاييس اللغة : ص00۷ » (شعر) ؛ لسان العرب :ج٤‏ » ص۹٨٤٠‏ 


(شعر) ؛ مجمع البحرين : ج7؟» ص۹٤۳‏ (شعر) . 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة PAV es‏ 


والاحترام ها . والتعظيم يتضمّن زيادة التفخير والتكبير ها كما وكيفاً على 
اهر لار مو يبي اهف ا ري الواضتم أ الى ,مين الاوز 
الاختيارية المقدورة لجميع الناس ‏ فلذا وقعت فى حيز التكليف والمطلوبية 
الشرعية . 

الامر الرابع : أن الآية وصفت تعظي الشعائر بأنّا من تقوى 
القلوب . وهذا الوصف يشعر بالعلية » أي أنّ القلوب التقيّة هي التي تعظّم 
شعائر الله سبحانه » وهذا نما يشهد به الوجدان فضلاً عن النصّ والبرهان . 

وتوضيح ذلك : أن القلب هو القوّة الى تقف وراء سائر أفعال 
الإنسان وتصرّفاته . وهذه الأفعال لا تخلو إمّا أن تكون أفكاراً ومعتقدات 
والتها العقل ‏ إلا أن مقرّها ومستودعها القلب » فإذا جزم العقل بالنتائج 
الفكرية والاعتقادية يرسلها إلى القلب لتستقرٌ فيه . ولذا توصف الأفكار 
بالاإيمان والمعتقد بها با لمؤمن ونتائجها يقينية . والإيمان واليقين من حالات 
القلب . 

وما أن تكون أفعالاً خارجية يؤدّيها الإنسان بجوارحه كالسمع 
والبصر والنطق والمشي ونحوها . وهذه الأخرى منشؤها القلب ؛ لأنّ هذه 
أفعال اختيارية وتصدر من الإنسان عن إرادة واختيار . والقلب هو محلّ 


. أنظر مفردات ألفاظ القرآن الكريم : ص 007 , (عظم)‎ )١( 


sae ۸Y‏ فقه الفتعائر الدرفة الخ اتان 


الإرادة ومنشؤها . 

ونا أن كرون تاكاه E‏ وهة الأخوى كين 
القلب . فالقلب هو أساس كلّ تصرّفات الإنسان وسلوكياته » ولذا يخضع 
لقانون الثواب والعقاب , ويتدخّل في صحَة الأعمال وفسادها ‏ ويقع متعلقاً 
للتكليف فى الحبٌ والبغض والإيمان والكفر والرضا والسخط والنيّة 
ونحوها» وقد تواترت النصوص على أنّ صحّة العمل تتوقف على النيّة » 
وأنّ الأعمال تتبع النيّات . وأنّ الجزاء كذلك ؛ لأنّ لكل امرئ ما نوى والنيّة 
من أفعال القلب(. 

ومن هنا وصفت الاية القلوب بالتقوى . وهي في اللغة مأخوذة من 
الصون والوقاية والحذر(". ويراد منها الخنشية والنوف نما يوم . وتقوى 
اله :ستكانة شه و تحن امال أوامرة واختاب أف ميت 
بذلك لأَنّها تصون صاحما من العقاب والطرد من الرحمة . وتقوى القلوب 
فی تعظيم شعائر الله سبحانه يتحقق بتعظيمها على مستوى الاعتقاد 
باحترامها وتكريمها وصونها من النواقص الفكرية .ما يكون على مستوى 


)١(‏ أنظر تفصيل ذلك فى بحار الأنوار : ج ۷١‏ ص ۱۸۵ ومابعدها. 
(۲) معجم مقاييس اللغة : ص ٠١7١‏ » (وقى) ؛ القاموس : ص ٠۲۲۳‏ » (وفى) . 
(۳) أنظر المعجم الوسيط : ج۲» ص 2٠١07‏ (وقى) . 


الفصل الثانى : فى المنشأ الشرعى والعقلائى للشعائر الحسينيّة لاوا نيه الم 


الأخلاق بتعظيمها في النفس وإجلاها في الأحاسيس والمشاعر , وأمّا على 
مستوى العمل فبإظهار الاحترام والتقديس والإشعار بذلك ؛ لأنّ تعظيم 

وإطلاق الآية يشمل الثلاثة إلا أنّ المنصرف منها عرفا هو الملكة 
نظير العدالة . بل ورد عن النبي ييه : « التقوى هاهنا ٠»‏ وأشار إلى صدره 
المبارك . أي أنّ حل التقوى هو القلب » فتكون كسائر الملكات النفسانية 
التي تحلها القلب » وتظهر على الجوارح كالشجاعة والكرم والعدالة . حينا 
يقال فلان شجاع يراد منه شجاعة القلب » وتنعكس هذه الشجاعة على 
جوارحه » فيقتحم الخاطر ولا يخاف أو يتردّد في المواقف الصعبة . ومثله 
يقال في العدالة » فإنّ العدالة عبارة عن ملكة نفسية تلزم صاحبها بفعل 
الطاعات واجتناب المعاصي , فحقيقة العدالة ليست الطاعة والمعصية » بل 
القوّة القلبية التي تحت صاحبها على فعل الأوّل وترك الثاني . 

ومن الواضح أنّ صفة التقوى لا تكون ملكة إلا إذا ترسّخت فى 
النفس . وصارت مستقرّة » فهي ليست صفة عرضية مؤقتة ريما تتوقف 
على مستوى الشعور » ولا حالة من الحالات تحصل في بعض المواقف 
المؤقتة . بل هي صفة راسخة تظهر آثارها على سلوك العبد وتصررّفاته , 


(1) الأمالي : (للطوسي) : ص 87 . 


SENN ع م البو ع روه شاه وجا فق العتعاثر‎ A4 


ولذاالا يكن أن يكون الشجاع اا والكريم بخيلاً والعادل فاسقاً . ولو 
وقع ذلك كشف عن أنّ صفته النفسية لم تكن في مستوى الملكة . بل في 
مو الال اى لرن 

والنتيجة الحاصلة من هذه المقدّمة هي أنّ الآية المباركة وصفت 
تعظير شعائر الله سبحانه بِأَّا من تقوى القلوب » وهذه التقوى القلبية لا 
تحصل إلا إذا كانت على مستوى الملكة الراسخة التي قد تضعف ولكلها لا 
تزول » وهذه الأأخرى لا تكون ملكة إلا إذا كانت التقوى فى العقيدة وفي 
الأخلاق وفى العمل . فيدلٌ عل أنّ الذين يعظمون شعائر الله سيخانة هم 
أتقياء القلوب . وصفتهم أُنّهم يعظمون شعائر الله سبحانه على مستوى 
العقيدة فلا يشكّكون فما » أو يصفونها با لا يليق في أمرها , ويعظّمونها 
على مستوى العمل » فيظهرون احترامها على جوارحهم وتقديسها 
وتفخيمها وتكبيرها . وإنّ هذه الصفة تكون صفتهم الملازمة التي لا 
تفارقهم في زمان أو مكان . 

هذه دلالة الآية بحسب المنطوق , وأمَا بحسب المفهوم فتدلٌ على أن 
الذين لا يعظمون شعائر الله سبحانه او ىتون چا أو يشككون فى 
مكانتها ليسوا على تقوى القلب . 

هذا من حيث الكبرى » وهي تنضمّن دلالة منطوقية تثبت أن تعظيم 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة PAO ss‏ 


شعائر الله من تقوى القلوب . ودلالة مفهومية مفادها أنّ عدم تعظيم شعائر 
لله ليس من تقوى القلوب . 

وأمّا الصغرى وهي أنّ الشعائر الحسينية هي من شعائر الله سبحانه 
فهي من المسلمات التي قامت عليها الضرورة والنصّ كتاباً وسنّة وإجماعاً . 
بل هو أعظم شعيرة إطية ؛ لان الإمام الحسين ا حجّة الله ووليّه وصفيّه 
ونْجِيّه واسمه وحبيبه وسرّه وكتابه الناطق وقتيله ووتره وثأره وكرامته 
ورحمته وإرادته وعرشه وحرمته . وغبرها من الأأوصاف العظيمة التي 
نيت غل الأخبان المسيوة3) الا غل واا راف كر عاد 
الإمام الحسين ا أيضاً من شعائر الله سبحانه » وعليه يتشكّل قياس من 
الشكل الأول ينتج الحكم في تعظيم الشعائر الحسينية : 

صغراه : أنّ شعائر الامام الحسين ا من شعائر الله تعالى , وكبراه : 
أن تعظيم شعائر اله تعالى من تقوى القلوب » فتكون النتيجة أنّ تعظيم 
شعائر الإمام ال حسين ني من تقوى القلوب . فكل ما ثبت من أحكام وآثار 
لتعظيم شعائر الله تعالى يثبت لتعظيم شعائر الامام الحسين ا . 

ويترتب على هذه الحقيقة عدّة نتائج : 


)١(‏ أنظر مفاتيح الجنان : ص ١٠١‏ الزيارة الثانية المخصوصة . وص 0٠۷‏ » الزيارة الثالفة 
المخصوصة . 


ee ۳۸٢‏ فقه الشتعاتر الداينية الجزء الثانى 


النتيجة الأولى : أن القلوب التقيّة هي التي تعظم شعائر الإمام 
الحسين ا . 

النتيجة الثانية : أنّ القلوب غير التقية تستهين أو تشكّك بها . فضلاً 
عن القلوب التي مها بالأوصاف المنافية للتعظيم . 

النتيجة الثالثة : أنّ أتقياء القلوب يتمتعون بالتقوى الاعتقادية 
زا :والعيلة و وارتكات فض الو ل ع اعفن االات 
الأخلاقية أو الشرعية لا يخلٌ بهذه الصفة ؛ لأنّ إثبات الشىء لا ين ما 
عداه » وعليه تكون دلالة الآية ناظرة إلى أحد معنيين : 1 

المعنى الأوّل : أنّ الأكثرية من المعظّمين للشعائر الحسينية هم أتقياء 
القلوب . فلا يصدر منهم ما ينافى هذه التقوى » وهذا لا يخل بكليّة 
الكبرى ؛ لأنّ الأصل العام في كل قاعدة كلية أن يكون لها استثناءات , 
والقواعد تؤْسّس على حسب الغالب لا الاستيعاب الكامل كما حقق في 
حلّه , إلا لم ببق قاعدة أو قانون حاكم . ومن هنا اشتهر القول بأنّ لكل 
قاعدة استثناء وما من عام إلا وقد خصٌ . 

المعنى الثاني : أن الذين يعظّمون الشعائر يتصفون بتقوى القلب من 
جهة تعظيم الشعائر . وغالباً ما تكون مخالفاتهم ناشئة من هفوات وتسويل 
من الشيطان موقت سرعان ما يعودون إلى صوابهم ؛ لأنّ جاذبية الإمام 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة PAV ass‏ 


الحسين ا والقوّة المعنوية في شعائره تمنع أصحابها عادة من الاستمرار 
على العصيان . وحقٌ من يستمرٌ منهم فإنه سرعان ما يتوب ويرجع ولو فى 
اا ی ا ار ا اق کر ان 
رالا ن: 

والخلاصة : أنّ اتصاف المعظمين للشعائر بتقوى القلب لا يمنع من 
ارتكاب بعضهم للمخالفة الشرعية أو الأخلاقية أحياناً ؛ لأنّ تقوى القلب 
لا تعني العصمة . وإما هي مقتض لعدم وقوع الخالفة لا علّة تامّة . وواضح 
أن امقتضى راا إلا إذا ابتلي بالمانع . ومن هنا قلنا إِنّ الذين 
يعظمون الشعائر غالباً ما يوفقون للعمل الصالح . 

النتيجة الرابعة : أنّ المطلوب شرعاً من عموم المؤمنين تعظم 
الشعائن اة وتكترها وتكتيرها و تما وتطويرها و الو اة غاا 
في كلّ زمان ومكان ؛ لأنّما من تقوى القلوب , والذي وقع متعلّقاً للتكليف 
هو التعظيم الذي يعني التفخيم كمّاً وكيفاً . ولا يخق ما في هذه الصفة أي 
التقوى من الدلالةعل اقرز الأخروى :ا الفافية المشدية»: 

النتيجة الخامسة : أن الجمع المضاف والإطلاق في الآية يدلان على 
مطلوبية تعظيم جميع أنحاء الشعائر الحسينية وأصنافها . والضابطة فيها هو 
الصدق العرفي . فكل ما صدق عليه عرفا أنه من الشعائر مطلوب تعظيمه . 


٠00000000000000 ۳A۸‏ فقه الشعائر الدينية -الجزء الثاني 


وة الا خر والمقؤية الاش لا ينحصر بالشعائر المعروفة فى هذه الأزمنة , 
بل حى الشعائر التى يكن أن تستحدث في المستقبل إذا انطبق عليها 
العنوان المذكور يشملها الحكم ؛ لما حقّق فى محلّه من أنّ الأحكام يجحعولة 
على نحو القضية الحقيقية(" التي لا تتقيّد بزمان أو کان أو افخاض .ول 
حرج من هذا العموم والإطلاق إلا بدليل قاطع » فلو قيل بخروج بعض 
الشعائر فإنّ على القائل إثباته بالدليل . وعلى فرض الشكٌ فإِنٌ أصالتي 
العموم والاطلاق حاكمتان ما دام لم يثبت المخصّص أو المقيّد . 

وهنا نلفت النظر إلى أنّ ما يقال في تعظيم شعائر الله يقال فى تعظيم 
حرمات اله الذي ورد الأمر به في مثل قوله تعالى : ووَمَنْ يُحَظِمْ حُرُمَاتِ لله 
فهو حير له06") فَإِمها أيضاً فى مقام تأسيس كبرى كلية مفادها وجوب 
تعظيم ات اله معا وا لن :وه أن عا ااا 
الحسين ا من حرمات اله فثابتة بالضرورة والإجماع . بل النصوص 
الكثيرة الدالة على أنّ الامام الحسين ا هو مظهر عرّة الله وكرامته » وهو 
عرشه وآيته ووجهه » فيتشكّل القياس المنطق من الشكل الأول » وتكون 
نتيجته وجوب تعظيم شعائر الإمام الحسين ا . 


. فى مقابل القضية الخارجية التى تتقيّد بالقيود الثلاثة المذكورة‎ )١( 
. سورة الحجٌ : الآية‎ )۲( 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة PAQ ess‏ 


والوجوب يستفاد من كون الآية جملة خبرية في مقام الانشاء » أو 
هي جملة خبرية محضة كاشفة عن المطلوبية الشرعية . أو مستفادة من 
الوصف بناءً على ثبوت المفهوم له . فإنّ مفهوم قوله : وفَهُوَ حَيْرٌ له يفيد أن 
عدم تعظيم حرمات الله سبحانه لا خير فيه » ولازمه أن يكون فيه الشرّ ؛ 
إذ لا يوجد ضد ثالث يتوسط بين الخير والشرٌ يكن افتراض وجوده عند 
انتفاء أحدهما ‏ كما هي الضابطة في الضدّين اللذين لا ثالث هما . 

ويتحصّل مما تقدّم : أن عنوان الشعائر الاهية وكذا الحرمات الاهية 
ينطبقان على الشعائر الحسينية انطباق الكلي على الفرد . والطبيعة على 
مصداقها » فكلّ ما تعلق بهذين العنوانين من أوامر وأحكام وآثار يتعلق 
بالشعائر الحسينية . وكل ما يقال في تعظيم الشعائر الحسينية من قبل 
المعترضين ‏ يقال في تعظيم الشعائر الإطية لأنهها مظهران لحقيقة واحدة . 


العنوان الثاني 
النغروف 


فإن هذا العنوان بحسب مدلوله اللغوي والعرفي والشرعي يشمل 
الشعائر الحسينية بالدلالة المطابقية أو التضمّنية أو التلازمية بحسب اختلاف 
المراتب والمصاديق . 

وقد نص الكتاب العزيز على الكبرى الواجبة فيه نمثل قوله تعالى : 
وَلتَكنْ مِنكُمْ َم بَدْهُونَ إلى الْخَْرِ وَيَْمْرُونَ بالْمَمْرُوفٍِ وَيَْهَوْنَ مَنٍ 
المُنكري('. 

وتقريب الدلالة : أنّ الآية أمرت بتصدّي جماعة من الناس يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما هو مفاد صيغة الأمر . 
ونصّت على أنّ المتصدّين يجب أن يكونوا من المؤمنين لا من غيرهم كما 
تفيد (من) التبعيضية المضافة إلى ضمير الخطاب الموجّه إلى المسلمين : 


. ٠١١ سورة آل عمران : الابية‎ )١( 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة PA ss‏ 


والدعوة إلى الخير تشمل كلّ ما يصدق عليه خير عرفاً . وكذا المعروف . 

وهذان العتوانان يغنملان الشعائر المنسينية بالفترورة :بل :هنا الغاية 
التي نمض لأجلها الإمام الحسين 80 حيث كتب في وصيّنه حين خروجه 
إلى الجهاد : « وإ لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالاً وإنما 
خرجت لطلب الإصلاح في مت جڏي ب . 5 أن آمر بالمعروف وأنهى 
عن المنكر »(0. 

كا أنّ الشعائر الحسينية تتضمّن سائر المعاني المنضوية تحت عنوان 
الخير والمعروف والنهي عن المنكر ؛ لأنّهها تتضمّن الكلمة الطيّبة » والموعظة 
الحسنة . ونصرة الحقّ . ومحاربة الباطل » والدعوة إلى الإيمان بالتوحيد , 
والنبوّة والامامة والقسّك ن » وتحذّر من الآخرة وعذابها . وتحثّ الناس 
على التزام طريق الحقّ واجتناب طريق الباطل وغير ذلك من العناوين 
المقرّسة ليس فقط في الشرع الإسلامي الحنيف . بل عند جميع المذاهب 
والأديان والمعتقدات الوضعية . والشاهد على هذا الوجدان . بل الضرورة 
والإجماع فضلاً عن النصوص الكثيرة(. 

والخلاصة : أنّ امتثال فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


)00 بحار الأنوار : ج٤٤‏ »ص ۳۲۹+ عوالم العلوم (عوالم الاإمام الحسين نلية) : ص 178 . 
(۲) أنظر المزار (للمفيد) : ص 1١‏ » باب زيارة النصف من رجب . 


00 مس ا ارد اا صو ومن “فقة ا القتماتز: ا الجر القانن 


يتحقّق بتعظيم الشعائر الحسينية . كا أنّ إحياء هذه الفريضة -أي الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ يتحقق بإحياء الشعائر ؛ لتوافق المبادئ 
والغايات بينها . 

فيتشكّل قياس حملي من الشكل الأوّل . صغراه : أنّ تعظيم شعائر 
الامام الحسين هة أمر بالمعروف ونهى عن المنكر . وكبراه : أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن الک واج شغ وها تعظيىم شعائر 
الإمام الحسين ل واجب شرعا . 

وعليه تكون كل شعيرة من الشعائر من مصاديق الواجب التخييري 
أو يكون المجموع من حيث المجموع واجباً عينيا ؛ إذ يجب على كلّ مؤمن 
أن يعظّم الشعائر با يمكنه وإن أمكن أن تكون المصاديق مستحيّة ؛ لان 
اختيار المصداق موكول إلى المكلّف نفسه . نظير الأمر بالصلاة ؛ فإِنَ 
الواجب هو أداء الصلاة إلا أنّ اختيار المصداق الذي يتثل به المكلّف الأمر 
بالصلاة موكول إلى المصلى نفسه , وحينئذ تتايز المصاديق بين ما هو فاضل 
وأفضل . أو مستحبٌ وأكثر استحباباً . كالصلاة في المسجد بالقياس إلى 
الصلاة في البيت . والصلاة جماعة بالقياس إلى الصلاة فرادى . 

نعم المستفاد من منطوق الآية المباركة ‏ باعتبار دخول الشعائر تحت 
عنوان المعروف - أنّ التصدّي لتعظيم الشعائر الحسينية من مصاديق 


الفصل الثانى : فى المنشأ الشرعى والعقلائى للشعائر الحسينيّة م 


واس الكقاق ا عون لنب 2 ا ا لا رونا 
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فإذا تصدى لا جماعة من المؤمنين 
-بما يكن تصدّمهم في إحياء ذكرى الإمام الحسين ا وإظهار نصرته 
باللسان اا وإعلان التبرّي واللعن من أعدائه ‏ سقط التكليف عن 
الباقين , وال أغوا جميعاً . 

ا تعالى : <كُتُمْ خَيْرَ أَمّة أرجت 
لاس تَأْمُرُونَ ِالْمَمْرُوفٍ وَتَنْهَوْن عن المُنكر(“ أنّ تعظيم الشعائر 
الاي ار عاض ا ن بو التوكة بق او اسه وضطة 
المسلمين بخير م بسبب أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر . وإذا تحقّق 
هذا الوصف في تعظيم الشعائر الحسينية دل بالتضمّن أو الملازمة على أنه 
ينها اشير اق ال رفي ما يماد من كر ين الى و 
الوجدان والواقع الخارجي ؛ إذ إِنّ تقك الأمّة بتعظيم الشعائر الحسينية هو 
الذي ضمن ها دوام الطاعة والتحوّر من ضم الجهل والظلم والخلاص من 
جور السلاطين . كما حفظ للأمّة المسلمة هويتها وتأريخها ومعتقداتها كما 
عرفته في المبحث الأوّل . 


(1)ضورة العموان «الاية 31 


العنوان الثالث 
التولي والتببرّي 


وهما عنوانان مختلفان في المفهوم والمصداق . لا يكتمل إيمان المؤمن 
إلا مهما » والمراد بالأوّل التولي لأولياء الله . وبالثاني التبرتي من أعداء الله 
وقد نص الكتاب اريز وكنذا اة عسل أن الول لأوليباء اهن 
الواجبات » والتبرّي من أعدائه كذلك . 

فف الحديث الصادقي ا في مقام بيان شرائع الدين قال : « وحبّ 
أولياء الله واجب . والولاية هم واجبة » والبراءة من أعدائهم واجبة » ومن 
الذين ظلموا ال محمد يل وهتكوا حجابه .. والولاية للمؤمنين الذين ل 
يغيروا ولم يبدّلوا بعد نبجّهم واجبة . مثل : سلان الفارسي . وأبي در 
الغفاري ‏ والمقداد بن الأسود الكندي » وعبّار بن ياسر » وجابر بن عبداله 
الأنصاري > وحذيفة بن البمان , وأبي اليثم بن التيهان . وسهل بن حنيف . 
وأبي أيّوب الأنصاري , وعبدالله بن الصامت . وعبادة بن الصامت . 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة o sss.‏ 


وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين . وأبي سعيد الخدري » ومن نحا نحوهم 
وفعل مثل فعلهم . والولاية لأتباعهم والمقتدين بهم وبهداهم واجبة .١0»‏ 

وقريب منه ورد في رواية الفضل بن شاذان عن الرضا ا فما كتبه 
للمأمون العبّاسي يشرح له محض والإسلام الذي يدور عليه الدين 
والتديّن . وعد منها : « البراءة من الذين ظلموا ال محمد ينه وهمّوا 
باخراجهم وسوا ظلمهم وغيروا سنّة نبئّهم والبراءة من الناكثين والقاسطين 
والمارقين الذين هتكوا حجاب رسول الله به ونكثوا بيعة إمامهم .. 
وحاربوا أمير المؤمنين وقتلوا الشيعة رحمة الله علبهم واجبة ... والولاية 
لأمير المؤمنين والذين مضوا على منهاج نبتهم ولم يغيّروا ولم يبدّلوا »(". 

ولتول اولناء اله افر و مضا ديق عد 

منها : المودّة والولاية لهم ؛ إذ جعلها الباري عرّوجِلَ أجر الرسالة 
وثمرة جهاد الني # وجهوده ؛ إذ قال سبحانه : دقل لا أَسْأَلَكُمْ عَلَِهِ أَجْراً 
إلا الْمَوَدةَ فى الْقَرْبَى74© ولا شك في أنّ يحازاة النى ل على تبليغه 
الرسالة وهداية الأمّة من الواجبات التي يتفق عليها العقل والفطرة بملاكات 


. ٠ح الخصال : ص ۰1۱۰ ح٩ ؛ بحار الأنوار: ج١٠ . ص77 -/7717؛‎ )١( 
. ١ح‎ 708 ص‎ » ٠١ عيون أخبار الرضا ا :ج۰۲ ص ۱۳۵ ح۳؛ بحار الأنوار : ج‎ )۲( 
. 7٠ سورة الشورى : الاية‎ )۳( 


۳۹٦‏ لوقه مادج 3 فوته برد بعد دج أفقة الشغاتر الذي 2 الجر النانئ 


عديدة : 

أحدها : وجوب شكر المنعم . 

وثانيها : بحبولية النفس الإنسانية على حب من أحسن إليها . 

وثالثها : وجوب دفع الضرر الحتمل الناشى من عدم التولي والتبري. 

ورابعها : وجوب التندّه عن الظلم النائئ من عدم التولي والتبرّي لما 
فيه من بخس لحقوق الني 4 والانتقاص من شأنه » وجميعها من الملاكات 
التي يستقل العقل بالحكم بحسنا فيتبعه حكم الشرع بمقتضى قانون 
الملازمة ؛ لأنها فى سلسلة علل الأحكام لا معلولاتها . 

واللآثبات يعد التق يدل عل اللصن«فيدل غل أن مصداق الك 
ومقابلة الاحسان ثله منحصر بودة آل محمد :8غ وإظهار الولاية لمم ؛ 
لأثنهم قربى البي 4 باتفاق المسلمين :ولا شك ف أنّ من المودّة هم التاسّى 
بهم » وإظهار الفرح لفرحهم . والحزن لحزنهم . بل مواساتهم ومعايشة 
آلامهم وأتراحهم بالشعور النفسي وبالإحساس البدني من القضايا التي 
يحكم العقل بحسنها . والعقلاء يمدحون فاعلها . ويحكئون باستحقاقه الأجر 
والمثوبة عليها . 

وقد تقدّم متا أنّ الآية أمرت بمودّتهم 840 لا محبّتهم ؛ لأنّ المودّة أبلغ 
من الحبٌ ؛ لأنّها عبارة عن الحبّ الظاهر على الجوارح , بخلاف الحبّة فإنها 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة ل PAV‏ 


س 


ا 

ومنها : الاتباع فى العمل » وهو ما يعبر عنه بالاقتداء والتاسّي » وفی 
الآيات الشريفة عبر عنه بالتولي ؛ إذ قال سبحانه : ووَمَنْ بول اله وَرَسُولَهُ 
َالْذِينَ آمُوا فَإِنَّ حرْبَ الله هُمُ الْمَلبُونَه". 

فإنّ التولي مصدر بمعنى اسم الفاعل . ولا يتحقّق إلا بالطاعة 
والاتّباع » ولذا فسّر في الجمع قوله : «وَمَنْ يول لل بالقيام بطاعته 
و باتباع ا وَالَذينَ آمتوا» بالموالاة والنصرة(). 

وقد وصفهم بحزب الله لأنّْهم يجتمعون على نصرة دين الله وإقامة 
حدوده وإرساء قواعده . والحزب الجاعة الذين تجتمع قلوبهم وأع اهم 
على أمر واحد وفيهم قوّة وصلابة(". ولذا وصفهم بالغلبة ؛ لان أي جماعة 
تحمل هذه الات كرون غالة. 

ومن الواضح أنّ هذه الخصوصيات تنطبق في تعظيم الشعائر 
الحسينية ؛ إذ يقوم بها جماعة تجتمع قلوبهم وأعالهم على محبّة الإمام 


(١):شوزة‏ المائذة ‏ الاي +6 

(۲) مجمع البيان : ج۳٠‏ ص 714 تفسير الاية المزبورة . 

(۳( أنظر مجمع البيان : ج۳ ص ٠٠١‏ ؛ المعجم الوسيط : ج ١‏ ص0۱۷۰ (حوت)؛؟ 
مفردات ألفاظ القرآن الكريم : ص۲۳۱٠‏ (حزب) . 


۳۹۸ ماج ا عي متكا حو عه توه مان عد فقه القيعات النديية لاا 


الحسين ل ونصرته والدفاع عن حقّه وكرامته » وتلعن أعداءه والظالمين 
له . والتى هي الأخرى نصعرة لدين الله وكرامته . 

ولذاالابة وأن تكون الأمه الق:شعط عار الإمام الحدسين # 
وتحترم مكانتها أن تكون غالبة غير مغلوبة . ومنتصرة فى نهاية المطاف , 
كا انها تتصف بأنّها حزب الله الذين ضمنوا قبول أعمالهم ومكافاتهم 
بالحسنى . وقد مر عليك في الضرورتين الدينية والسياسية لتعظم الشعائر 
ا ةما رها الحققة: 

ومنها : التبرّي من أعدائهم ومخالفتهم في القول والعمل » وهو ما نص 
عليه قوله تعالى : 5لا تَحِدُ قَوْماً يؤْمِنُونَ بان وَاليَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله 
سول( وقوله تعالى : يا أا الَذِينَ آمنُوا لا مَعَََْا قَؤْماً عضب الله 
عَلئْهِةْ4(). 

إذ من الواضح أنّ الذين يحادّون الله ورسوله ويعادونها ليسوا 
بمؤمنين , فلا يجوز للمؤمن أن يودهم ويتولاهم في عمله » وبالمفهوم الخالف 
يثبت وجوب حاددتهم وحاربتهم : 

وأمّا الآية الثانية فنهت بالمنطوق الصريم عن تولي من غضب اله 


01 اسورة المجاذلة: اة 
(۲) سورة الممتحنة : الآية ٠١‏ . 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة Co‏ 


عليهم . وطردهم من رحمته . وهاتان الصفتان : أي المحاددة لله ورسوله 
والمبغوضية الإلهية هما صفات أعداء الامام الحسين ا الذين حاربوه, 
وانتهكوا حرمته » وقتلوة:.ولا يمكن أن يعد المؤمن نفسه مؤمتاً من دون 
حاربتهم وإظهار معاداتهم والبراءة منهم » كما لا یکن أن يكون مؤمناً وهو 
لا يتولى الإمام الحسين 88 , ولا يظهر حبّه واّباعه له . 

ولا شكٌ أنّ الإظهار بمعنييه الإيجابي أي التولي والسلبي أي التبرتي 
يتحقّق في أجلى صوره ومعانيه فى الشعائر الحسينية ؛ لما فها من إظهار 
المودّة والحبٌ للامام الحسين ا » والنصرة لمواقفه الربّانية . وإظهار اللعنة 
والغراءة من أغذائة.: 

ومن الثابت بالضرورة والإجماع بل والنصوص الكثيرة أنّ التو 
والتبرّي من الواجبات العينية على كلّ مكلف , فإذا انحصر طريقها بتعظير 
الشعائر الحسينية تكون واجبة عيناً على جميع العباد , وإلا كانت واجبة من 
جهة نّا أحد أفراد الواجب التخييري » ومستحبّة لانطباق الكثير من 
العناوين المستحبّة عليها كالمواساة والدعوة إلى الخير ونحوه » فتأمّل . 


العنوان الرابع 


إحياء أمر آل محمّد هذ 


وقد تواتر هذا المضمون فى الأخبار الكثيرة الواردة عن أَّة 
المدى نك , ورواها أجلاء الأصحاب في الكتب المعتبرة كأمالي الصدوق 
والخصال وعيون أخبار الرضا ا ومعاني الأخبار والحاسن وبصائر 
الذرجات ومرار التبيدى ومستطرقات السزائر وقري الاسناه.وحوها , 

ومن هذه الأخبار ما رواه معتب مولى ابی عبدالله ا قال : سمعته 
يقول لداود بن سرحان : « ياداود أبلغ موالي مي السلام » وإفي أقول : 
رحم الله عبداً اجتمع مع آخر فتذاكر أمرنا ‏ فإنّ ثالئهها ملك يستغفر هما . 
إن اجتمعتم فاشتغلوا بالذكر » فإنّ فى اجتاعكم ومذاكرتكم إحياء لأمرناء 
وخير الناس من بعدنا من ذاكر بأمرنا ء ودعا إلى ذكرنا »(. 

ومنها : رواية الفضيل عن أبىي عبدالله ا قال له : « تجلسون 


. 176 بشارة المصطفى : ص‎ )١( 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة ae‏ 


وو قال زم جت فداك .قال دوز ك اا اا 
فأحيوا أمرنا ء يافضيل فرحم الله من أحيا أمرنا » يافضيل : من ذكرنا أو 
ذُكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه ولو كانت 
أكثر من زبد البحر »(. 

ومنها : رواية العقرقوفي قال : معت أبا عبدالله ا يقول لأصحابه 
اناف عو تنو نوكنو کو ور ان ق اند معو ادان 
مرا خان ورو ؤثلاقوا وتذاكزوا مرا و یود 

والاتحط أن هذى العا ل 

الأمر الاوّل : أت الاجتاع والتلاق في المجالس التي تعقد لذكر آل 
محمد ني مطلوب شرعاً ٠‏ ودعا إليه الام جيه . وصرّحوا بأنه موضع 
حبتهم ودعائهم . وهذا يدل على أنّ حالس ذكرهم والتذكير بمناقبهم 
وفضائلهم وذكر مصائبهم تحظى بعناية ورحمة إهية كبيرة قحى فبا 
الذنوب » ويستجاب الدعاء » وتقضى بها الحوائج . وهذا أمر معروف 
مشهور لدى عموم المؤمنين » ومتواتر في النقل جيلاً عن جيل . 

الأمر الثاني : إن إحياء أمرهم جل مطلوب » بل مأمور به كما تفيده 


(۱) السرائر :ج۰۳ ص17 ؛ بحار الأنوار: ج44 ص 787 » ح 15 . 
(۲) الكافي : ج7» ص 176 ح ١‏ ؛ مشكاة الأنوار: ص .57١‏ 


RE ۲‏ ا الدينية الجر اكات 


صيغة الأمر فى قوهم : « أحيوا أمرنا » وهذا مطلوب آخر غير الاجتاع فى 
اجالس . فالجالس التي تعقد لإحياء أمرهم :4 يجتمع فبها عنوانان 
راجحان شرعاً . هما الاجتاع والتلاق وإحياء أمرهم :© . 

ويعضد ذلك ما ورد فى رواية هشام بن الحكم عن الإمام الصادق ا 
في بيان بعض وجوه الحكمة في الحجّ ؛ إذ قال : « محفل فيه الاجتاع من 
الشرق والغرب ليتعارفوا إلى أن قال ولتعرف آثار رسول الله ل 
وف أغبا زو وک وا ی فا دل عل ان اء کر 
الب يِه حاضراً فى النفوس والأذهان غاية إل هية كبيرة شرّع لأجلها 
الحجّ . وهي أهمّ من الح ؛ لأئّا بمنزلة العلّة المبقية له . فلو نسي الني ا 
وحي ذكره حي الإسلام وبضمنه الحجّ » ونلاحظ أن هذه الغاية ذاتها 
منطبقة على إحياء عاشوراء وذكرى الامام الحسين ا . 

ومن الواضح أن المراد من إحياء أمرهم إحياء شأنهم .كما هو مدلول 
لفظ الأمر فى اللغة والعرف والمركوز في نفوس المتشرّعة . فِإنّ الأمر في 
اللغة هو الشأن as‏ وإطلاقه على الأمر بمعنى الطلب ناشىٰ من 
ملاحظة جهته الصدورية . لوضوح أنّ الطلب لا يتمتع بصفة الأمر الملزم 


)١(‏ وسائل الشيعة : ج ۲۷ » الباب 8 من أبواب صفات القاضي » ص۷٩‏ »حأا. 


(۲) مفردات ألفاظ القرآن الكريم : ص 88 » (أمر) ؛ القاموس : ص ٤٣۳۲ء‏ (أمر) . 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة ا لاو 


إلا إذا صدر ممّن له شأن الأمر . هذا بناءً على أنّ الشأن هو المعنى الجامع 
وأنّ الطلب يرجع إليه . 

وكيف كان فإنّ الظاهر من قوهم © : « أحيوا أمرنا » هو ما يتعلّق 
بشؤونهم من مقامات إهية وفضائل معنوية وعلوم ربّانية وتذكير بمناقهم 
ومصائبهم » ومن الواضح أن الشعائر الحسينية من أجلى مظاهر هذا 
الاحياء والتذكير . 

الأمر الثالث : أنّ المطلوب في عقد الجالس وإحياء أمرهم جه ذكر 
مصائيهم والظلامات التي وقعت عليهم والتذكير بها والبكاء علا ء وإِنْ 
هذا البكاء ولو فى أدنى مراتبه - وهو الشعور بالحزن وخروج الدمع ولو 
بقدر ذبابة - فإنه يوجب غفران الذنوب » كما يشير إليه قول الإمام 
الصادق ا في خبر فضيل : « من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه 
مثل جناح الذباب »(. 

ومن الواضح أنه بيان لمطلوبية العمل والتشويق إليه بلسان بيان 
اخروت وا سق براغ قف اق اتی ن وا ك 
سبيله » وهو ذرف الدمع عليهم 86 . 

ولا يخ أن إطلاق الأمر بالإحياء مع عدم ورود بيان من الشرع في 


. 15 السرائر :ج۰۳ ص17 ؛ بحار الأنوار: ج٤٤ » ص 787 . ح‎ )١( 


4 0000000000000 فقه الشعائر الدينية ‏ الجزء الثاني 


تفسير معناه وحدوده يعنى أنّ الأمر موكول إلى ارتل ارب يراه 
العقلاء أنه من مراسم الاحياء كان مشمولاً بالأمر. سواء كان في زمن 
ابي تة والأئمة بث أو سيحدث في المستقبل . 

الأمر الرابع : أنّ الذين يقومون بذكرهم والبكاء عليهم وإحياء 
أمرهم هم خير الناس بعد الأئمّة :ا . كما نص عليه قول الإمام 
الصادق ليا في خبر معتب : « خير الناس من بعدنا من ذاكر بامرنا ودعا 
ل ی و ورا إلى اا يطل عن 
ذكرهم . بل دام الذكر هم ويدعو الآخرين إلى ذكرهم . وإذا انتصرف عن 
ذلك أحياناً فإنّه سرعان ما يعاود ذكرهم ويذكّر بهم . وهذا ما نجده ظاهرا 
في حياة الكثير من المؤمنين الذين انصرفوا في إحياء الشعائر المتعلقة 
بهم جا . ويعقدون هم مجالس الذكرى التي تشيد بفضائلهم . وتذكر الناس 
بسيرتهم في أيَام أفراحهم نظا . ومجالس العزاء التي تذكر بمصائبهم 
وأحزانهم في الأيَام المناسبة لشهادتهم . وهذا المعنى يؤكد ما تقدّم بيانه في 
الضرورة الدينية من أنّ توظيف النفس لخدمة آل حمّد هه والانشغال 
بزياراتهم وتعظي الشعائر المتعلّقة بهم لا يتوفق إليه كل أحد » بل هو نوع 
من الاصطفاء الربّاني يستخلص له الله سبحانه المقرّبين من عباده . 

ومن مجموع هذه الدلائل تثبت كبرى كلية مفادها : أنَّ إحياء 


. 176 بشارة المصطفى : ص‎ )١( 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة KG Sec‏ 


امف بيد مطلوب شرعاً .وفيه الأجر.والثوان وغفران الذتوب» كا 
تثبت أنّ المطلوب في الإحياء أن يكون بصورة جماعية يشقرك فيها عموم 
الناس » فيتلاقون ويجلسون ويتحدّثون ويذكر بعضهم بعضاً » ويبكون على 
مصائب آل محمد ني . وهذا النحو من الإحياء هو المعهود في الشعائر 
الحسينية من حالس عزاء ومواكب لطم ونحوهما . وهذا يدل على أن 
ماب القراء اا علد ال ق العا ات من س ب ادامر 
ولا منتقلة إليهم من مجتمعات أخرى , بل هو نهج أسّسه الأة بء ودعوا 
لان لهف را نصحت اناس ينض اااي الد 0 اا 
العزاء ورسومه منهم علا . 

خط ا رت وة اا الا ال ف الكترى ل 
تحتاج إلى دليل ؛ لأنّها ملازمة للكبرى للاتحاد المصداق بينهما ؛ بداهة أن 
الإمام الحسين لذ من آل محمد ليك . فإحياء أمرهم هو إحياء لأمر الامام 
الحسين ل » وإحياء أمره ا إحياء لأمرهم . 

ومن هنا يترتّب على إحياء الشعائر الحسينية كلّ ما يترتّب على 
إحياء أمرهم لظ من الآثار والأحكام , ولا شك في أنّ إحياء أمرهم جل 
واجب ؛ لأنّه من الأصول التي يقوم عليها الإيمان والعقيدة . فيكون إحياء 
الشعائر الحسينية كذلك . إمّا نه من المقدّمات التى يتوقف علا الواجب . 
بناءً على أنّ إحياء شعائر الإمام الحسين ا مقدّمة وجودية لإحياء 


E ۹‏ افق السهاتر الالء اكات 


أمرهم ية . أو من باب أنّ الحكم المتعلّق بالطبيعة يسري إلى الفرد ؛ 
للاتحاد المصداق بين أمر الإمام الحسين ا وأمر سائر آل محمّد ب . 

وما ورد في بعض الأخبار من تفسير الأمر الوارد في قوهم : « أحيوا 
أمرنا » بتعلّم علومهم وتعليمها للناس لا يخلٌ بالنتيجة التي ذكرناها . وذلك 
لوجهين : 

أحدهما : أنه ناظر إلى التسمية ولم ينظر إلى الطريق » وإحياء الشعائر 
الحسينية طريق إلى تعلّم هذه العلوم » فلا تنافي بين المدلولين » كا أنه طريق 
لتعليم الناس » وقد مر عليك أنّ الشعائر الحسينية تر الأجيال على 
الفضيلة والاإيمان والصبر والثبات من أجل الحقّ وحاربة الباطل » وهذه من 
اشرت العلوع واهاها . 

ثانيهما : أنّ علومهم جا تتضمّن الأحداث والمصائب التي مرت 
عليهم لما فيها من هتك لحرماتهم وتجاوز على حقوقهم . 

إذن من الواضح أنّ المنصرف من علومهم هو ما كان يتعلّق بمقاماتهم 


2 


الإلهية وعلومهم الربّانية من قبيل رواياتهم وارائهم ومواقفهم . وهذه جميعا 
تنضمُّنها الشعائر ا لحسينية وتروّجها وتدعو الناس إليها كا هو واضح . 
ولا يخ أنّ إطلاق الأمر بإحياء أمرهم لي يتناول في مدلوله إحياء 
الشعائر المرسومة في زمنهم لإا والمستجدّة التي قد يقتضبها الزمان أوالمكان 
وتتخذ وسيلة لإحياء أمرهم جه بالشروط التي تقدّم بيانها في الباب الأوّل. 


العنوان الخامس 
مواساة الإمام الحسين 1 


إنّ مطلوبية المواساة من الضرورات الأوّلية التي يتفق على حسنها 
ووا جني او عقو فق ت فاا م ا تناه الله 
وأوليائه جه وسائر المؤمنين7, ويعدّ الإنسان المواسى لغيره في أعلى 


)١(‏ ففى غزوة تبوك تخلف عن رسول الله ييه قوم من أهل ثبات وبصائر لم يكن يلحقهم 
شك ولا ارتياب » ولكتهم قالوا : نلحق برسول الله يَيْيْهُ » منهم أبو خثيمة وكان قوياً 
وكانت له زوجتان وعريشتان(*2 فكانت زوجتاه قد رشتا عريشتيه وبرّدتا له الماء ‏ 
وهيّئتا له طعاماً » فأشرف على عريشته » فلمًا نظر إليهما قال : والله ما هذا بانصاف 


رسول الله د » فقد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَّرء قد خرج فى 


(#) العريش ما يستظل به » وغالباً ما يكون من القصب » معجم مقاييس اللغة : 
ص 1/750١‏ ؛ (عرش) ؛ المعجم الوسيط : ج۲ . ص 097 », (عرش) . 
- 


© الصخ(* والريح وقد حمل السلاح مجاهداً في سبيل الله وأبو خثيمة قوي قاعد فى 
وشعة رات اذى ست اودوع O‏ حل ناه ويه e‏ 
فلحق برسول الله يي .. فجزاه النبى خيراً ودعا له . 
وكان أبو ذرٌ ل تخلف عن رسول الله ييه ثلاثة أيَام » وذلك أن جمله كان أعجف . 
فلحق بعد ثلاثة أيّامِ به » ووقف عليه جمله في بعض الطريق » فتركه وحمل ثيابه على 
ظهره » فلمًا ارتفع النهار نظر المسلمون إلى شخص مقبل فقال رسول الله ييه : «كن 
أبا ذرٌ » فقالوا: هو أبو ذرّ » فقال رسول الله َة : « ادركوه بالماء فإنّه عطشان » فأدركوه 
بالماء ‏ ووافى أبو ذرٌ رسول الله ومعه أداوة -إناء صغير من جلد يتطهّر به ويشرب - 
فيها ماء » فقال رسول الله َة : « ياأبا ذرّ معك ماء وعطشت ؟ » فقال : نعم بأبي أنت 


وأمّى انتهيت إلى صخرة وعليها ماء السماء فذقته فإذا هو عذب باردء فقلت : لا 


أشربه حنّى يشربه حبيبى رسول الله يَيْيْةٌ ‏ فقال رسول الله : « رحمك الله .. تعيش 


(#) الصخ الصوت عند القرع » والصخة صوت الحجر إذا قرعت » والصاخة الصيحة 

العظيمة التى تصمٌ الأذن ء المعجم الوسيط :ج ١‏ » ص۰0۰۸ (صخ) والمراد به هنا 

و الأقدام والحوافر ونحوها التى تقرع صخور الأرض »أو صوت منادي 

الجهاد الذي يصمّ الآذان , والأوّل أقرب لمناسبته مع الريح » وهي الهواء إذا 
تحرّك » وفى المفردات أن الريح تستعمل في العذاب لا سيّما في القرآن . 

۰ مفردات ألفاظ القرآن الكريم : ص ٠۳۷۰‏ (روح) . 

© 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة Ena‏ 


درجات السمو الإنساني والأخلاق . ويتفق سائر العقلاء على مدحه 
والإشادة به ولو كانت النيّة والقصد بدافع إنساني » فا بالك بمواساة الامام 
لن 2 حه اد ووا رة الود .رسكن تنباي اهل ال 
ومشاركته فما نابه من الأذى والضيرٌ في سبيل الله ؟ فإنّ مواساته توجب 
علو الدرجات ومزيد القربات والمثوبات » ويعدٌ المواسي له في أشرف 
مقامات الطاعة له ورسوله له . 

هذا كله من جهة البناء العقلائي , وأمّا فى الشرع فإنّ محبوبية المواساة 
ورجحانها من الضرورات إذا كانت مواساة المؤمن للمؤمن ولو بمثل 
المعاش والرزق » بل يستفاد من بعض الأخبار أن ترك المواساة من 
القبائح » فف حديث المعلى بن خنيس عن الصادق ل : « إِنَّ ري الإنسان 
Ea Eel oo e‏ 
قال و افیا :وان ل کم وو :را وی ويه ول تاش 


r ویعری‎ 


2 وحدك » وتموت وحدك ٠‏ وتبعث وحدك » وتدخل الجنّة وحدك». 
أنظر تفسير القمي : ج ۱ » ص 791 - 748 ؛ بحار الأنوار : ج۲۱ » ص ٠۲۱۵‏ ح5 . 
)١(‏ الكافي : ج۲ ۰ ص ١19‏ » ح7 ؛ وسائل الشيعة : ج7١‏ » الباب ١77‏ من أبواب أحكام 
العشرة ٠‏ ص۲۰0۵ »ح۷. 


١ك‏ ........................... فقه‌الشعائرالدينية الجزء الثانى 


وفي رواية الحارئي عن أبي عبدالله 4# قال : « إن من حق المؤمن على 
المؤمن المودّة له فى صدره . والمواساة له في ماله . والخلف له في أهله . 
الغو 4 كل رمن له 06 وروا اى غد وا ا 
ذلك وصلت ولايتك بولايتنا وولايتنا بولاية الله »(). 

هذا كله فما يتعلّق بمواساة المؤمن فى شؤون الدنيا . فا بالك إذا كانت 
المواساة لحجّة الله ووليّه فما يتعلّق ا الدين ؟ ولا شك ف 0 من أسمى 
صور المواساة ومطلوبيتها شرعاً مواساة الإمام الحسين ل با نزل به من 
الام ومصائب » وقد تواترت النصوص التي تشيد بالمواسين للحسين ها 
والمشاركين له في عه و اة و ا هوا نيناعي اق الل الاعبل سين 
ااا اة ا ره : 

منها : ما ورد عن محمد بن مسلم عن أب عبدالله ا في بيان الحالة 
التى يجب أن يكون علبها زائر الإمام الحسين ا ؛ إذ يذكر فيها الإمام ا 
مل من الصفات المعنوية الباطنة والظاهرة , ويلزم الزائر بالالتزام بهاء 
وا ا ااا د رل وك ال قل اناق الان 
ويلزمك المخشوع وكثرة الصلاة والصلاة على حمّد وآل محمّد » ويلزمك 


. ٠١ح» وسائل الشيعة : ج١٠ » الباب ۱۲۲ من أبواب أحكام العشرة » ص۲۰۷‎ )١( 
. ١٠ح‎ ٠ قن اترات أحكام العشرة » ص۲۰۸‎ ١77 وسائل الشيعة : ج١٠ ۾ الباب‎ )۲( 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة ا ل 


اتوق لأخذ ما ليس لك , ويلزمك أن تغضٌّ بصرك , ويلزمك أن تعود إلى 
اهل الا بخان O a E‏ 

والموانناة :ق:اللغة والقورق:+ مشياركة القن فا ثيه ين اذى أو 
ضر (). 

ومواساة اا مشاركتهم ومساهمتهم فى الرزق والمعاش . ولا 
يكون إلا عن كفاف » فان كان عن زيادة وفضلة فلا(“. 

ومنها : الأخبار المتضافرة الداعية إلى مواساة الإمام الحسين ا فى 
زيارته » ومشاركة الزائر بعض حالاته . كرواية علي بن الحكم عن أبي 
عبدالله له قال : « إذا ارفك زيارة الحسين ا فزره وا كئيب حزين 
مكروب شعث مغبرٌ جائع عطشان , فإنّ الحسين ا قتل حزيناً مكروباً 
شعثاً مغيراً جائعاً عطشاناً 6 ومثلها رواية كرام بن عمرو عنه :9(. 

والشعث متغيّر الشعر ومتلبّده . يقال أشعث رأسه وبدنه أي اتسخ 


(۱) کامل الزيارات : ص 50١‏ » ح١‏ . 

(؟) أنظر القاموس : ص ۱۱۵۹ء (أسى) ؛ لسان العرب : ج4١‏ > ص 07307 (أسا) ؛ المعجم 
الوسيط : ج٠ ٠‏ ص18 . (أسا) . 

(۳) مجمع البحرين : ج١‏ . ص78 ؛ (أسا) . 

)٤(‏ كامل الزيارات : ص 707 ؛ ح7. 

(6) كامل الزيارات : ص 707 » ح٤‏ . 


۱۲ ا OAS OT‏ فقه الشعائر الدينية ‏ الجزء الثاني 


فهو أشعث('. وا مغر الذي يعلوه الغبار حتّى صار لونه كلونه(". وقيل هو 
المغيرَ في الزيارة . أي الجادّ في طلبها والمقبل عليها . سمّي بذلك من باب 
التشبيه كأنّه من حرصه وسرعته يثير الغبار . ويتلوّن بلونه فلا یبال(" 
وكلاهما دال على المطلوب . ويراد به الكناية عن عدم الاهتام بالمظهر 
الجميل والتزيّن لدى الاقدام عليه ؛ لأنّ المفروض بالمؤمن الموالي أن 
يواسي إمامه في حالته الصعبة . ولا يكتفى بمجرّد الزيارة . ولذا ورد الذمَّ لمن 
يقدم للزيارة ويجلب معه الطعام الفاخر والشراب . ويتهيّا ها بحمل 
الأمتعة(؟). 

وف رواية المفضل بن عمر قال : قال أبو عبدالله ا : « يزورون خير 
من أن لا يزورواء ولا یزورون خير من أن يزوروا » . قال : قلت : قطعت 
ظهري . قال : « تالله إنّ أحدكم ليذهب إلى قبر أبيه كئيباً حزيناً وتأتونه 
أنتم بالسفر , كلا حت تأتونه شعثاً غبراً »(*. 


)١(‏ القاموس : ص ١7٠١‏ » (شعث). 

(۲) معجم مقاييس اللغة : ص ٠۷۸١‏ (غبر) ؛ القاموس : ص17 4 » (غبر) . 

(۳) المعجم الوسيط : ج7؛ ص 117 (غبر) . 

)٤(‏ كامل الزيارات : ص 7149-7148 ح۰۱ ح۰۲ ح"7. 

(0) المزار (للمفيد) : ص91 48 ح۳؛ المزار (لابن المشهدي) : ص 719 - 23707١‏ ح7. 


الفصل الثانى : فى المنشأ الشرعى والعقلائى للشعائر الحسينيّة AT ess‏ 


ونلاحظ أنّ الإمام له ميز بين نوعين من الزوار » زوّار يأتونه 
زيارة ٠‏ وزوّار يأتونه مواساة . ولا تكون الزيارة كاملة تامّة فى فضلها 
ودرجاتها وآثارها إلا إذا كانت مع المواساة » وذلك بأن يكون الزائر أشعث 
أغبر . أي بلا تزيّن وتجميل ولا استعداد مسبق كالاستعداد لأجل السياحة 
والسفر الترفيهي . 

ومن الواضح أنّ الزائر لا يكون أشعث أغبر في زيارته إلا إذا كان 
جاذ ا ضرعا مهوول أو عاقيا فن سات ای وکا 
وصارخاً بالحزن والمصيبة » وهذه هي اطيئة التي يظهر ها الموالون في عزاء 
سيّد الشهداء ِا . 

وتؤكد هذه الصورة الواردة في الرواية ما ذكرناه من أنّ مراسم العزاء 
المعهودة لدى الشيعة هو نهج أسّسه الام يلظ . وليست مستورئة من أقوام 
ا 

ومنطوق الروايتين يدل على حقيقتين هامّتين : 

الأولى : أن المواساة للامام الحسين ا قضية حقيقية لا خارجية لا 
تتقيّد بزمان أو مكان » بل هي مطلوبة في كلّ وقت ومن كلّ أحد . 

الثانية : أنّ المواساة لا تتّخذ شكلاً واحداً . بل لكلّ أحد أن يختار 
ا الى يرام يبد إنائه شي تالاه من ما نول 


٠0000000000000... ٤‏ فقه الشعائر الدينية الجزء الثاني 


بالإمام ا وما يريد به مواساته مطلوب , فبعض المؤمنين يواسونه من 
جهة جوعه وعطشه فيجوعون ويعطشون . وبعضهم يواسيه من جهة 
تأذيه بحرارة الشمس . والبعض الآخر يواسيه بجروحه وآلامه فيدمي 
نفسه شعوراً منه بما نزل فيه من ألم ومواساة بدمه وجروحه وهكذا . 
ومنها : ما ورد عن الإمام الصادق ا فى مدح أبي الفضل 
العتاس ا وتعداد جملة من أوصافه السامية . وعدّ من أسماها وأجلاها 
مواساته للامام الحسين له . إذ يقول فى زيارته المروية عن المفيد وابن 
طاووس ب عن أبي حمزة القالي : « أشهد لقد نصحت لله ولرسوله 
ولأخيك , فنعم الأخ المواسي "١‏ وهي تدلّ على أن المواساة من الصفات 
المشرّفة حتّى مدح بها الإمام لا عمّه العبّتاس نه » وقد ورد هذا الوصف 
لا بالصيغة ذاتها بل بالمضمون فى زيارته 1# في يوم عرفة أيضاً". 
ومنها : ما ورد في زيارة عاشوراء غير المشهورة والتي هي من 
الزيارات المعتبرة . وتضاهي الزيارة المشهورة المتداولة في الأجر والثواب . 


)١(‏ المزار (للمفيد) : ص ١78‏ ؛ المزار (لابن المشهدي) : ص١۳۹‏ ؛ المزار (للشهيد 
الأوّل) : ص۷۷١‏ . 

(۲) إقبال الأعمال : ج۲ » ص1٦‏ وفيه : « أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم 
الأخ الصابر المجاهد المحامي الناصر ».. 


الفصل الثانى : فى المنشأ الشرعى والعقلائى للشعائر الحسينيّة Oates‏ 


رواها المحدّث النوري الطبرسي ي نقلاً عن المزار القديم يقول فيها : 

« السلام عليك ياأبا عبدالله الحسين وعلى من ساعدك وعاونك 
وواساك بنفسه . وبذل مهجته فى الذبٌ عنك » والإطلاق والعموم فا 
يشمل من واساه وذبٌ عنه في حياته وبعد شهادته . فكل من يواسيه 
ويدب عنه في سائر الأزمنة والأمكنة هو من أنصاره ويشمله السلام 
والدعاء , ولم يقتصر هذا المدلول على هذه الفقرة من الزيارة » بل في خاقتها 
ورد « واجعل لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين اه الذين 
واسوه يأنفسهم » وبذلوا دونه مهجهم . وجاهدوا معه أعداءك ابتغاء 
مرضاتك »(2. 

وقوله : « واجعل لي قدم صدق » يتضمّن طلب الاتحاد في الموقف 
الذي وقفه أنصار الحسين ا فى يوم عا شور وان يكون الزائر فى قلبه 
وعمله معهم , فلو بذل المؤمن وقته وجهده . أو جاع وغتطتن ان دروف 
دنع آذ أخرج دمه بقصد المواساة والتضامن مع الحسين وأنصاره فى 
الموقف ومشاركة هم في الأذى والألم الذي نزل بهم يكون مأجوراً عند الله 


(1) مستدرك الوسائل :ج ٠١‏ » الباب 85 من أبواب المزار وما يناسبه » ص٤١٤٠‏ ح١٠‏ . 
(۲) أنظر المزار (لابن المشهدي) : ص٤۸٤‏ ؛ مصباح المتهجد : ص ۷۷۵؛ مفاتيح الجنان : 
ص 0٤١‏ . 


٦‏ 00000000200.00.0.0.0.0.........0....0.6. فقه الشعائر الدينية -الجزء الثانى 


سبحانه . بل ويحظى بمقام حمود عنده مع الإمام الحسين وأصحابه 3#. 

وهذا ما يؤكده قوهم #4 في الزيارة التي رواها ابن المشهدي 
عنهم :كذ . والتي يزار بها الإمام الحسين وسائر الا لي : « بأبي ا 
ياآل المصطف إا لا فلك إلا أن نطوف حول مشاهدكم . ونعرّي 5 
أرواحكم على هذه المصائب العظيمة الحالة بفنائكم » والرزايا الجليلة 
النازلة بساحتكم التي افيفخ فی قلوب شيعتكم القروح اور أكبادهم 
الجروح . وزرعت في صدورهم الغصص . فنحن تشہد الله آنا قد شاركنا 
أولياءكم وأنصاركم المتقدّمين فى إراقة دماء الناكثين والقاسطين والمارقين 
وقتلة أبي عبدالله سيّد شباب أهل الجنّة بذ يوم كربلاء بالنيّات والقلوب , 
والتأتف على فوت تلك المواقف التي حضروا لنصرتكم . والله وليي 
يبلغكم م السلام »0 

لاعفا نا دالة على أنّ المشاركة في النئّة والقلب والتأسّف توجب 
المشاركة بالعمل . فا بالك بالمشاركة معهم بأل الجوع والعطش ؟ أو 
بالاحتراق بحرارة الشمس بالمشي حافياً ؟ أو تعفير الخدّين على التراب 
الساخن ؟ أو بإخراج الدم ؟ أو خمش الوجه ونحوه ؟ باعتبار أنّ هذه الالام 


والمصائب بعض ما نزل بهم 852 فيواسبهم المؤمن بها . 


. 7998 المزار (لابن المشهدي) : ص‎ )١( 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة NV eRe‏ 


فلا يشترط فى المواساة المشاركة الزمانية أو المكانية » وما تتحقّق 
بالمشاركة في الشعور النفسي والاستحضار القلبي أو بالمشاركة بالأذى 
والأم ولو بعد مئات السنين والافها . بل وتتحقق المواساة لسيّد 
الشهداء ا بالمخصوص حقٌ قبل وقوع الواقعة » وهذا من موارد الاستثناء 
الذي خص الباري عرّوجِلٌ به الإمام الحسين لله ؛ إذ قبل من أنبيائه 4ل 
مواساتهم للامام الحسين ني قبل ولادته . مع أنّ المواساة لغيره لإ لا 
تتحقّق إلا من قبل اللاحق للسابق . 

وقد تواتر في الأخبار الكثيرة أن كلّ واحد من الأنبياء كه كان إذا 
اصالته فضيبة ضين غلبا اعيا بالاماء الحسين :ومن هذا الل ما 
رواه الصدوق ب في العلل وابن قولويه ج في الكامل عن الصادق ا في 
أكثر من رواية أنّ إسماعيل الذي قال الله تعالى في كتابه : ووَاذْكُرْ فى الْكّاب 
لاعن لكان ماوق لوطل ركان واقتولاً 0015 زر ون :نمضيل بسن 
إبراهيم دبل كان :انها بن اناك معن الع وجل ال توه قا کاو 
فسلحَوا فر وة راسة:ووجهة.فاتاة ملك عن الله تبارك وتعالى فقال : إن الله 
جل جلاله بعثني إليك فرني با شئت . فقال : لي أسوة يما يصنم 


.014 سورة مريم : الآية‎ )١( 


e 3‏ الفيغاتر الد ب الجدء الات 


بالحسين :9(". وهذا الحديث يؤكد المسانخة والتشابه في المواساة . كما 
يتضمّن الإشارة إلى بعض المصائب التي نزلت بسيّد الشهداء ا مما لم يذكر 
أو لم يعهد ذكره وروايته » ويلتفت إليه اللبيب النابه . 

ولذا قال أمير المؤمنين ل للحسين # : « ياأبا عبدالله أأسوة أنت 
قدماً »("). 

وقوله : « قدماً » يقرأ بقرائتين . بض القاف وهو ظرف مكان أي 
رام معنى أمام » ويراد به الرائد الذي يتقدّم غيره ويكون قدوة له . يقال 
تقدّم القوم أي سبقهم في الشرف أو الرتبة فصار قدّامهم » ورتما FE‏ 
بالكسر فيكون من أسماء الزمان . يقال كان قذماً أي في الزمان القد>م7”, 
وهو هنا يتضمّن معنيين : 

لخدا ا بت م قد اا انك أسوة رفو لا اا 
لأنّ كلّ ما لاقاه الأنبياء من الأذى هو بعض ما لقيه الإمام الحسين اء 


)١(‏ كامل الزيارات : ص۳۷٠‏ ح١‏ ؛ علل الشرائع : ج۰۲ ص۲۷۲ ؛ بحار الأنوار : ج٤٤‏ ؛ 
ص 737١‏ ۰ ح۱ . 

(؟)كامل الزيارات : ص ۰۷۱ ح۲ ؛ وانظر بحار الأنوار: ج ٤٤‏ » ص ۲۲۷ ح۷؛ الخصائص 
الحسينية : ص 017 ؛ عوالم العلوم (عوالم الإإمام الحسين ۸ ) : ص 107 ح١٠‏ . 

(۳) أنظر المعجم الوسيط : ج۲٠‏ ص 277١‏ (قدم) . 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة و 1 


فهو لي مشارك جميع الأنبياء فی مصائيهم ولم يشاركوه فى كل مصائبه , 
وهذا أحد معانى ورائته للأنبياء الذي تضافر التعبير عنها فى زياراته 
ا : . 

وثانيهما : أنّ الأنبياء والأولياء منذ القديم كانوا يتأشون بذكر 
مصيبتك » ولا تنافي بين المعنيين » وكلاهما يدلان على المطلوب . 

وتدل الأخبار ال رة عل أن الكو س الصحارة: والتاعينة انح 
الحسين ا بعد شهادته » وحثوا الناس على مواساته . ومن هذا القبيل ما 
رواه الطبري فقال : لا ورد نعي الحسين # جلس عبدالله بن جعفر ‏ وقد 
استشهد له ولدان مع خاهما ‏ للعزاء » وأقبل الناس يعرّونه ... ثم“ قال : والله 
وه اخ أن لا افا انل وا اا می ی 
نووست ع العاوييا جا جناي ان وابن عمّىي مواسين له 
صابرين معه , ثم أقبل على جلسائه فقال : الحمد لله عرّوجلٌ عل بمصرع 
الحسين إن لا يكن است حسيئاً يدي فقد آساه ولداي(). 

ولم يكن هذا القول عن عاطفة » بل عن معرفة وإيمان بما للمواساة من 


(۱) أنظر على سبيل المثال كامل الزيارات : ص 5١١‏ » ح۲۳ . 
(۲) تاريخ الطبري : ج٤‏ » ص 7701 » وانظر مقتل المقرّم : ص ٤٠١‏ ؛ ومقتل أبي مخنف : 
ص١‏ ١ا١.‏ 
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فضل فى الحبٌ والولاية وأداء الواجب . فإنّ عبدالله بن جعفر رضوان الله 
عليه لم يكن رجلاً عادياً . بل هو صحابي جليل بايع رسول الله يه مع 
الحسن والحسين به وهم أصغر من بايع ؛ إذ كانوا بعمر الأطفال . كا أنه 
من أصحاب أمير المؤمنين والحسن 9ه ". 

وقد نص النبي 4 على أله وليّه في الدنيا والآخرة(") وأقرٌ له معاوية 
وأمثاله باه يشبه رسول الله فی مشيه وخلقه وخُلقه » وإِنّه من مشکاته(". 

وأقرّ له عئان بالعلم والخير والحكمة(. وله من الكلام ما يدل على 
عمق رؤيته وبصيرته في الأمور ٠‏ فضلاً عن صلابة معتقده وموقفه في 
الشدائر(. 

ويتحصّل من كل ما تقدّم : أنّ المواساة للإمام الحسين لذ من 
الأصول وان اا الطلوية رع وا الجر و اكرات ل فى 
من علامات الولاية والنصرة , ولم تحدّد الأخبار الشريفة صيغة واحدة 


. )٤۲۳۸( عمدة الطالب : ص5” ؛ قاموس الرجال : ج٦۰ ص٦۲۸ » الرقم‎ )١( 
. ١9١ تذكرة الخواص : ص‎ )۲( 

(۳) الأغاني : ج١1‏ ؛ ص١۷.‏ 

. أنظر الخصال : ص١۳٠ ؛ شرح نهج البلاغة : ج1 » ص۲۹۷‎ )٤( 


(0) ر قافو الرجال : ج٦٠‏ ص۲۸۷ » الرقم .)27١48(‏ 


1 الثاني : في ا .® أ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة ETE SE‏ 


للمواساة , بل حثت عليها بكلّ أصنافها . ومعنى ذلك أن الأمر موكول إلى 
كلّ واحد من المؤمنين في أن ينتار الأسلوب الذي يوامى و ا 
ل لتو لي E‏ ا 
وبعضهم يواسيه بألمه وجروحه » والكلّ عند الله سبحانه مواساة . وهو 
تقبو ل ونا حور سا د عة 

وق هتا طهر أن العا اة ب ستوقيا واشكاها متا 
فتواكة الموانواء» لاني ضفن العديد فونه اواب التي نزلت بالإمام 
الحسين ا في يوم عاشوراء . 

نعم المواساة من العناوين القصدية التي تتوقف على القصد والئيّة . 
ويكفى فما النيّة الاحمالية أو الارتكازية . فإذا نوى المعظّمون للشعائر 
ال اخ الشجائر تالوا اجرهع وإذا خی اله واا تشاع 
أجرهم ؛ لانطباق عنوانين راجحين على عملهم ‏ وهذا ما تؤكّده صحيحة 
حمّد بن مسلم عن أبي جعفر يه قال : « كان على بن الحسين له يقول : 
أا مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين بن علي له دمعة حى تسيل على 
خدّه بوه الله مها في الجنّة غرفاً يسكنها أحقاباً . وأا مؤمن دمعت عيناه 
دمعاً حتی یسیل على خدّه لأذى مسّنا من عدوّنا فی الدنيا بوا الله و 
صدق في الجنّة , وأا مؤمن مسّه أذى فينا فدمعت عيناه حت يسيل دمعه 


۲۲ ......................... فقه‌الشعائرالدينية الجزء الثانى 


على خدّيه من مضاضة ما أوذي فينا صرف الله عن وجهه الأذى » وامنه 
يوم القيامة من سخطه والنار »('. 

وقول « مه أذى © يقسل ما كان الأذئ سيب استذكار المصيبة 
أو بسبب إنزال الأذى بالنفس لأجل الاستشعار والمواساة لما ناهم . 


. 7591١ تفسير القمى : ج۰۲ ص‎ )١( 


العنوان السادس 
التأسى والاقتداء بأولياء الله سبحانه 


التأسِّي والاقتداء بالصالحين من العباد من الضرورات التي قامت 
عليها سيرة العقلاء فى مختلف جوانب الحياة . فضلاً عن سيرة المتشرّعة 
والمتديّنين في كل شريعة ودين ؛ لأنّ الإنسان بطبعه الأول محبول على حب 
الخير والقثّل به والاقتداء بأهله كا حقّق فى حلّه . وقد قامت الضرورة 
العقلية على حسنه » وتواترت النصوص الشرعية في الكتاب والسئّة على 
وجوبه ؛ إذ قال سبحانه فى معرض بيان مهام الأنبياء وسيرتهم والاإرشاد 
إلى اتباعهم : دأُولَئِك الْذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمْ افده( ومنطوقه صريم في 
وجوب الاقتداء بسيرتهم چا . وكون الخطاب موجه لرسول الله يَلْيهُ ىا 
احتمل استناداً إلى الظهور لا يمنع من الدلالة على ما نحن فيه ؛ لأنّ المورد 
لا يخصّص الوارد . على أنه لو كان مختصّاً به يي لدل على وجوب الاقتداء 


.8٠ سورة الأنعام : الآية‎ )١( 


۲٤‏ ......................... فَقَه الشعائر الدينية الجزء الثانى 


على سائر المكلّفين بضميمة واحدة من ثلاث قواعد هي : الأولوية القطعية 
وأصالة الاشتراك فى التكاليف وافتقار الحصر با خصوصيات إلى الدليل . 
والقواعد اللية كحكم العقل والارتكاز المتشرّعي والإجماع المتضافرة على 
أنّ الاقتداء بالأنبياء 8# في نفسه عنوان حسن عقلاً وحبوب شرعاً . 

وأصرح منها قوله تعالی : (ِلمَدْ كَانَ لک فى رَسُولٍ الله أو خسنا 
لمَنْ کان يَرْجو الله وَاليَوْم الآخرَ وَذَكَرَ الله كَثيراً»(1) ولا خن أ نَ الاقتداء 
والتأسَى لدى الاستعال العرف قد يطلق أحدهما مكان الآخر » ولكن إذا 
ان ا و و ق ب قاين مسا اسيل و ا 
الکن ا اا هو اظ ا اال ارت ادات 
الثانية بالتا.” سى باعتبار أَنّا جملة خبرية في مقام الانشاء » ولعل الحكمة في 
ذلك تعود و 

أحدهما : وجود الفرق بين الاقتداء والتأمّي » فإنّ الأول هو اتباع 
الغير والأخذ بطريقه ومنه القياد » بيغا الثاني هو اتباع الغير مع التلبّس 
بصفاته وتققص شخصيته على ما أفاده أهل اللغة(». 


(1)شورة الأخزات»الآية 1 
ص ۳۳۵١‏ » (قدا) . 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة ETO sce.‏ 


ع8 


ومن الواضح أنّ الاقتداء يناسب الهدى » وهو الدلالة بلطف 
واسترشاد . يقال هدى فلان فلاناً أي أرشده ودله على الطريق' وف 
التغزيل «َوَهَدَيْنَاه النَجدَيْنَ»7) وعليه فإنّ دلالة القدوة سواء كانت بنحو 
إراءة الطريق أو الإيصال إلى المطلوب فإئَّهما تكون من الخارج » وهو أنسب 
بقام النبي يل ؛ لأنه أشرف الأنبياء . وأعلاهم منزلة » فاتّباعهم لا يكون 
إلا بالسيرة والطريقة التي قرّرها الباري عرّوجِلٌ هم , ولا يناسبها التأمّي ؛ 
لأنّ الأشرف لا يتقمّص شخصية الأدنى » بخلاف اتباع المؤمنين له بلا 
فنا قد تقع بمستوى الاقتداء . وقد تقع با هو أعمق منها وهو التأسّي 
وتققص شخصيته في الفضائل والحاسن ؛ ليكون المؤمن محمّدياً في خصاله 
ومحاسنه . 

وثانيهما : أنّ التأمّي مستبطن لمعنى الحزن والأسى . بخلاف 
ااافا ةن ال لى عل القدوة وغل بها هد نمه وده 
المأساة > وهي الحوادث المتضمّنة للحزن والأمى . وقوهم فلان آسى أخاه 


ء۸۳١۵ معجم مقاييس اللغة : ص۲۷١٠ . (هدي) ؛ مفردات ألفاظ القرآن الكريم : ص‎ )١( 
. (هدى)‎ 
.٠١ سورة البلد : الآبة‎ )۲( 


6 ا 100 


و أي واساه وعرّاه وسللا(). 

ومن الواضح أنّ ما يجب على المؤمن ليس محرد الاقتداء بالني لل 
بعنى الاسترشاد بهديه المبارك » بل حيّه وحب عترته الطاهرة 82 وتقدجم 
ا عل ية واهله وغهيرته عل ماقت جه الأغسار:الشريفة: 
ومصداقية هذا الحبٌ تتجلى باتّباعهم فى الأحزان ومشاطرتهم فى الآلام . 
وهذا انف تعن الان 

الخو أن اام ارو اا بل اند كله ف 
الفكر والعمل والحبٌ . ويشاركوه فما يصيبه من حزن وبلاء » ومن هنا تقيّد 
الانّساء يمن كانوا يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً . وهي صفات 
أصحاب الدرجات العالية فى الإيان » بينا أمروا بالاقتداء بنهج الأنبياء 24# 
لأجل الاسترشاد والاستزادة منهم . وعلى كلا التقديرين فإن الاقتداء 
والتأسّي بالأنبياء والصالحين واجب على المؤمن في القول والعمل » والأمر 
من حيث الكبرى بديهي لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان , وأمّا من 
حيث الصغرى فالذي يستفاد من الروايات المعتبرة أن أولياء الله سبحانه 
من أنبياء وأمّة بط وملائكة كانوا ولا زالوا ينصبون العزاء على اللإمام 
الحسين ا . ويندبونه صباحاً ومساءً » بل المستفاد من الأخبار الشريفة 


. (أسى)‎ » ١19 المعجم الوسيط :ج۰۱ ص‎ )١( 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة es‏ لالع 


ا نكة انه ا سوق كز ا ا 
ومواليه » وقد تقسّمت أدوارهم على مهام عديدة ؛ إذ هم طوائف عديدة . 

منهم : الملائكة المجاورون لقبره الشريف شعثاً غبراً شغلهم البكاء 
عليه . فهم يبكون الليل والنهار » وعددهم أربعة آلاف ملك(. 

ومنهم : المنادون على قبره كلّ صباح : « ياباغي الخير أقبل إلى 
خالضة اله عَدَوجَل ترخل بالكرامة.وتامن التذافة »() فتتعطف عله 
الملائكة . 

ومنهم : زوّاره الذين يأتونه ويبكون عليه ويبقون عنده . م 
يصعدون إلى الملا الأعلى . وعددهم أربعة آلاف . ويأتيٍ في اليوم الثاني 
غيرهم بهذا العدد أيضاً©. 

ومنهم :التي توسم زوّاره بميسم نور اله هذا زائر قبر خير الشهداء . 
فيعرفون يوم القيامة بهذا النور » ويأخذ الني #۶ وجبرئيل بأعضادهم(“. 


. ٤ح‎ » 11 ؛ أمالي الصدوق : ص‎ ١5 كامل الزيارات : ص 177 » ح‎ )١( 

(۲) كامل الزيارات : ص 757 > ح۰۳ وفيه : « ياطالب الخير ... » ؛ بحار الأنوار : ج۰۹۸ 
ص 1۷ » ح 0۷ . 

(۳) كامل الزيارات : ص ۰۳۵۲ ح۸؛ بحار الانوار : ج۰۹۸ ص١0‏ ٤ح‏ . 

."٠ كامل الزيارات : ص87 » ح١ ؛ بحار الأنوار: ج ۵٤ء ص 187 , ح‎ )٤( 
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ومنهم : الذين يأخذون دموع الباكين عليه ويج معونها لهم . وف 
الحديث أنّهم يتلقون الدموع المصبوبة فيمزجونها بماء الحيوان فيزيد 
عذوبته(). 

ومنهم : أنصاره الذين استأذنوا الله في نصرته لا حاصره الأعداء 
واشتدٌ عليه الأمر . فأذن طم فكوا يستعدّون ويتأهّبون . فلا نزلوا رأوه 
قتيلاً لما اقنضته حكمة الباري عرَّوجِلٌ . فقالت الملائكة : ياربٌ أذنت لنا في 
الانمحدار ونصرته . فانحدرنا وقد قبضته . فأوحى إلبهم : الزموا قبّته حت 
ترونه وقد خرج فانصصروه . وابكوا عليه على ما فاتكم من نصرته . فكثوا 
هناك يبكون . فإذا خرج في الرجعة كانوا من أنصاره(". 

ومنهم : الضاجّون إلى اله في أمره ‏ وهم جميع الملائكة ‏ بضجيج 
واحد . وذلك لا وقع لذ طريحاً تطؤه النيول بحوافرها . وتعلوه الطغاة 
ببواترها . ثم قطع رأسه الشريف . وهو ما ورد عن أبي جعفر © قال : 
« ضجّت الملائكة كلهم ضجّة واحدة بالبكاء والنحيب . وقالوا : إلهنا 
وسيّدنا يفعل هذا بالحسين صفيّك وابن نبيّك وخيرتك من خلقك . فأوحى 


(۱) بحار الأنوار: ج44: ص۰۳۰۵ ح۱۷ ؛ تفسير الإمام العسكري ا : ص۹٣۳‏ ؛ 
الخصائص الحسينية : ص ٠ 411١‏ 


(؟) كامل الزيارات : ص۰۱۷۹ ح ۲۰+ بحار الأنوار: ج 10؛ ص 5170 ؛ ح18 . 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة A sss‏ 


الہ إلہم قروا ملائكتي > فوعڙتي وجلالي لأنتقمنّ منهم ولو بعد حين »() 
إلى غيرهم من أصناف الملائكة وطوائفهم وهي كثيرة فصّلتها الأخبارء 
ولكل طائفة منها وظيفة ٤‏ خدمته ا وخدمة زوّاره ومناصريه والبكاء 
عليه(" بل المستفاد من بعض الأخبار أيضاً أن رسول الله به وفاطمة 66 
ون راوطا و ا الما الحسين لا فى ساحة المحشر”" فى 
هيئة عجيبة ‏ ففى بعض الأخبار أن فاطمة هه أن اسن رسيا قيض 
الحسين يه ملطّخاً بدمه(؟. وتقول : « یارب أرني الحسن والحسين › 
فيتمتل لها الحسين نيه قائاً ليس عليه رأس( وأوداجه تشخب دماً . فإذا 
اد صرخت صرخة ويصرخ رسول اله ب لصرختها . وتصرخ 
الملائكة لصراخها ٠»‏ ولعلّ هذا أحد معاني أَنّه ثار الله . 


. 737 علل الشرائع :ج۰۱ ص۱۹۲ ؛ أمالي الطوسي : ج۰۲ ص‎ )١( 

(8) أظر الشسمائض الع 1 وبا سدم 

(۳) عيون أخبار الرضا ميل : ج ۱ » ص78 - 79 ؛ ثواب الأعمال : ص 719 . 

: أمالي المفيد : ص ۱۳۰ ؛ بحار الأنوار: ج۳٤ » ص٤۲۲٠ ح٠١ ؛ المنتخب للطريحى‎ )٤( 
. ص۱۸۷‎ 

() بحار الأنوار :ج۳٤۰‏ ص۰۲۲۲ ح۸؛ وج ۷ء ص۱۲۷ ح1. 

(1) ثواب الأعمال : ص۲۱۷ ؛ بحار الأنوار : ج۷ » ص۲۷٠‏ ٠ح‏ ؟ و ج۳٤«‏ ص۲۲۲ 
ح86. 


EY‏ عازه ومع ادف و نمز فقه الشعائر الديية دال الان 


وف بعض الروايات يقبل الحسين اورا بيده. فإذا رأته 
شهقت :© شهقة لا يبق أحد في الحشر ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا 
مؤمن إلا بكى » ثم تأخذ في التظلّم وترفع القميص بيدها وتقول : « إهي 
هذا قيص ولدي ٠»‏ فعند ذلك ينتقم الله من قتلة الحسين ايه ا 
وأولاد أولادهم الراضين بأفعال آبائهم , ثم تخرج زبانية سود من ملائكة 
جهتم تلتقطهم كا يلتقط الطير الحب » ويلقونهم في الجحيم » فيقول الأبناء 
يارب إا لم نحضر الحسين , فيقول الله لزبانية جهتم خذوهم بسياهم .. 
فانم كانوا أشدّ على أولياء الحسين من آبائهم الذين حاربوا الحسين 
فقتلوه(2. 

وتؤكّد الأخبار أنّ كلّ نبي من الأنبياء بكى على الإمام الحسين ل 
وانفجع لمصيبته . وواساه بدمه » وبعضهم بولده من أدم ا إلى اللي 
الخاتم 5" بل تواتر في مون الأكنار ان اف سخا اح اه 
وملائكته . ونعى هم الإمام الحسين 4# » وفصّل في مصائبه هم فأفجعهم 


(۱) أمالي المفيد : ص ۱۳۰ ؛ وانظر بحار الانوار : ج۳٤۰‏ ص ۲۲۱ » ص ۲۲٤‏ ؛ الخصائص 
الحسينية : ص 7589 ۲۹۰ . 

(۲) بحار الأنوار: ج47 » ص77 ؛ ح17 . 

(۳) بحار الأنوار : ج٤٤‏ » ص ۰۲٤٤-۲٤۲‏ ح۰۳۷ ح 517 . 


ال ل الثاني : في ا نشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة CPUs‏ 


بذكره » وسألوا الله سبحانه مواساته ومشاركته في البلاء تحصيلاً للأجر 
والقرب منه سبحانه('» ى) ورد ذكر لمصيبته في الكتب السماوية الختلفة(". 

وأكتؤى هنا بذكر بعض الشواهد الواردة عن إحياء الأعّةَ جك وملائكة 
الا لامو الاماء الحسين ا وتذكره والتذكير به وإقامة العزاء عليه يما 
يكن حجّة ودليلاً للمؤمن في التأمّي والاقتداء بهم لإقامة شعائره والتفاني 
ف إحيائها طلباً خير الدنيا والآخرة . 

ويكف في إثبات أنّ نهج تعظيم الشعائر الحسينية ليس جديداً أو 
مستحدثاً بل اسه ولا لتاق العا وال ركن وان ان جا 
الطاهرين نك أرادوا من المؤمنين أن يقتدوا بهذا النهج . ويواصلوه في كل 
زمان ومكان 

منها : حديث الرضا ا المعتبر سنداً والذي تقدّم وقد فصّل فيه 
الإمام لذ ما نزل بهم من انتهاك الحرمة وظلم وأذى حى قال لله : « إِنّ 
يوم الحسين اه أقرح جقؤئنا «وأسبل «وموغنا واذل عزيونا بارض كرت 
وبلاء ... أورثتنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء . فعلى مثل الحسين ا 


.۷۹ ح۰۱ ح٤٤ ؛ الخصال: ص۰0۸ ح‎ > ۲٤٣۵ بحار الانوار : ج11 ؛. ص۲۲۳‎ )١( 
أمالي الصدوق : ص۰۱۲۱ ح٤ ؛ بحار الأنوار: ج٤٤ ۰ ص٤۰۲۲ ح۲٠ ح۳٠ ح0.‎ )۲( 


ss EY‏ لمعا ع موه كه جم دون NNN‏ الندينية ب الحوم التاتى 


فليبك البا کون »('). 

وحكي ني عن الإمام الكاظم له أنّه كان إذا دخل شهر المحم لا 
وااو الكا سلب عليه 

وقوله ا : « أورئتنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء » يدل على 
نهم بيذ دائاً فى حزن ومصيبة » وكلٌ إمام يحييها في عصره » وهي اليوم 
مصيبة حجّة الدهر وناموس العصر ولي الله الأعظم الحجّة المهدي عجّل الله 
تال فر جه العتر يك 

كا أنّ قوله ا : « فعلى مثل الحسين ني فليبك الباكون » يدل على 
مطلوبية ذلك في کل زمان ومكان . 

ومنها : ما ثبت متواتراً أن الإمام زين العابدين اه ما انفك حزيناً 
باكياً أكثر من أربعين سنة » وأَنّه ما رئي ضاحكاً من بعد مصائب كربلاء 
حى استشهد » بل تؤكّد الأخبار المعتبرة أنه كلما حضيره الطعام أو الشراب 
كان يبكي برارة » وينشج نشيج التكلى على ما حل بوالده انار وكلا 
رأى الماء أو رأى بهيمة تسق كان يبكي في الملا العام » ويتحدّث عا جرى 
على الامام الحسين ل من مصائب مفجعة للقلوب حقٍّ عدّ من البكائين 


(۱) أمالى الصدوق : ص ۰۱۹۰ ح۲ ؛ بحار الانوار: ج ٤٤‏ » ص ”787 » ح۱۷ . 
(۲) أمالى الصدوق : ص 2191 ح7. 


ال د الثاني : في المنةء 1 الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينية EFT sae a eae‏ 


الخمسة(©. 

وورد عن الإمام الصادق ا : « أن الإمام زين العابدين #إ بكى 
على أيه اربع سه عل :رواب ضافأ بار راغا ال فإذا حضر 
الإفطار وجاء غلامه بطعامه وشرابه فيضعه بين يديه فيقول: كل 
يامولاى › فيقول : قتل ابن رسول الله ع جائعاً » قتل ابن رسول الله ب 
عطشاناً . فلا يزال يكرّر ذلك ويبكي حت يبتلّ طعامه من دموعه, ثم 
يمزج شرابه بدموعه » فلم يزل كذلك حقٌّ لحق بالله عروجلٌ »(). 

وفي سياق آخر قيل له : إّك لتبكي دهرك . فلو قتلت نفسك لما 
زدت على هذا(". 

وروي في أكثر من مصدر أنه ية كان يبكي عند شرب الماء حب 
يمتزج الماء بدم عينه(“» وهو فعل يعد طبيعياً لشخص كالاإمام السجّاد ا 
على مصيبة كمصيبة الإمام الحسين ا . 


(۱) أنظ ركامل الزيارات : ص 717 . 
(۲) اللهوف على قتلى الطفوف : ص74 ؛ لواعج الأشجان : ص٠١۲‏ ؛ العوالم (عوالم 
الإمام الحسين ) : ص 584 ؛ بحار الأنوار : ج ٤۵‏ » ص ١58‏ . 
(۳) بحار الأنوار: ج17 ص ٠١6‏ ح١.‏ 
)٤(‏ أنظر مراسم عاشوراء : ص11 ؛ نصرة المظلوم : ص77 ؛ وانظر رسائل الشعائر 
الحسينية : ج٠‏ » ص 77١‏ . 


e r‏ سواه عن لوعو عابر اققة العبعائر الديدية ارافان 


وهذه السيرة المفجوعة للامام ا تكشف عن مدى اهتامه ها 
بمواساة والده فى المجوع والعطش والدم . وهي في عين الحال اون جا 
للمواساة وذكر الإمام الحسين 'ة وما حل به عند كل طعام وشراب 
يعرض للمؤمنين الموالين » وهذا النهبج من شأنه أن يستحضير الإمام 
الحسين ا . ويذكر به في كلّ مكان وزمان, فلا تخلو حياة الناس من 
ذكره ومن البكاء عليه . وفى ذلك توجيه ربّاني كبير في هداية الناس 
رال ا وعترتهم و 

وقد قور + هذا النهح في أسرة آل حمّد بي كما ورد في الأخبار 
المعتبرة . وفى رواية البرقي بسنده عن عمر بن على بن الحسين ا قال : 
« لا قتل الحسين بن على ني لبس نساء بني هاشم السواد والمسوح . وكن 
لا يشتكين من حر ولا برد . وكان علي بن الحسين ا يعمل هن الطعام 
للمأتم »(. 

وهو دال على رجحان لبس السواد على الإمام الحسين با . وتحمّل 
ا لحر والبرد فى عزائه . وإطعام الطعام في المآتم . وظاهر الخبر أنَّ هذا كان 
الأُسلوب الغالب على حياتهم 24 وليس فى فترة وجيزة . 

ومنها : ما رواه الكلينى يك بسنده المعتبر عن أبي عبدالله 94 قال : 


. 17١ المحاسن : ج7 ؛ ص‎ )١( 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة YO ss‏ 


« قال لي أبو جعفر الباقر 4ا : أوقف لي من مالي كذا وكذا . النوادب 
تندبني عشر سنين بنى ایام منى “1 

وهو دال على عدّة انور ع: 

الأول : جواز وقف المال وبذله لأجل إقامة العزاء والمأتم . 

الثاني : جواز أن يكون الندب علبهم 824 حقٌّ في حياتهم » وهذا 
اا لطي :لان البكاء عل اميت ل کنا مو 
البكاء على مصائب الا يط يصح حقٌٍ فى حياتهم » وفى ذلك حكمة بالغة 
لا و الا عله سن التقررق اماج ال انه وكتدى الا رار وا فاا 
التى يسعى الحكّام الظلمة إلى إخفائها . 

وقد ورد هذا عن الإمام الرضا ا أيضاً . فقد روى الشيخ 
الصدوق ي عنه ا أنه قال : « إفي حيث أرادوا الخروج من المدينة جمعت 
عيالي فأمرتهم أن يبكوا علي حى أسمع , م فرّقت فيم اثني عشر الف 
دينار » ثم قلت : أما إني لا أرجع إلى عيالي أبداً »(©. 1 


(1) الكافي : ج ۰۵ ص7١1‏ » ح١‏ ؛ تهذيب الأحكام : ج٦‏ » ص۳۵۸ ح ٠١70‏ » وفيه : 
« لنوادب تندبنى » . 

(۲) عيون أخبار الرضا 3 : ج7. ص۲۱۷ - ۰۲۱۸ ح۲۸ ؛ وانظر بحار الأنوار : ج18 . 
ص 207 ح08. 


كلع .00 ................. فقه‌الشعائرالدينية -الجزء الثانى 


ومن هنا ورد فى زيارته المأثورة : « ... السلام على من أمر أولاده 
وعياله بالنياحة عليه قبل وصول القتل إليه »(. وهذا ما يؤكّده إخباره ها 
لدعبل الخنزاعي ‏ حينا قرأ عنده قصيدته التائية - بوفاته ومحلّ قبره. 
واضاك غل 'قصيلافة شن عن الو 

الثالث : أنّ المطلوب فى البكاء عليهم نك الاستمرار . ويجب أن 
يدوم بالسنوات لا بالأيّام » وأن يكون البكاء في الملا العام . لا سيا في 
المواضع و المهمّة التي يجتمع فيها الناس ؛ ليكون الحزن والبكاء 
ظاهرة اجتاعية فبها التبليغ والإرشاد والتعلم > وفى ذلك إشارة إلى أن 
التظاهر والإراءة للآخرين في مراسم العزاء على الام يغ لا يخل بالعمل . 

الرابع : مطلوبية إقامة العزاء على سائر الأعةَ بيا ورجحان التوجّع 
هم وإحياء ذكرهم والتذكير بهم . وهو المج الذي درجت عليه شيعتهم 
جيلاً بعد جيل فى إحياء المناسبات المذكرة بهم . 

هذا كلّه في إحياء ذكر الإمام أبي جعفر الباقر 4 والتذكير بمصيبته , 
فا بالك با يتعلّق بإحياء ذكر الإمام الحسين ليه والتذكير بمصيبته التي 
صررّح الأئّةَ بي بأنَّها أعظم المصائب , وأن لا يوم كيومه ؟ 


(۱) بحار الأنوار: ج٩۰۹‏ ص۰۵۳ ح 1١‏ . 
(۲) بحار الأنوار: ج۹٤۰‏ ص۰۲۳۹ ح8. 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة للم EV‏ 


وأمّا ما ورد فى إقامة الملائكة العزاء على سيّد الشهداء لله ليلاً ونهاراً 
وفى جميع الأوقات فهو معروف . ومضمونه متواتر في الأخبار المعتبرة . 

منها : ما ورد فى الزيارة الجامعة لا المؤمنين التي رواها صاحب 
المزار الكبير عن الأَعة بط يقول فبا : « بل يتقرّب أهل السماء بحبكم . 
وبالبراءة من أعدائكم , وتواتر البكاء على مصابكم » والاستغفار لشيعتكم 
ومحبّيكم ٠»‏ وفيه دلالة على أنّ لأهل السماء تولي وتبري كا هو لأهل 
الأرض » كا أنّ أهل السماء جميعاً مكلّفون بذلك » ومتفرّغون للبكاء على 
مصائب الاعة لي , وإقامة العزاء عليهم » والاستغفار لشيعتهم » ويُعرّز هذا 
المضمون ما ورد فى دعاء الندبة الشريف بصيغة الأمر المؤكد : « فعلى 
الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبك الباكون . 
وإيّاهم فليندب النادبون , ولمثلهم فلتذرف الدموع : وليصرخ الصارخون . 
ويعجّ العاجّون . وليضجّ الضاجّون »(". 

ومنطوقه ظاهر في التدرّج فى الحزن والعزاء ابتداءً من الأدنى وهو 
البكاء إلى الأعلى وهو الضجّ ؛ ليدلٌ على مطلوبية جميع المراتب » ويزداد 
الأجر والتعظيم كلا علت الرتبة » فالبكاء يطلق على من دمعت عيناه 


(۱) المزار الكبير : ص 784 . 
)۲( المزار (لابن المشهدي) : ص 07/8 . 


ENN N ممه معن بعك وه‎ EE E E۸ 


حزناً('» والندب البكاء على الرجل مع تعداد حاسنه » والنادبة هي المرأة 
التى تفعل ذلك والجمع نوادب"» وذرف الدموع إسالتها . يقال ذرفت العين 
أي جرى دمعها(”. والصراخ الصياح الشديد باستغائة وجد) والضجّ 
رفع الصوت بالصياح والإثارة . ومنه قوطهم عجّ إلى الله بالدعاء وعيّ 
بالتلبية في ال حح( والضجّ أيضاً الجلبة والصياح عند المكروه والمشقة 

ولا يخق ما فى صيغة الجمع المذكر هنا من الدلالة على مطلوبية العزاء 
بشكل جماعي يشارك فيه الجميع . ويصطحب الضمٌ والصراخ والعويل كا 
هو المتداول المعهود في مراسم العزاء بين المؤمنين . هذا كله في الحزن على 
عموم آل محمد لي . وأمّا ذكر الإمام الحسين ا فله خصوصية خاصّة 
عند الباكين من أنبياء وأولياء ومؤمنين » بل والملائكة حت إِنّهم لازموا 


. المعجم الوسيط : ج١ » ص47 » (بكي)‎ )١( 
. (ندب)‎ ».41٠١ معجم مقاييس اللغة : ص 988 (ندب) ؛ المعجم الوسيط : ج 7 » ص‎ )۲( 
. (ذرف)‎ » 1١ (ذرف) ؛ مجمع البحرين : ج ۵» ص‎ » ٠١9 لسان العرب : ج9؛ ص‎ )۳( 
› 0١۲ص مجمع البحرين : ج۲ » ص۳۷٤ » (صرخ) ؛ المعجم الوسيط : ج١1 ؛‎ )٤( 
(صرخ).‎ 
. (عج)‎ » 15١ لسان العرب : ج ۲ » ص۳۱۸ » (عجج) ؛ معجم مقاييس اللغة : ص‎ )0( 
. (ضج)‎ ٠ 0۳٤ص‎ » ٠ج‎ : (ضجج) ؛ المعجم الوسيط‎ » ۳٠۲ لسان العرب : ج7 . ص‎ )1( 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة se‏ 


قبره ا للبكاء عليه ىما ستعرف . 

ومنها : صحيحة ربعي بن عبدالله قال : قلت لأبى عبدالله بجا 
بالمدينة : أين قبور الشهداء ؟ فقال ## : « أليس أفضل الشهداء عندكم ؟ 
والذي نفسي بيده إِنّ حوله أربعة آلاف ملك شعثاً غبراً يبكونه إلى يوم 
القيامة )١(»‏ وورد هذا المضمون ف روايات عديدة ومعتبرة(). 

ولا يخق ما في الخبر من الإلفات إلى قبر الامام الحسين لذ وصرف 
النظر عن غيره من قبور الشهداء ؛ لما في قبر الإمام الحسين ا من الفضل 
وعلو المقام . ووصف الملائكة بالشعث والغبر لا يستقيم إلا إذا كانوا في 
مجلس عزاء متواصل بحيث يتلوّنون بألوان الغبار » ويظهر ع لبهم التلبّد 
واتساخ اللباس . 

ومنها : صحيحة أبي حمزة الفالي عن الصادق ا قال : « إن الله وكّل 
بقبر الحسين + أربعة آلاف ملك شعث غبر يبكونه من طلوع الفجر إلى 
وال ال ف دا رال هط اريه الك مالك وود ا ر الأ 
ملك . فلم يزل يبكونه حت يطلع الفجر ٠»‏ ويتضمّن هذا الحديث بعض 


(۱) کامل الزيارات : ص۰۲۱۷ ح۲ ؛ ثواب الأعمال: ص۷٩‏ . 
(۲) كامل الزيارات 8 ص ١7/7 - ١7١‏ ح ١‏ ح۲ > حح 1 
(۴) كامل الزيارات : ص 17/0 ؛ ح۱۳ . 


RSENS f‏ مم تممه ته كوو افق القتعائر الديعة الحو لقان 


ما أشار إليه الحديث السابق » ويدلّ على أنّ أفواج الملائكة صاعدة نازلة 
ليس لأجل شيء سوى مواساة الإمام الحسين جذ وإقامة العزاء على 
با 

ومنها : صحيحة محمّد بن حمران قال : قال أبو عبدالله بج : « لا كان 
من أمر الإمام الحسين ل ما كان ضجّت الملائكة إلى الله بالبكاء . وقالت : 
يفعل هذا بالحسين لإ صفيّك وابن نبيّك ؟ قال : فأقام الله هم ظل 
القائم لي وقال : بهذا أنتقم لهذا »20 ويدلٌ الحديث على أنّ ملائكة الله 
برمّتها ضجّت لقتل الإمام ا حسين ا والضجيج هو الصياح عند المكروه 
والمشقّة والجزع إذا كان بصورة جماعية كا هو مفاده لغة") وعرفاً . 

وفى رواية الريّان بن شبيب عن الإمام الرضا ا : « لقد نزل إلى 
الأرض من الملائكة أربعة آلاف لنصره فوجدوه وقد قتل » فهم عند قبره 
شعث غبر إلى أن يقوم القائم ل . فيكونون من أنصاره . وشعارهم 
يالثارات الحسين ا »0". وهؤلاء الأربعة الاف غير المتراوحين على قبره 


(۱( الكافي :ج١‏ ۰ ص ٤ 10٥‏ عحا. 
(۲( معجم مقاييس اللغة : ص 017/7١‏ 0 (جزع) ؛ لسان العرب :ج۲ ص۲٦۰۳‏ (جزع) 
(۳) إقبال الأعمال : ج۰۳ ص۲۹ ؛ عيون أخبار الرضا ا : ج ۱ » ص۲۳۳ ء ح0۸ ؛ أمالي 


الصدوق : ص۰۱۱۲ ح 6 ؛ بحار الانوار : ج ٤٤‏ ؛ ص ۲۸۵ »٤ح‏ 


ال الثاني : في ا نشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة CEN on oa‏ 


عروجاً ونزولاً . وهم في عزاء دائم ومصيبة إلى قيام القائم عجّل الله تعالى 
فرجه . 

وصف الإمام الصادق ك حالتهم في الزيارة الواردة عنه بطريق 
صحيح يقول نة : « الله إني أستشفع إليك بولد حبيبك وبالملائكة الذين 
يضجّون عليه ويبكون ويصرخون لا يفترون ولا امون ا تغيرهم 
الأيّام ولا هرمون » في نواحي الحير يشهقون . وسيّدهم يرى ما يصنعون 
وما فيه يتقلبون . قد اتهملت منهم العيون فلا ترقأ » واشت منهم الحزن 
بحرقة لا تطفاً .٠(»‏ 

ومن الواضح أن الضجيج والصراخ يدل على احتشاد الجموع في 
العزاء وشدّته . ولو تجاوز الناس حُجُب الأبدان أو اتصلوا بعالم ما وراء 
ا لمش لسمعوا ضجيجهم » بل وشاهدوهم وهم يندبون ويصرخون . 

وأمّا الشهيق فله أكثر من معنى . 

منها : ترديد البكاء فى الصدر . 

ومنها : أنه صوت المكروبين . 

ومنها : الأنين الشديد المرتفع جدّاً . 


(۱) کامل الزيارات : ص 5١9‏ . 


4۲ .......000000000000.0000.000.0.0.0. فقه الشعائر الدينية الجزء الثاني 


ومنها : ترديد النفس وصوت البكاء من المحلق('. 

وتنضمّن الفقرة الشريفة ثلاث دلالات أخرى : 

الأولى : أن الملائكة مجتمعون في نواحي الحير . وهي أطراف مرقده 
الطاهر يمكثون في الحزن والعزاء لا يفترون ولا هرمون . 

الثانية : أنّ سيّدهم وسيّد الشهداء لها ينظر حاهم وحالاتهم . والنظر 
هنا يحتمل النظر الحقيق أي المشاهدة والمعاينة . ويحتمل أن يكون النظر 
الماري ك عن لظف رالات ر مان حي الحم إل ان 

وبالجملة فإنّ الفقرة الشريفة تدل على أن سيد الشهداء للا دام 
الحضور بروحه وجسده البرزخي عند قبره يشهد زوّاره . وينظر المعزّين 
والباكين عليه . ويرعاهم بالعناية واللطف . ويسمع كلامهم. ویرد 
سلامهم . ويشفع لمم في قضاء حوائجهم . كا تضافر هذا المعنى في الكثير 
من النصوص العتبرة . 

الثالثة : أن هذا الحزن والعزاء الشديدين والمتواصلين مستمرّان 
وبحرقة لا تطفأ إلى يوم يبعثون . 


٠ أنظر لسان المرب : ج١٠ ۰ص ۱۹۲-۱۹۱ > (شهق) ! مجمع البحرين : ج۲‎ )١( 
. ؛ ص۹۸٤ ۰ (شهق)‎ ١ ص 005 . (شهق) ؛ المعجم الوسيط : ج‎ 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة ري ا 


وهذه من الحقائق التي لا تختصٌ بمعتقدات الشيعة » بل يذعن ها حى 
غيرهم ؛ إذ روى علاء الجمهور روايات كثيرة فى هذا الجال نکتنی منها با 
أخرجه ابن المغازلي الواسطي في المناقب : أن حول قبر الحسين أربعين الف 
ملك شعتاً غبراً يبكون عليه إلى يوم القيامة(". وفي لفظ الشيخ أبي بكر 
الزاغونى سبعين الف ملك(». 

وواضح أنّ اتخاذ الله تبارك وتعالى مشهد الإمام الحسين ا الطاهر 
دار حزن وبكاء لملائكته إلى يوم القيامة » وادّخار دمه في الملا الأعلى منذ 
أن رفعه إليه الإمام الحسين ا المفدّى بكقيه يوم عاشوراء ولم تغزل منه 
ET‏ رسول الله ب يوم عاشوراء دمه ودم أصحابه فى زجاجة 
ورفعها إلى السماء . كل هذه تومئ إلى أنّ أمد الحزن والبكاء على الإمام 
الحسين ا السبط يد إلى يوم العرض الأكبر » والعبرات تسكب إلى يوم 
يقام للإمام ال حسين نيه العزيز مأتم عام يجمع الله الخلق فيه فى صعيد 
واحد ‏ يساهم فيه كلّ البرية ؛ إذ الرزية رزية محمد #4 . وهو سيّد البشر , 
وذلك نّا تحشر الصدّيقة أ القتيل فاطمة بضعة رسول الله بل ومعها ثياب 
مصبوغة بدم كما جاء فيا أخرجه ابن المغازلي في المناقب والجنابذي الحنبلي 


. ۱۸۹ - ١88 أنظر مأتم الإرمام الحسين من مصادر أهل الستة (سيرتنا وسنتنا) : ص‎ )١( 
. 145 أنظر مقتل الحسين (للخوارزمي) :ج۰۲ ص‎ )۲( 


٤‏ .....................00000000020. فقه الشعائر الدينية الجزء الثانى 


او اور ا روا عن ,طريق او اکر عن چ 
والهر رس فاللمابيم ا لسن ا 
عق بقائمة من قوم لمر فتقول : يارب أحكم بني وبين قائل ولدي 
.. فيحكم لابنتى وربٌ الكعبة »('. 

ام اير اجا ار ل 
وغيرها فلا يسع الجال للتعرّض إليه هنا . وإغا نكتفي باستعراض بعض 
الأخبار . فقد روى ابن قولويه # بسنده عن محمد بن على فيه قال : « ل 
هم الحسين ك بالشخوص عن المدينة أقبلت نساء بني عبدالمطلب 
فاجتمعت للنياحة حب مشى فمن الحسين له . فقال : أنشدكيٌ الله أن 
تبدين هذا الأمر معصية لله ولرسوله » فقالت له نساء بني عبدالمطلب : 
فلمن نستبق النياحة والبكاء ؟ فهو عندنا كيوم مات فيه رسول اله مَل 
وعلي وفاطمة ...ا فتتقندك الله :جعلنا الله فداك من الوت ياحبيب الأبرار :.: 
وأقبلت بعض عبّاته تبكي وتقول : أشهد ياحسين لقد معت الجن ناحت 
بنوحك وهم يقولون : 

فإنّ قتيل الطف من آل هاشم اذل رقاباً من قريش فذلت 


(۱) أنظر مسند زيد بن على : ص 51١‏ ؛ بحار الأنوار : ج/ااء ص ۰۷۰ ح۳۸ ؛ مأتم الإمام 
الحسين لا من مصادر أهل السنّة (سيرتنا وستتنا) : ص ۱۸۹۔۱۹۰ . 


الفصل الثانى : فى المنشأ الشرعى والعقلائى للشعائر الحسينيّة CE eos‏ 


حب وسرل اله ل ت اها انف مد اوت و 
وقلن أيضاً : 
ابكوا ما كد ولقتله شاب الشعر 
ولقتله زلزلتم ولقتله انكسف القمر 
واحمّت آفاق السماء من العشيّة والسحر 
وتغيرت مس البلاد مهم وأظلمت الكور 
اك انق فاكلية الاب جا المتاذتق وال 
اورا 993 يد جع الأتوفه بع الغرر 00 
E‏ مضامين الأبيات متطابقة مع ما ورد في الأخبار المعتبرة 
فضلاً عا حظيت به الحكاية من تقرير الإمام لإ . 
واو ا ارق وكا الو ودوام اع 2 ل 
و ر ت 
من قاتليه . نكت هنا بروايتين في الحمام الراعى . 
الأولى ؛: رواية او عدا لا قال : « اتخذوا 
الععار سيااان بردي E‏ 


)١(‏ كامل الزيارات : ص ٠ 145-١90‏ ح۸. 
f‏ و 
(۲) الراعبي جنس من الحمام ٠‏ والانثى راعبية . قيل متولد بين الورشان والحمام » وقيل 
¢ 


6 اوعس يا ا لوا معاد طاو بجاح مافقة الفتعائر اللدينية اا 


الحسين جا »(. 

والثانية : رواية داود بن فرقد قال : كنت جالساً في بيت أبي 
عبدالله جذ فنظرت إلى الحمام الراعبي يقرقر طويلاً . فنظر إليّ أبو 
عبدالله له فقال : « ياداود تدري ما يقول هذا الطير ؟ » قلت : لا والله 
جعلت فداك . قال : « تدعو على قتلة الحسين ا فاتخذوه في منازلكم »(") 
وفي ذلك دلالة على أنّ الحيوان له إدراك وشعور وحب وبغض وحزن 
وبكاء . 

ومن الواضح أنّ الأمر باتخاذ الحمام في المنازل يفيد الوجوب , ولولا 
القرائن اللبّية كالارتكاز أو الاعراض الدلالي من قبل الفقهاء أو قيام 
السيرة على الندب الموجبة لحمل ظاهر الأمر على خلاف ظهوره لأمكن 
لقائل أن يحكم بوجوب اتخاذ هذا الصنف من الحمام في البيوت ؛ لأنّه من 
مظاهر الايمان والتولي لأولياء الله والتبري من أعدائهم . ومن أسباب ذكر 


© متولّد بين الفاختة والحمامة . مجمع البحرين : ج۲٠‏ ص »7/١‏ هامش رقم )١(‏ 
والصحيح هو أنه صنف خاصٌ كسائر الأصناف له مزايا تفترق عن سائر الحمام كما 
يعرفه أهل الخبرة . 

(۱) الكافي : ج٦۰‏ ص۷٤0‏ »ح۱۳ ؛ كامل الزيارات : ص۰۱۹۸ ح٠‏ . 

(۲) الكافى : ج٦۰‏ ص ۷٤٥ح ٠١‏ ؛ کامل الزيارات : ص۰۱۹۸ ح۲ . 


الفصل الثانى : فى المنشأ الشرعى والعقلائى للشعائر الحسينيّة OV ase‏ 


الحسين بذ والبكاء عليه . 

وفى خطبة الإمام زين العابدين ا حينا رجع من كربلاء إلى المدينة 
حكى هذه الحقيقة بقوله : « وهذه الرزية التي لا مثلها رزية , أيه الناس 
فاي رجالات منكم يسرّون بعد قتله ؟ أم أي فؤاد لا يحزن من أجله ؟ أم 
أيه عين منكم تحبس دمعها وتضنّ عن انهالها ؟ فلقد بكت السبع الشداد 
لقتله ‏ وبكت البحار بأمواجها ٠‏ والسماوات بأركانها والأرض بأرجائها . 
والأشجار بأغصانها » والحيتان ولجج البحار » والملائكة المقرّبون وأهل 
السماوات أجمعون ٠»‏ وفيه دلالة صريحة على أمرين : 

أحدهما : انعدام السرور بعد قتل الحسين ا . والمراد السرور 
الحقيق الباعث على هدوء البال وطيب الرقاد وصفاء العيش وسكون 
القلب , وهو إِمّا من باب الأثر الوضعي لقتله 9 » أو النتيجة الطبيعية 
لسيادة الظلم والحور على الحياة العامّة . 

ثانيهما : أنّ الوجود برمّته بكى على الحسين ا من أهل الأرض 
وأهل السماء . وفي رواية ابن أبي فاختة دلالة أوسع ؛ إذ لم تخبر عن بكاء 
أهل الأرض والسماء . بل أخبرت عن أهل الجنّة وأهل النار وح ما لا 


(1) اللهوف على قتلى الطفوف : ص 88 ؛ بحار الأنوار: ج40 » ص۸٤۱‏ ؛ عوالم العلوم 


۸ 0000000000 فقه الشعائر الدينية ‏ الجزء الثاني 


برق من الوجودات: قال« كت آنا وا بو سلمة الشرّاع وبوتمن بن 
يعقوب والفضيل بن يسار عند أبي عبدالله جعفر بن حمّد نفلك فقلت له : 
جعلت فداك إي أذكر الحسين بن علي فأي شيء أقول إذا ذكرته ؟ فقال : 
« قل : صلى الله عليك ياأبا عبدالله تكرّرها ثلاثاً » ثم أقبل علينا وقال : 
« إن أبا عبدالله الحسين ني لا قتل بكت عليه السماوات السبع والأرضون 
السبع وما فيهنّ وما بينهنٌ . ومن ينقلب في الجنّة والنار . وما يرى وما لا 
یری »('. 

ونی رواية زرارة أشار الامام الصادق ا لبعض أنحاء البكاء المذكور 
فقال : « يازرارة إن السماء بكت على الحسين ما أربعين صباحاً بالدم . وإنَ 
الأرض يكت أريعين ضباجا بالسواة .وان الس يكت عليه أربعين 
صباحاً بالكسوف والحمرة ... وكان جدّي إذا ذكره بكى حي تملا عيناه 
لحيته . وحيّى يبكي لبكائه رحمة له من راه. وإنّ الملائكة عند قبره 
ليبكونه فيبكي لبكائهم كل من في الهواء والسماء من الملائكة ... وما من باك 
يبكيه إلا وقد وصل فاطمة وأسعدها عليه . ووصل رسول الله تل . وأدَى 
حقّنا . وما من عبد يحشر إلا وعيناه باكية إلا الباكين على جدّي 
الحسين ها فاه يحشر وعينه قريرة . والبشارة تلقاه والسرور بين على 


(۱) أمالي الطوسي : ج۰۱ ص "08 ؛ بحار الأنوار: ج40 ؛ ص 7١١‏ ؛ ح7. 


إل الثاني : في ا A.‏ أ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة E TN‏ ۹ 


وجهه »('. 

ونلاحظ من مجموع هذه النصوص أنّ سيرة أولياء الله سبحانه قائة 
على إحياء ذكر الإمام الحسين يذ والاشتراك فى إقامة العزاء عليه وبشكل 
جماعي مشتمل على العويل والصراخ والضجيج لا فردي أو صامت , وأنّ 
في إحياء ذكره وعزائه مزيد الفضل والتقرّب إلى الله سبحانه . 

فيدلٌ على أنّ الله سبحانه يحبٌ للمؤمنين أن يقتدوا بأنبيائه وأوليائه ‏ 
ويتأسّوا بهم في ذلك فيحيوا شعائر الإمام الحسين ا . ويقيموا له المآتم ‏ 
وينصبوا العزاء في كل زمان ومكان . 

فته اف عام تة عة اعا ال ووا 
إقامتها بشكلها الجماهيري المشتمل على مختلف أساليبها وأنواعها . 


(۱) كامل الزيارات : ص ۰۸۰ ح1 ؛ بحار الأنوار : ج40 » ص 7١5‏ . ح١٠‏ ؛ عوالم العلوم 
(عوالم الإرمام الحسين ) : ص 117 ٠‏ ح ١ ١1‏ 


العنوان السابع 
مسالمة أولباء الله ومحاربة أعدائهم 


هذان عنوانان : الأوّل يتضمّن المحبّة والولاء والطاعة والاتباع 
والثاني يتضمّن البغض والخالفة والندية والح رب . وقد تواتر 
ورودهما في النصوص لفظأ ومعنى مجتمعين . فا ذكرت المسالمة لآل 
محمد ا فى حديث أو دعاء أو زيارة إلا وقرن معها ذكر المحاربة 
والمعاداة لأعدائهم نجه . وذلك لأنّ أحدهما مكل للآخر ومتمّم لغايته 
وه د یکی أن کرو ال تان ملا لآل خد رسا 
لأعدائهم . أو مسالماً لآل محمد ولا يحارب أعداءهم ؛ لأنّ مسالمة أعدائهم 
وعدم حاربتهم من حيث المبدأ والنتيجة واحد . فلا يلك المؤمن إلا أن 
يجمع الأمرين معاً أن يسام أولياء الله ويحارب أعداءه . وقد أسّس هذا 
النهبج بالنص الصريح رسول اله تن في روايات عديدة وردت بطرق 
الفريقين : 


ال الثاني : فى ا 4۰ أ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة 00 CON‏ 


منها : قوله به لعلى والحسن والحسين وفاطمة ية الوارد بطرق 
متعدّدة للجمهور : « أنا حرب لمن حاربكم . وسلم لمن سالمكم ٠»‏ وفى 
نص آخر : « أنا سلم لمن سالمتم . وحرب لمن حاربتم ٠»‏ كما ورد هذا 
النصّ في علي أمير المؤمنين كثيراً إذ قال يه في ملأ أصحابه : « ياعلي 
سلمك سلمي وحربك حربى 00©. 

وتواتر هذا النصّ والمضمون أيضاً في الإمام الحسين 4ا با خصوص. 
لا سا في زياراته المخصوصة والمطلقة . ومن أشهرها ما ورد في زيارة 
عاشوراء التي تتضافر القرائن على اعتبارها « أي سلم لمن سالمكم . 
وحرب لمن حاربکم ١‏ وولي من والاكم وعدو لمن عاداكم ؟) وورد 
هذا المضمون في زيارته في عيدي الفطر والأضحى . وفي زيارته في 
ليالي القدر » وفي زيارته في الأول من رجب وفي نصفه والنصف من 
شعبان . كما ورد في زيارة وارث > وفي زيارة العاس المشهورة وغيرها 


: ؛ مجمع الزوائد‎ ١59 مسند أحمد :ج۲ » ص 187 ؛ مستدرك الحاكم : ج۳٠ ص‎ )١( 
ج۰۹ ص119.‎ 

(۲) سنن ابن ماجة : ج ١‏ » ص 07 ؛ وانظر فضائل سيّدة النساء : ص 79 . 

(۳) شرح الأخبار : ج۰۲ ص ۸۷؛ بحار الأنوار : ج ١٤ء‏ ص۷۷٠ 209٠‏ 

(4) مصباح المتهجّد : ص ۷۷۵١‏ . 


to‏ ......................... فقه الشعائر الدينية الجزء الثانى 


من الزيارات ‏ والأحاديث التي توجب القطع واليقين بمطلوبية هذين 
العنوانين شرعاً من كلّ مؤمن على سبيل الواجب العيني التعييني . فلا 
دكا ونا وسكا أ وميقرة | IEE EE‏ 
القبلة . 

ومن الواضح أنّ المسالمة والمحاربة من الموضوعات العرفية التي 
a‏ أن يكون 
E E‏ و E‏ 
الاظهار على الجوارح . فالمسالمة تتحقّق بإظهار الحبّ والطاعة لهم 
احا واموانا ,والمرت لةتصدق نة وعرةا إلا بظهورها فق الأفشال 
وعلى الجوارح ؛ بداهة أن السلم ف مقابل الحرب . فلابدٌ للحرب 
من مظاهر وأساليب يظهرها الشخص المحارب . وهي عادة تتحقق 
بطريقين : 

الأول : الحرب الجسدية » وت “ مقاتلة الأعداء جسدياً . 

الثاني : الحرب الفكرية » وتر بالقضاء على نهج الأعداء وأفكارهم 
ومعتقداتهم » والثانية أهمّ bk‏ باتفاق أهل العقل والمعرفة . ويقابل 
ذل اة .فالا ا دة تحتق بالوقوف ال تب اوليباء الله 
سبحانه ونصرتهم بالجهاد والقتال . والمسالمة الفكرية بنصرة نجهم 


الفصل الثانى : فى المنشأ الشرعى والعقلائى للشعائر الحسيئيّة 000000 


وأفكارهم بالالتزام بها وترويجها في الجتمع . 

والواخب على المؤمن أن يكون مسالماً لأولياء الله بسيفه إن اقتضت 
الحاجة وتوفؤرت شروط الجهاد كأنصار الإمام الحسين ا . وبفكره 
ومواقفه » کا يكون محارباً لأعداء الله ومقاتلاً هم في ساحات الجهاد فى 
افك الاد شارا لهم في المواقف والنهج الفكري والسياسي , 
وهذا الثانى أقوى وأشدّ وأبلغ تأثيراً کا هو واضح ومن هنا ركز 
ابي ب والأمة يغ على هذين المفهومين معاً . وجعلوهما وجهين لحقيقة 
وأحدة . 

وعليه فإنّ الذي لا تتهيّأ له فرصة حاربة أعداء الإمام الحسين كا 
ومقاتلتهم جسدياً م يعدم فرصة محاربتهم فكرياً . وذلك بإيطال أفكارهم 
وفضح مواقفهم وإعلان البراءة منهم ومن أفعاهم . كا أنّ الذي لم تتهيّأ له 
فرصة الدفاع عن الإمام الحسين لا ونصرته بسيفه فيفديه بروحه ومهجته 
فاته لم يحرم من فرصة نصيرته بفكره ومواقفه وإعلان التضامن والتأييد 
لمواقف الإمام الحسين ل والالتزام بنهجه الديني والسياسي . 

وهذا كله محتمع في تعظبم شعائره وإحياء ذكره » فإنّ إحياء الشعائر 
الحسينية يتضمّن إحياء ذكر الإمام الحسين ب وتخليد مواقفه والتذكير 
بنهجه ومبادئه . كا يتضمّن إعلان الحرب على أعدائه ومواصلة العمل 


o4‏ موواو ا زوه الوق كع ماه تجو دوتو ققه القيعاتر ا الحو اكان 


لإفشال مشروعهم السياسى والفكري في الظلم والمجور والفساد . ولا 
يوجد نهج هو أقرب إلى الحرب الجسدية في تحاربة أعداء الإمام 
الحسين بذ من إحياء مواقف الإمام الحسين لذ والتعلّم من نهجه وإحياء 
شعائره والبكاء عليه ومواساته بالغالمي والنفيس ؛ لأنّ الشعائر الحسينية 
تتضمّن كلّ أساليب الحرب سوى أنّها بلا سيف ولا قتال . وقد عرفت أن 
الشعائر طريق أسّسه الب ل والأئمّة ايع حاربة بني أميّة وبني العسبّاس 
والحكّام الظلمة الذين على شاكلتهم , واتخذوه نهجاً حموا به الدين , وأحيوا 
أحكامه . وأسقطوا به مشاريع الحكّام الظلمة في طمس معام الدين 
وهدمها . وهذا ما أكّدته الزيارة الشريفة المعروفة بالناحية » التي وردت من 
ولي العصر والزمان أرواحنا فداه إلى أحد الأبواب » وقد رواها العلامة 
الجلسي عن الشيخ المفيد ی( كما رواها صاحب المزار الكبير('. والسيّد 
المرتضى وابن طاووس م". فقد قال فيها مخاطباً جدّه الشهيد المظلوم : 
« السلام عليك ... سلام من قلبه بمصابك مقروح » ودمعه عند ذكرك 
مسفوح ... فلن أخَّرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن 


(۱) بحار الأنوار: ج۰۱۰۱ ص2718 ح۸. 
(۲) المزار الكبير : ص ١/١9‏ 88/. 
(۳) أنظر الدعاء والزيارة : ص۷0۲ . 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة ع E‏ 


عارك ضارا ولو سين" اك دارو ا تاديد بتك ا واف 
ولأبكينٌ عليك بدل الدموع دما حسرة عليك وتأشفاً » وحسرة على ما 
دهاك وتلهّفاً حم أموت بلوعة المصاب وغصّة الاكتياب 2(0. 

ومنطوقها صريم فی ن البكاء والندبة ومواصلة نهج العزاء والما تم هو 
الطريق الثاني لمناصرة الحسين ك ومواساته والاقتداء بنهجه الربّاني » فن 
تعذّر عليه نصره بالسيف وبذل المهجة بسبب مانع التقدير الإههي يمكنه 
نصره بمحاربة أعدائه بطول ذكره وإحياء أمره بالحزن والمصيبة . 

ونلاحظ أنّ الإمام ا ينص على أن ندبته لجدّه المظلوم مستمرّة فى 
كل الأرقات ضاعا ومساءً » وأنّ بكاءه ليس بالدموع بل بالدم ؛ لأنّ هذا 
طريق الأنبياء في الإصلاح وفتح العقول والقلوب وهدايتها إلى الحقّ ؛ إذ لا 
تصل نهضة إلى غايتها من دون عزم ومواصلة وصبر واستقامة . 

واللام فى قوله : « ولأبكينٌ عليك » تفيد أنّ غاية البكاء والندبة 
هوذات الإمام الحسين ج . وهي مرتبة عالية جدّأ من مراتب الحزن التى 
لأيدرقها الا الأر لياو اعفاد سلس ركناوى بيد أجل ضير 
الثواب , ولا لأجل دخول الجنّة أو الشفاعة . بل لأنّ الحسين ل قيمة إهية 
عظمى فالبكاء يكون له لا عليه . 


(۱) بحار الأنوار: ج۰۱۰۱ ص 077١‏ ح۸. 


EE E | 0 


كا أن (حتى) في قوله : « حت أموت بلوعة المصاب » يحتمل أن 
تكون غاية للأجل » فتفيد استمرار التحسّر والتلهّف والعزاء حيّ يدرك 
الباكي أجله . ويحتمل أن تكون غاية للبكاء . فتدلٌ على محبوبية مواصلة 
البكاء ولو أدى إلى موت الباكي , ولا تنافي بين المعنيين ؛ لاختلاف مقامات 
الا کن و غار ت مات ال وان 

وبذلك يتضح أنّ إحياء الشعائر الحسينية تعدّ ضعرورة دينية وسياسية 
تحيي الدين » و تحفظ معالمه . وتحارب الظلم . وتبيد أهله . وهي من 
العناوين الواجبة على كل مسلم بالوجوب العيني التعييني . 

ويتحصّل من كل ما تقدّم : أنّ هناك أكثر من عنوان فقهي عام 
تضافرت الأدلة على وجوبه العينى أو الكفائي . أو تضافرت على 
استحبابه . هذا فضلاً عا هذه ا من الفضائل والقيم المعنوية 
الى ترق اهلها إل عراب الان العالية الى طق عل العا 
اا الكل على الفرد والطبيعة على المصداق . وهذا يكن دليلاً 
لمزم ل مقلم التعر ولعو رصان N N‏ 
ومطلوبية المشاركة فما وتعظيمها بمختلف ألوان التعظيىم كما يكن حجّة 
على الخالفين . 1 

هذا کان خت الفروو ركوو الفنا ويه النئية العاكة > ويف | 


الفصل الثاني : في المنشأ الشرعي والعقلائي للشعائر الحسينيّة م لاملا 


الكلام في الجزء الثالث في أقسام الشعائر الحسينية وأدلّة كلّ قسم منها 
ومتاققة الاشكالات ال ار حوطا وتقدها علا أن خا انه نمال :وهر 
الود لحار سن هذا الكت 


والحمد لله أَوَلاَ وآخراً وظاهراً وباطناً 
وضلى الله غلل الخسين ها وعلى أنضان الحسين وأضحانة 


ورحمة الله وبركاته 


فهرس الجزء الثاني 


الباب الثاني 
فی تنقيح صغرى فقه الشعائر الدينية 
المبحث التمهيدي 
في دواعي البحث ومشروعيته ورسالته وتاريخه 


78 
المطلب الأول : في دواعى البحث فى الشعائر الحسينية 0000000 


المطلب الثاني : تعظم الشعائر في المنظور الاجتاعي والقانوني ‏ .. ١7‏ 
المطلب الثالث : فى رسالة البحث (كلمة لحي الحسين 8ه وأنصاره) ۲٤١‏ 
المطلب الرابع : السير التاريخى للشعائر الحسينية ب ل ا ا 


فهر س الجزء الثانى فض يجت لاقي فا ام أنه أن أل تو كاه انر ع انون اج م كوو EON‏ 


الفصل الأول 
المعرفة بالحسين 4 وخصوصياته الإلهية 

۳۱-۷۳ 
تفهيد 001111 O‏ 
الخصوصيّة الأولى : الحسين #ة مظهر الجمال والجلال الإلحي .... ۷۹ 
الخصوصيّة الثانية : الحسين ا مظهر الرحمة الاهية ماطس وناو EE‏ 
الخصوصيّة الثالثة : القرآن يقصّ مصيبة الحسين اه ويعظّم شعائره ٠١5‏ 
الخصوصيّة الرابعة : أله قتيل الله وابن قتيله ا 
الخصوصيّة الخامسة : أنه نور الله الذي لا بطفاً 1 
الخصوصيّة السادسة : أنه حياة القلوب والشرائع م فزن 
الخصوصية السابعة : دمه ا أقدس شعيرة إطية وم وي قا 
الخصوصية الثامنة : مرقده ا معراج إلى الملكوت ا TEL‏ 
الخصوصية التاسعة : الحسين ا باب التوفيق وقبول الأعبال .. ۲٠۵‏ 
الخصوصية العاشرة : الحسين اة والفتح الإلهي 017 


1 ميتن جه اب عد ووه فى كنيو وسو كاه ون أفقه |لقتساكر الشركة O‏ 


الفصل الثاني 


فى المنشاً الشرعى والعقلائى للشعائر الحسينية 


oV _ YT 
المبحث الأول‎ 

في ضرورات تعظيم الشعائر الحسينيّة 
0٥0‏ 771 


المطلب الأول : تعظيم الشعائر ضرورة دينية ل 
المطلب الثاني : تعظيم الشعائر ضرورة عبادية ET‏ 
المطلب الثالث : تعظي الشعائر ضرورة حضارية 5 
الأثر الآوّل : تعظيم الشعائر فتح معنوي 2-0005 
الأثر الثاني : تعظيم الشعائر إحياء لتأري الأمّة .. . 


و 


الأثر الثالث : تعظب الشعائر توظيف لطاقات الأمّة 


المطلب الرابع : تعظم الشعائر ضرورة لتجديد الدين ا 
المطلب الخامس : تعظب الشعائر ضرورة أمنية 006 
المطلب السادس : تعظيم الشعائر ضرورة سياسية 2000 


فهر س الجزء الثاني e SS‏ ها ونه ونه حو ركه ف اح رقت اطاط الا سوا وت CN al SAS OS OAD‏ 


المبحث الثاني 
العناوين الفقهية العامّة لتعظيم الشعائر الحسينية 
0۷-۷ 
العنوان الاوّل : تعظيم شعائر الله ORS n‏ 
العنوان الثاني : المعروف O ST‏ 
العنوان الثالث : التولي والتبرّي 01000000 
العنوان الرابع : إحياء أمر آل محمّد جل ل ا 
العنوان الخامس : مواساة الإمام الحسين يه ا ا لع ل CN‏ 
العنوان السادس : التأسّي والاقتداء بأولياء الله سبحانه ae‏ لا 
العنوان السابع : مسالمة أولياء الله ومحاربة أعدائهم O ese‏ 


CON LISA SSE ORT SN SEE فهرس الجزء الثانى‎ 


